
  الكتاب : جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع
  تألیف : السید أحمد الهاشمي بك

ّ العهد بشبرا بمصر  مدیر مدارس فؤاد الأول ـ وولي

 ِ یم نِ الرَّحِ َ م ْ مِ اللَّهِ الرَّح ْ س   بِ
  الكتاب : جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع

  تألیف : السید أحمد الهاشمي بك
ّ العهد بشبرا بمصر مدیر مدارس   فؤاد الأول ـ وولي

)١(/  

 ِ یم نِ الرَّحِ َ م ْ مِ اللَّهِ الرَّح ْ س   بِ
ر وانطقهُ بجوامع دو والحضَ َ   حمداً لمن خصَّ سیَّد الرُّسل بكمال الفصاحة بین الب

لغاء ُ م بتحدَّیه مصاقِع ب فحِ ُ ضر ، وانزل علیه الكتاب الم ُ بیعة وم َ لغاء ر ُ   الكلم فأعجزه ب
وب الحكیم ( الأعراب ، وأتا فَصلَ الخطاب ، ومنحهُ الأسلُ َ   ) في١ه بحكمته أسرار البلاغة و

عادة الأبدیة«جوامع كلِمه ، وخصَّ  ه ، صلى االله علیه وعلى آله» السّ كَمِ قتفِى آثاره وحِ ُ   لم
قود الإیجاز والإطناب ، فَفُهنا» جواهر البلاغة«وأصحابه    الذین نظموا لآلئ البدیع في عُ
  بجواهر«وطرزنا سطور الطروس » بمیزان الذهب«ونطقنا » بجواهر الإعراب«بعد اللَّكن 

لم«فصارت» الأدب َ فرد الع ُ ُ المطالب ، وأنفع» الم َ أَرفع   في باب النّسب (وبعد) فإنَّ العلوم
  المآرب ، وعلم البلاغة من بینها أجلُّها شأناً ، وأبینها تبیانا ، إذ هو الكفیل بإیضاح حقائق

فص ٕ ظهار التنزیل ، وا ٕ   ورفع معالم الإیجاز ،» دلائل الاعجاز«اح دقائق التأویل ، وا
  ولاشتغالي بتدریس البیان بالمدارس الثانویة ، كانت البواعث داعیة إلى تالیف كتاب

جامعاً للمهمات من القواعد والتطبیقات ـ وأسأل المولى جل شأنه أن ینفع بهذا الكتاب ، » جواهر البلاغة«
ق للحق وفّ ُ واب. وهو الم   والصّ

  المؤلف
  السید أحمد الهاشمي

  تمهید
  للنظر في أبنیة الألفاظ» علم الصرف«لما وضع 

  ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها
__________  

) ـ الأسلوب الحكیم والسعادة الأبدیة. وجواهر البلاغة. وجواهر الاعراب وجواهر الأدب ، ومیزان الذهب. ١( 



الواردة في هذه الخطبة أسماء بعض كتب مطبوعة لمؤلف هذا الكتاب. وغیرها من القواعد والمفرد العلم ـ 
  الأساسیة للغة العربیة. ومختار الأحادیث النبویة والحكم المحمدیة. والسحر الحلال في الحكم والأمثال.

)١/١(  

  للنظر في أمر هذا التركیب ، وهو ثلاثة علوم :) » ١البیان ( «وضع 
ل) ما یحترز به عن الخطأ في تأدیه المعنى الذي یریده المتكلم لإیصاله إلى ذهن السامع ، (العلم الأو 

  ».علم المعاني«ویسمى 
(العلم الثاني) ما یحترز به عن التعقید المعنوي ـ أي عن أن یكون الكلام غیر واضح الدلالة على المعنى 

تحسین الكلام ویسمى (علم البدیع) فعلم البدیع تابع (العلم الثالث) ما یراد به » علم البیان«المراد ، ویسمى 
  لهما إذ بهما یعرف التحسین الذاتي ، وبه یعرف التحسین العرضي.

  یقال إنه :» المعاني والبیان«والكلام باعتبار 
  من حیث اللفظ ـ لأن النظر في الفصاحة إلى مجرد اللفظ دون المعنى.» فصیح«

__________  
اصطلاح المتقدمین من ائمة البلاغة یطلق على فنونها الثلاثة من باب التسمیة الكل ) ـ علم البیان في ١( 

باسم البعض ـ وخصه المتاخرون بالعلم الباحث عن المجاز والاستعارة. والتشبیة والكنایة ـ والغرض منه صوغ 
  السامع. الكلام بطریقة تبین ما في نفس المتكلم من المقاصد ، وتوصل الاثر الذي یریده إلى نفس

)١/٢(  

  ) .١من حیث اللفظ والمعنى جمیعاً ـ لأن البلاغة ینظر فیها إلى الجانبین ( » وبلیغ«
  وأما باعتبار البدیع فلا یقال إنه فصیح ولا بلیغ ، لأن البدیع أمر خارجي یراد به تحسین الكلام لا غیر.

لأنهما » الفصاحة والبلاغة«ة معنى إذا تقرر ذلك ، وجب على طالب البیان أن یعرف قبل الشروع فیه معرف
لیها مرجع أبحاثه. ٕ   محوره ، وا

__________  
) ـ وبیان ذلك أن الفصاحة تمام آلة البیان فهي مقصورة على اللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى ـ ١( 

أنها مقصورة فإذن هي كمال لفظي توصف به الكلمة والكلام. والبلاغة إنما هي انهاء المعنى في القلب فك
على المعنى ، ومن الدلیل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ. والبلاغة تتناول المعنى. أن الببغاء یسمى 

فصیحا ولا یسمى بلیغا ، إذ هو مقیم الحروف ولیس لها قصد إلى المعنى الذي یؤدیه ـ وقد یجوز مع هذا أن 
ل اللفظ جید السبك غیر مستكره فج ، ولا متكلف یسمى الكلام الواحد فصیحاً بلیغاً إذا كان واضح المعنى سه

وخم ، ولا یمنعه من أحد الاسمین شيء لما فیه من ایضاح المعنى وتقویم الحروف. واعلم أن الفصیح من 
نما كان مألوف الاستعمال بین  ٕ نما كان ظاهراً بیناً لأنه مألوف الاستعمال ، وا ٕ الألفاظ هو الظاهر البین ، وا



ب والشعراء لمكان حسنه ، وحسنه مدرك بالسمع ، والذي یدرك بالسمع انما هو اللفظ لانه النابهین من الكتا
صوت یتألف من مخارج الحروف ـ فما استلذه السمع منه فهو الحسن ، وما كرهه فهو القبیح ـ والحسن هو 

  الموصوف بالفصاحة ـ والقبیح غیر موصوف بالفصاحة ، لأنه ضدها لمكان قبحه.

)١/٣(  

لغایة التي یقف عندها المتكلم والكاتب ، والضالة التي ینشدانها وما عقد أئمة البیان الفصول. ولا بوبوا فهما ا
الأبواب ، إلا بغیة أن یوقفوا المسترشد على تحقیقات ، وملاحظات ، وضوابط ، إذا روعیت في خطابه. أو 

یجاد الأثر المقصود ٕ في نفس السامع ، واتصفت من ثم  كتابه. بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم ، وا
  ) والبلاغة.١بصفة الفصاحة ( 

  )٢مقدمة ( 
  (في معرفة الفصاحة والبلاغة)

  الفصاحة
__________  

) ـ یرى الإمام عبد القاهر الجرجاني وجمع من المتقدمین أن الفصاحة والبلاغة والبیان والبراعة ـ ألفاظ ١( 
نما یو  ٕ صف بها الكلام بعد تحري معاني النحو فیما بین الكلم حسب مترادفة لا تتصف بها المفردات ، وا

  الأغراض التي یصاغ لها.
ن اختلف  ٕ وقال أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتین ـ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد : وا

الإیجاز ـ أصلاهما. لأن كل واحد منهما انما هو الابانة عن المعنى والاظهار له. وقال الرازي في نهایة 
وأكثر البلغاء لا یكادون یفرقون بین الفصاحة والبلاغة : وقال الجوهري في كتابه الصحاح ـ الفصاحة هي 

  البلاغة.
) ـ مقدمة مشتقة من قدم اللازم ، وهذه مقدمة كتاب لأنها ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها ٢( 

یتوقف الشروع علیها ـ كبیان حد العلم المشروع فیه.  وانتفاع بها فیه ـ بخلاف مقدمة العلم فهي معان
  وموضوعه. وغایته.

. وأرسخها أصلا. وأبسقها فرعا وأحلاها جنى. وأعذبها وردا.  واعلم أن علوم البلاغة أجل العلوم الأدبیة قدراً
ا. (ولولاها لانها العلوم التي تستولي على استخراج درر البیان من معادنها. وتریك محاسن النكت في مكامنه

لم تر لسانا یحوك الوشي ، ویلفظ الدر ، وینفث السحر ، ویریك بدائع الزهر ، وینثر بین یدیك الحلو الیانع 
من الثمر) فهي الغایة التي تنتهي إلیها أفكار النظار ، واللالئ التي تتطلبها غاصة البحار لهذا كانت منزلتها 

  تلو العلم بتوحید االله تعالى.

)١/٤(  



حة : تطلق في اللغة على معان كثیرة ـ منها البیان والظهور قال االله تعالى : (وأخي هارون هو أفصح الفصا
. ) أي أبین منِّي منطقاً وأظهر منَّي قولاً نِّي لساناً   مِ

  ویقال : أفصح الصبي في منطقه. إذا بان وظهر كلامه.
  وقالت العرب : أفصح الصبح. إذا أضاء ، وفصح أیضا.

بین.وأفصح الأعج ُ فصح وی ُ   مي : إذا أبان بعد أن لم یكن ی
  وفصح اللحان. إذا عبر عما في نفسه. وأظهره على وجه الصواب دون الخطأ.

والفصاحة : في اصطلاح أهل المعاني ، عبارة عن الألفاظ البینة الظاهرة ، المتبادرة إلى الفهم ، والمأنوسة 
  الاستعمال بین الكتاب والشّعراء لمكان حسنها.

م ، حسبما یعتبر الكاتب اللفظة وحدها. أو مسبوكة مع أخواتها.وه   ي تقع وصفا للكلمة ، والكلام ، والمتكلّ
  فصاحة الكلمة

. خلوصها من تنافر الحروف : لتكون رقیقة عذبة. تخف على اللسان ، ولا تثقل على السمع ، فلفظ ١
  ».فدوكس«أخف من لفظ » أسد«
  لوفة الاستعمال.. خلوصها من الغرابة ، وتكون مأ٢
  . خلوصها من مخالفة القیاس الصرفي ، حتى لا تكون شاذة.٣
  ) .١. خلوصها من الكراهة في السمع ( ٤

؛ فهو وصف في الكلمة یوجب ثقلها على السمع. وصعوبة أدائها باللسان : بسبب كون »تنافر الحروف«أما 
  حروف الكلمة متقاربة المخارج ـ وهو نوعان :

__________  
) ـ ففصاحة الكلمة تكونها من حروف متآلفة یسهل على اللسان نطقها من غیر عناء ، مع وضوح ١( 

معناها ، وكثرة تداولها بین المتكلمین وموافقتها للقواعد الصرفیة ومرجع ذلك الذوق السلیم ، والالمام بمتن 
اعلم أنه لیس تنافر الحروف اللغة ، وقواعد الصرف ـ وبذلك تسلم مادتها وصیغتها. ومعناها من الخلل ـ و 

یكون موجبه دائما قرب مخارج الحروف. إذ قربها لا یوجبه دائما ـ كما أن تباعدها لا یوجب خفتها ـ فها هي 
منتافرة ثقیلة ، وحروفها متباعدة » ملع«حسنة ، وحروفها من مخرج واحد وهو الشفة ، وكلمة » بفمي«كلمة 

  ول الكلمة وكثرة حروفها.المخارج ، وأیضاً لیس موجب التنافر ط

)١/٥(  

  من قول أعرابي : » لنبت ترعاه الإبل«. شدید في الثقل ـ كالظش (للموضع الخشن) ونحو : همخع ١
  * تركت ناقتي ترعى الهمخع*

ونحو : مستشزرات » للماء العذب الصافي«والنقاخ » لصوت الضفادع«. وخفیف في الثقل ـ كالنقنقة ٢
  امرئ القیس یصف شعر ابنة عمه : من قول » بمعنى مرتفعات«



ثنَّى ومرسل (  ُ   )١غدائره مستشزراتٌ إلى العلا تضل العقاص في م
ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السلیم ، والحس الصادق الناجمین عن النظر في كلام البلغاء 

  )٢وممارسة أسالیبهم ( 
__________  

یرجع إلى (فرع) في البیت قبله (والاستشراز) الارتفاع (والعقاص) الضفائر ، والضمیر » الغدائر«) ـ ١( 
جمع عقیصة وهي الخصلة من الشعر (والثنى) الشعر المفتول (والمرسل) ضده ـ أي ابنة عمه لكثرة شعرها 

  بعضه مرفوع ، وبعضه مثنى ، وبعضه مرسل ، وبعضه معقوص : أي ملوي.
سمان حسنان ، وقسم قبیح ، فالقسمان الحسنان : أحدهما ما تداول ) ـ الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام ـ ق٢( 

استعماله السلف والخلف من الزمن القدیم إلى زماننا هذا ولا یطلق علیه أنه وحشي ، والآخر ما تداول 
استعماله السلف دون الخلف ، ویختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن واهله ـ وهذا هو الذي یعاب استعماله 

  العرب لأنه لم یكن عندهم وحشیا وهو عندنا وحشي. عند
ولا یسبق وهمك إلى قول قصراء النظر بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا ـ فهذا دلیل على أنه 
حسن ، بل ینبغي أن تعلم أن الذي نستحسنه نحن في زماننا هذا ، هو الذي كان عند العرب مستحسناً ، 

كان عندهم مستقبحا ـ والاستعمال لیس بدلیل على الحسن ، فاننا نحن نستعمل الأن  والذي نستقبحه هو الذي
نما نستعمله لضرورة ، فلیس استعمال الحسن بممكن في كل الأحوال ـ واعلم  ٕ من الكلام ما لیس بحسن ، وا

نما هو أن استحسان الألفاظ واستقباحها لا یؤخذ بالتقلید من العرب لانه شيء لیس للتقلید فیه مجال  ٕ ، وا
شيء له خصائص وهیئات وعلامات إذا وجدت علم حسنه من قبحه ـ ألا ترى أن لفظة (المزنة) مثلا حسنة 
عند الناس كافة من العرب وغیرهم ، فاذا استعملتها العرب لا یكون استعمالهم إیاها مخرجا لها عن القبح ، 

ظ له النكیر حیث استعملها ـ فلا تظن ان الوحشي ولا یلتفت إذن إلى استعمالهم إیاها بل یعاب مستعملها ویغل
من الألفاظ ما یكرهه سمعك ویثقل علیك النطق به وانما هو الغریب الذي یقل استعماله ، فتارة یخف على 
سمعك ولا تجد به كراهة ، وتارة یثقل على سمعك وتجد منه الكراهة ، وذلك في اللفط عیبان كونه غریب 

لى السمع كریها على الذوق. ولیس وراءه في القبح درجة أخرى ، ولا یستعمله إلا الاستعمال وكونه ثقیلا ع
  أجهل الناس ممن لم یخطر بباله شيء من معرفة هذا الفن أصلا. انتهى عن المثل السائر ـ بتصرف.

)١/٦(  

الفصحاء ، واما غرابة الاستعمال ، فهي كون الكلمة غیر ظاهرة المعنى ، ولا مألوفة الاستعمال عند العرب 
  لان المعول علیه في ذلك استعمالهم.

  والغرابة قسمان : 
القسم الاول : ما یوجب حیرة السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة : لترددها بین معنیین أو أكثر بلا 

  قرینة.



رج«وذلك في الألفاظ المشتركة    من قول رؤبة بن العجاج : » كمسّ
جا ( ومقلةً وحاجباً مزججا وفاحماً  ّ   ) .١ومرسنا مسر

  حتى اختلف أئمة اللغة في تخریجة.» مسرَّجا«فلا یعلم ما أراد بقوله 
ریجي.» ابن درید«فقال   یرید ان انفه في الاستواء والدقة كالسیف السّ

  ) .٢یرید انه في البریق واللمعان كالسراج ( » ابن سیده«وقال 
  تعین المقصود منهما.» قرینة«الكلمة بین معنیین بدون فلهذا یحتار السامع في فهم المعنى المقصود لتردد 

فلأجل هذا التردد ، ولأجل أن مادة (فعل) تدل على مجرد نسبة شيء لشيء ، لا على النسبة التشبیهیة : 
  كانت الكلمة غیر ظاهرة الدلالة على المعنى. فصارت غریبة.

ر«وأما مع القرینة فلا غرابة ـ كلفظة  : (فالذین امنوا وعزروه ونصروه) فانها مشتركة بین في قوله تعالى » عزَّ
  التعظیم والإهانة.

  ولكن ذكر النصر قرینة على ارادة التعظیم.
قوامیس متن «القسم الثاني : ما یعاب استعماله لاحتیاج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتیش في المعاجم 

  » : اللغة المطولة
__________  

مطولا (فاحما) شعرا اسود كالفحمة (مرسنا) بكسر المیم وفتح السین كمنبر ـ او بفتح مدققا » مزججا«) ـ ١( 
المیم وكسر السین كمجلس ـ ومعناه انفاذا لمعان كالسراج أو ذا صقالة واحد یداب كالسیف السریجي أي 

  المنسوب إلى سریج وهو قین حداد تنسب إلیه السیوف في الدقة والاستواء.
رج غیر ظاهر الدلالة على ما ذكر ، لأن فعل إنما یدل على مجرد النسبة ، وهي لا ) ـ أي ولفظة مس٢( 

تدل على التشبیه ، فاخذه منها بعید ـ لهذا أدخل الحیرة على السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة 
  لترددها

)١/٧(  

. وبحث ـ نحو : تكأكأتم » أ« من قول عیسى بن » تمعتمبمعنى اج«فمنه ما یعثر فیها على تفسیر بعد كدّ
  عمرو النَّحوي : 
ّ ، كتكأكئكم على ذي جنة ( ١مالكم تكأكأتم (  ) ـ ونحو (مشمخر) في قول : ٣) إفر نقعوا عنّي ( ٢) علي

  بشر بن عوانة. یصف الأسد : 
  فخر مدرَّجاً بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا

  ي الهمیسعومنه ما لم یعثر على تفسیره نحو (جحلنجع) من قول اب» ب«
  ) لم یحضها الجدول بالتنوع٤من طمحة صبیرهاجحلنجع ( 

ة غیر جاریة على القانون الصرفي المستنبط من كلام العرب؛ بأن  واما (مخالفة القیاس) فهو كون الكلمة شاذَّ



  ) مثل (الأجلل) في قول أبي النجم : ٥تكون على خلاف ما ثبت فیها عن العرف العربي الصحیح ( 
ل ألحمد الله   العلي الأجلل الواحد الفرد القدیم الأوَّ

ّغ لفكّه وكقطع همزة وصل    في قول جمیل : » اثنین«فإن القیاس (الأجل) بالادغام ، و لا مسو
__________  

  ) ـ اجتمعتم.١( 
  ) ـ جنون.٢( 
  ) ـ انصرفوا ـ وقال ذلك حین سقط عن دابته فاجتمع الناس حوله.٣( 
  بیر السحاب المتراكم ـ وقبله) ـ الطمحة النظرة ، والص٤( 

  إن تمنعي صوبك صوب المدمع ... یجري على الخد كضئب الثعثع
الضئب الحب والثعثع اللؤلؤ ـ قال صاحب القاموس ذكروا جحلنجع ولم یفسروه ، وقالوا كان ابو الهمیسع من 

  أعراب مدین ، وكنا لا نكاد نفهم كلامه .
فمثل (آل وماه) أصلها » فصیح«المجمع علیها وان خالف للقیاس  ) ـ ما استثناه الصرفیون من قواعدهم٥( 

ن كان على خلاف القیاس إلا أنه ثبت عن  ٕ أهل وموه ـ أبدلت الهاء فیهما همزة ، وابدال الهمزة من الهاء وا
الواضع ـ ومثل (أبي یأبى) بفتح الباء في المضارع والقیاس ، كسرها فیه لأن فعل بفتح العین لا یأتي 

على یفعل بالفتح إلا إذا كان عین ماضیه او لامه حرف حلق كسال ونفع ، فمجیئ المضارع بالفتح  مضارعه
على خلاف القیاس ، الا ان الفتح ثبت عن الواضع ـ ومثل (عور یعور) أي فالقیاس فیهما عار یعار بقلب 

  عن الواضع. الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فتصحیح الواو خلاف القیاس إلا أنه ثبت

)١/٨(  

  )١ألا لا أرى إثنین أحسن شیمةً على حدثان الدَّهر منَّى ومن جمل ( 
  ویستثنى من ذلك ما ثبت استعماله لدى العرب مخالفاً للقیاس ولكنه فصیح.

لهذا لم یخرج عن الفصاحة لفظتا (المشرق والمغرب) بكسر الراء ، والقیاس فتحها فیهما ، وكذا لفظتا 
دهُن وا ُ َ : (الم وِر) والقیاس عار ل بكسر المیم وفتح العین ـ وكذا نحو قولهم (عَ َ فْع ل) والقیاس فیهما مِ لمنخُ

  لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها.
واما (الكراهة في السمع) فهو كون الكلمة وحشیة ، تأنفها الطباع وتمجها الاسماع ، وتنبو عنه ، كما ینبو 

  عن سماع الأصوات المنكرة.
  للنفس) في قول أبي الطیب المتنبي یمدح سیف الدولة (كالجرشى ـ

  مبارك الإسم أغرُّ اللقب ... كریم الجرشَّى شریف النَّسب
وملخَّص القول ـ أن فصاحة الكلمة تكون بسلامتها من تنافر الحروف ومن الغرابة. ومن مخالفة القیاس. ومن 

  الابتذال. والضعف.



  لسابقة وجب نبذها واطراحها.فاذا لصق بالكلمة عیب من هذه العیوب ا
  )١تطبیق (

  ما الذي أخل بفصاحة الكلمات فیما یأتي :
أئن سالتك ثمن شكرها وشبرك ، اخذت تطلها وتضهلها ( «قال یحیى بن یعمر : لرجل حاكمته امراته إلیه 

٢. (  
__________  

  الشیمة الخلق ، والحدثان نوائب الدهر ، وجمل فرسه. - ) ١( 
  رضاع و الثبر النكاح وتطلها تسعى في بطلان حقها وتصهلها تعطیها الشيء القلیل.) ـ الشكر ال٢( 

)١/٩(  

ه ، فكتب رقاعاً وطرحها في المسجد الجامع بمدینة السلام : صین  ّ وقال بعض أمراء العرب ، وقد اعتلت أم
ا ، دعا لامراة انقحلة (  عَ َ ر َ ابها من أجله ) فأص٣) قد منیت بأكل الطرموق ( ٢) مقسئنة ( ١امرؤ و

) ـ ولا أرى طحنا ـ ٦) والابرغشاش أسمع جعجعة ( ٥) بأن یمن االله علیها بالاطرعشاش ( ٤الاستمصال ( 
  ) .٩) صقیل ، والفدوكس مفترس ( ٨) ـ حرام ـ وهذا الخنشلیل ( ٧الاسفنط ( 

  ) .١٠یوم عصبصب وهلوف ، ملأ السجسج طلا ( 
ّع عن سماحٍ وللآمال في ید   )١١ك اصطراع ( أمنَّا أن تصر

  وقال الفرزدق : 
قاب نواكس الأبصار (  َ الرَّ   )١٢واذا الرجال رأوا یزید رأیتهم خُضع

ام :  ّ   و قال أبو تم
ا اطلخمَّ الأمر وانبعثت عشواء تالیةً غیساً دهاریسا (  ّ   )١٣قد قلت لم

  وقال شمر : 
__________  

  ) ـ یابسة.١( 
  ) ـ مسنة عجوز.٢( 
  لطین.) ـ ابتلیت باكل ا٣( 
  ) ـ الإسهال.٤( 
  ) ـ البرء ـ وكذا معنى ما بعده.٥( 
  ) ـ جعجعة غیر فصیحة لتنافر حروفها ، وهو مثل یضرب لمن یقول ولا یفعل.٦( 
  ) ـ الاسفنط الخمر.٧( 
  ) ـ الخنشلیل السیف.٨( 



  ) ـ الفدوكس الأسد ، فكل من هذه الألفاظ الثلاثة وحشیة غیر مألوفة.٩( 
  رد فیهما ـ والسجسج الارض التي لیست بسهلة ولا صلبة.) ـ شدید الب١٠( 
) ـ أراد : أنهم امنوا أن یغلبه غالب یصرعه عن السماع ویمنعه منه وأما قوله (وللآمال في یدك ١١( 

اصطراع) فمعناه تنافس وتغالب وازدحام في یده ـ یرید كثرة نواله وكرمه. واستعماله للفظة الاصطراع بهذا 
  المعنى بعید.

) ـ فقد جمع (ناكس) على (فواعل) شذوذا وهذا لا یطرد إلا في وصف لمؤنث عاقل لا لمذكر كما هنا ١٢ (
  إلا في موضعین (فوارس وهوالك) والناكس : مطأطئ الرأس.

) ـ قال صاحب المثل السائر ـ ان لفظ (اطلخم) من الالفاظ المنكرة التي جمعت الوصفین القبیحین في ١٣( 
ها غلیظة في السمع كریهة على الذوق ، وكذلك لفظة (دهاریس) واطلخم : أي اشت وعظم ، انها غریبة ، وان

والعشواء اللیلة المظلمة ، والغبسة جمع اغبس وغبسا : وهي الشدیدة الظلام مثلها ـ والدهاریس جمع دهریس 
  وهي الدواهي.

)١/١٠(  

بّ  ُ   )١رد ( واحمق ممن یكرع الماء قال لي ... دع الخمر واشرب من نقاخ م
  )٢یظل بموماة ویمسى بغیرها جحیشا ویعرورى ظهور المسالك ( 
حللُ الأمر الذي هو یبرم (  ُ   )٣فلا یبرم الأمر الذي هو حالل ولا ی
  مقابل في ذرا الاذواء منصبه عیصاً فعیصاً وقدموساً فقدموسا

  وقال أبو تمام : 
  نعم متاع الدنیا حباك به أورع لا جیدر ولا جبس

  القیس : وقال امرؤ 
  ) مثعنجرة ، وطعنة مسحنفرة ، وخطبة مستحضرة وقصیدة محبّرة ، تبقى٤رب جفنة ( 

__________  
  الماء العذب الصافي - ) ١( 
وان  -الموماة المفازة الواسعة ، ویقال للمستبد برأیه جحیش ، ویقال اغروري الفرس ركبها عریانا - ) ٢( 

ألیس أنها بمعنى فرید ، وفرید لفظة حسنة رائقة ،  –وباالله العجب  –لفظة جحیش من الألفاظ المنكرة القبیحة 
ولو وضعت في هذا البیت موضع جحیش لما اختل شيء من وزنه ، فتأبط شراً لأنه ملوم من وجهین في 

  هذا الموضع ، أحدهما أنه استعمل القبیح ، والآخر أنه كانت له مندوحة عن استعماله فلم یعدل عنه.
ي هذا البیت من حیث فك الادغام في (حالل ویحلل) بلا مسوغ وهو شاذ ومخالف للقیاس العیب ف - ) ٣( 

  الصرفي ومخالف للكلام العربي الصحیح
یرید بقوله جفنة صحفة كبیرة ملأى تشبع عشرة ، والمثعنجرة السائلة ، والمسحنفرة الماضیة بسرعة ،  - ) ٤( 



لما قصد ملك الروم لیستنجده على قتلة أبیه ، فهوته بنت  وطعنة متسعة ببلد أنقرة ، وهو كلام امرىء القیس
فلما  –الملك وبلغ ذلك القیصر فوعده أن یتبعه بالجنود إذا بلغ الشام ، أو یأمر من بالشام من جنوده بنجدته 

  فقال رب الخ. –كان بأنقرة بعث إلیه بثیاب مسمومة فلما لبسها تساقط لحمه فعلم بالهلاك 

)١/١١(  

مادح ( غداً بأنقر  ) نزل بزید داهیة خنفقیق ( ٢) إني إذا أنشدت لاحبنطى ( ١ة ـ أكلت العرین ، وشربت الصّ
. رأیت ماء نقاخا ( ٣ ) من سفح جبل شامخ. إخال أنك ٥) ینباع ( ٤) وحل به عنقفیر. لم یجدمنها مخلصاً

  ) ملأ الجردحل٧) ـ البعاق ( ٦مصوون ( 
  )٨س بوقاتٌ لها وطبولُ ( فان یك بعض الناس سیفا لدولة ففي النا

د   نقيُّ تقيُّ لم یكثر غنیمة بنكهة ذي القربى ولا بحقلّ
  )٩إن بني للئام زهده ... مالي في صدورهم من مودده ( 

ّ بالهوى رمى ممضغ من الوحش لوطٌ لم تعقه الأوالس (    )١٠رمتني مي
ّ شامس (    )١١بعینین نجلاوین لم یجر فیهما ضمان وجیدٍ حلى الدر

  ) .١٢إلى علمك كالقرارة في المثعنجر ( علمي 
ّ بعضاً من القریض هراءٌ لیس شیئا وبعضه إحكام   أن

 ) ُ   )١٣فیه ما یجلب البراعة والفهـ م وفیه ما یجلب البرسام
 ) ُ   )١٤ومن الناس من تجوز علیهم شعراء كأنها الخاز باز

  )١تمرین (
ق بین التنافر في الكلمة ، وفي الكلام ، واذكر١   السبب ؟ . فرِّ
  . اذكر مثالا للتعقید اللفظي ، وبین سبب هذا التعقید ، ثم ازله ؟٢
  . قد یلازم تنافر الحروف الغرابة ، وقد تنفرد الغرابة عن التنافر. وضح ذلك بامثلة مبتكرة ؟٣

__________  
  ) یرید اللحم والماء الخالص١( 
  ) احبنطي انتفخ بطنه .٢( 
  ) دهیاء .٣( 
  ) عذبا .٤( 
  ) یتبع ویسیل .٥( 
  ) مصوون : شاذة ولیست فصیحة لمخالفتها للقیاس الصرفي .٦( 
  ولیستا فصیحتین لغرابتهما . - ) البعاق مطر السحاب ، والجرد حل الوادي ٧( 
  والقیاس في جمعه أبواق . -) بوقات مزامیر ٨( 



  ) القیاس مودة بالادغام.٩( 
  ) لوط لازق والاوالس النیاق .١٠( 
  من القلائد.) ضرب ١١( 
) المثعنجر لنمظة متنافر والمعنى إن علمي مقیس إلى علمك كالغدیر الصغیر موضوعا في جانب ١٢( 

  البحر
) القریض الشعر ، والهراء الكلام الفاسد الذي لا نظام له ، وأحكام جمع حكم ، والمراد الحكمة ، ١٣( 

  وابرسام بفتح الباء وكسرها التهاب الصدر .
  وتجوز : تروح وتقبل . - صوت الذباب  ) الخازباز١٤( 

)١/١٢(  

  . كل كلام بلیغ یكون فصیحا ولا عكس. اشرح هذه العبارة واستشهد علیها بما یحضرك ؟٤
  تمرین (ب)

  میِّز الكلام الفصیح من غیر الفصیح في كل ما یأتي ، وبین السبب : 
  ) كلما قربت النفس من المال شبراً ، بعدت عن الفضیلة میلا.١(
  ) ، متعثكلة الشعر ، درد بیساحلَّت بها.١) شكت امرأة صمعمعة الرأس ( ٢(
ن لم أنم كراى كراكا شاهدت الدمع ، ان ذاك كذاكا٣( ٕ   ) ... نم وا
  ) قلما.٢) ... فأصبحت بعد خطِّ بهجتها كاز قفراً رسومها ( ٤(
ه.٣) ... وازورَّ ( ٥( َ رف عرِفان ُ ن كان لهُ زائراً وعاف عافى الع َ   ) م
ى بمدحته الكراما. (  )٦( حیِ َ ً ی حل فتى َ مام عند م ُ من غَ   )٤... وأكرم
لكله. ( ٧( اب كَ   )٥) أشكوك كُوكك ، كي ینفكَّ عن كنفي ولا ینیخ على الركَّ
ما فقال : ٨( هُ هر فقدَ ُ   ) سأل كوفيٌّ خیاطاً عن فرس وم
داً  –) ٦یا ذا النِّصاح ( «   : وذات السَّمِّ الطاعن بها في غیر وغى لنیر عِ

رهف. ُ   هل رأیت الخیفانة القبَّاء ، یتبعها الحسن الم
  ) كتب أحدهم لصدیقه یقول : ٩(
ى بمنزلة « ِ◌ ّ ، یؤلمني أن أُصبح مقَصوباً عنك هذا الإقصاي ، وانت ، منِّ زهم على َ یا أحبَّ صواحبي وأعز

  ».الروح من الجسد
  تمرین

  ) أيّ أجزاء هذین البیتین غیر فصیح : ١(
اتُه منه فعاد مذالا.(أ) ... أصبحتُ  بیس قد أخلقت جدَّ   كالثوب اللّ

مضغ من الوحش أو لوطٍ لم تعقهُ الأوالس. َ َ م ّ بالهوى رمى   (ب) ... رمتني مي



  تطبیق
  ما الذي أخلّ بفصاحة الكلمات فیما یلي : 

ُ صبراً كل حيٍ لاق ... وكل إثنین إلى افتراق   یا نفس
__________  

  .) الرأس الصمعمعه : الصغیرة١( 
  ) الرسوم آثار الدیار .٢( 
  ) أزور : أعرض وعاف : كره. وعافى العرف : طالب المعروف .٣( 
  ) للمغفور له أحمد شوقي ، والمحل : الجدب.٤( 
  ) أناخ بكلكله : هبط بمقدم صدره ، وینسب البیت للمرحوم الشیخ حمزة فتح االله .٥( 
نة : الفرس الطویلة ، والقباء ، الدقیقة الخصر الضامرة ، ) النصاح : الخیط ، وذات السم الابرة ، والخیفا٦( 

  والحاسن : الجمیل : والمرهف : المستریح ..

)١/١٣(  

لم (  َ الظُّ   )١أبعد بعدتَ بیاضاً لا بیاض له ... لأنت أسودُ في عیني من
َ الفتقُّ على الرَّافِع (  لقي ... إتسع بتِ من خَ رَّ ازلَ قد جَ   )٢مهلاً أعَ

جى  َ ل ... غداتئذٍ أو هالك في الهوالك ( تشكو الو لٍ وأظلّ   )٣من أظلَ
نوا ُ   أنّى أجودُ لأقوامِ وان ضن

ملِلٍ (  ُ   )٤من طول إملالٍ وظهرٍ م
  ) وقال ابن جحدر : ١(

 ) ُ م بظَ قها شَ لُ لةٌ خُ َ رج َ م وله ... هَ فتُ بما أرفلت حَ   )٥حلَ
__________  

: البلى ، والجدة : صفة الثوب الجدید : والمذال : واللبیس : الملوس والاخلاق  –لابن الرومي  -) أ ١( 
  الممتهن ..

لَّة ... ب َ ولاَ خُ   والأوالس : النوق السریعة. –اللوط : الخفیف السریع  - لا نَسبَ الیوم
قاله  –) الظلم : اللیالي الثلاث آخر الشهر ، ولا بیاض له ، لاحسن له ١فأیقنتَ أنّى عند ذلك ثائِر ... (

  ب الشیب له وخالف القیاس في الاسود : لأنه لا یبني اسم تفضیل من نحو سود وحمر.المتنبي یخاط
وقد خالف القیاس في إتسع : حیث قطع همزة  –) الحلة الصداقة : والفتق الشق ، والراقع مصلح الفنق ٢( 

  الوصل.
  لا یطرد في وصف العاقل كما هنا .. –) هوالك فواعل ٣( 
  وخالف القیاس بفك الادغام.. –باطن خف البعیر  ) الوجى الجفا : والأظلل٤( 



أي عامیة ساقطة للقالق والشنطار  –تنبیهات : الأول من عیوب فصاحة اللفظة المفردة كونها مبتذلة 
  ونحوهما والابتذال ضربان : 

 ) ما استعمله العامة ولم تغیره عن وضعه ، فسخف وانحطت رتبته ، واصبح استعماله لدى الخاصة معیباً ١(
  ، كلفظة البرسام في قول المتنبي.

  إن بعضاً من القریض هراء لیس شیئاً وبعضه إحكام
  فیه ما یجلب البراعة والفهم وفیه ما یجلب البرسام

  وكلفظة الخاز باز في قوله : 
  ومن الناس من تجوز علیهم شعراء كأنها الخازباز

  مستقبح ولا مكروه كقول المتلمس : ) ما استعملته العامة دالا على غیر ما وضع له ، ولیس ب٥( 
یَّةٍ ... وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج علیه الصیعریة مكدم و فِ نُ برقَت من تَ   وما شَ

  وكقول أبي نواس : 
  اختصم الجود والجمال فیك فصارا إلى جدال

  فقال هذا یمینه لي للعرف والبذل والنوال
  وقال هذاك وجهه لي للظرف والحسن والكمال

  ترقا فیك عن تراض كلاهما صادق المقالفاف
فوصف في الأول : البعیر بالصیعریة ، وهي مختصة بالنوق ، وفي الثاني : الوجه بالظرف وهو في اللغة 

  ونحوهما. –مختص بالنطق للفالق والشنطار 
لمراد في (الثاني ) لا تستعمل الألفاظ المبهمة إذا كان غرضك التعیین واحضار صورة الشيء ، أو المعنى ا

  الذهن .
  (الثالث) لا تستعمل اللفظ المشترك الامع قرینة تبین المراد من معانیه المشتركة

 –) الأرقال : الاسراع : الهمرجلة ، الناقة السریقة ، الشیظم ، الطویل الجسیم من الابل والخیلن شبرقت ٢(
  : حكایة أصوات الجن. زیزیزم –التنوفیة والتنوفة المفازة : الوحي ، الصوت الخفي  –قطعت 

) الهبق ، الظلیم (ذكر النعام ) شام البرق نظر إلیه أین یقصد ، واین یمطر واستعمل هنا للنظر إلى ١(
  الأفرخ ، النأى ، البعد.

) الدمیة ، الصورة المنقوشة المزینة فیها حمرة كالدم ، تضرب مثلا في الحسن المرمر ، الرخام ، الآجر ٢(
د ، بفتح القاف ما یطلى به للزینة ، وقیل حجارة لها خروق یوقد علیها فتنضج ویبنى بها القرم –ما یبنى به 

  ، وقیل الخزف المطبوخ.

)١/١٤(  



م َ نِّ زیز یز ى الجِ حَ َ   بها مِن و
مة : ٢(   ) وقال ذو الرُّ

ٌ نأیاً ولا كتَبُ (  ؤیِس ُ هُ ... وهُن لا م خَ ُ َ أفر بقُ أمسى شام َ   )١حتى إذا اله
   وقال أبو نواس :

هلا َ َسیتَ أهلا وس َّ ... ن فاني وملأ َ ن ج َ   یا م
  )١تدریب (

  ما الذي أخلَّ بفصاحة الكلمات فیما یلي ؟
بیاني : ١( ابغة الذُّ   ) قال النّ

د (  َ شادُ بقَرم ُ َت بآجرٍ ی نِی ُ رفُوعة ... ب َ رٍ م َ رم َ ةٍ في م َ می   ) ٢ِأودُ
  ) وقال أبو تّمَّام : ٢(

نَت  َ از َ لم التي لو و ت وكان خفیفالكَ هَضبةُ الحِ لَ ذا ثَقُ أَ اُ َ   ... أج
اد ظَریفا (  ان الفَدمِ عَ َ م قَ الزَّ لُ ت ... خُ جَ َ از َ یم التي لو م   )٣وحلاوة الشّ

تنبي : ٣( ُ   ) وقال الم
 ُ ین لا الانتِظار البِ لاّبُ الطّ َ كلَّ یوم ... طِ فاوز َ سِّطه الم َ و ُ   ی

  )٢تدریب (
  ما الذي اخلِّ بفصاحة الكلمات فیما یأتي ؟

ستَعدد ( ) لم ١( ُ ث حازم م لٍ ... یخشى الحوادِ ه باسِ ا إى بشكَّ َ لقَه َ   )٤ی
ندفِ ( ٢( ُ یت قُطن م َ وات الب َ ر َ بیضَّ الضَّریب كأنه ... على س َ   )٥) وأصبح م
الك ( ٣( َ اتئذٍ أو هالِكٌ في الهو ٌ ... غدَ   )٦) فأیقَنتُ أنِّى عند ذلك ثائر

__________  
ة ، والخیفانة : الفرس الطویلة ، والقباء ، الدقیقة الخصر الضامرة ، ) النصاح : الخیط ، وذات السم الابر ١( 

  والحاسن : الجمیل : والمرهف : المستریح ..
) الدمیة ، الصورة المنقوشة المزینة فیها حمرة كالدم ، تضرب مثلا في الحسن المرمر الرخام ، الآجر ما ٢( 

وقیل حجارة لها خروق یوقد علیها فتنضج ویبنى بها ،  القرمد ، بفتح القاف ما یطلى به للزینة ، –یبنى به 
  وقیل الخزف المطبوخ..

وصف الشیم بالحلاوة وهي خاصة بالعینین  –الغلیظ الجافي  –) الهضبة : الرابیة ، أجأ ، جبلن. القدم ٣( 
  ووصف خلق الزمان بالظرف وهو خاص بالنطق. –
  ) الشكة : الخصلة ، الباسل ، الشجا ..٤( 
ئلة الفرزدق. الضریب الشبیه والمثیل ، سروات البیت ، أعالیه ، مندف مندوف : من قولهم ندف ) قا٥( 

  القطن ضربه بالمندف .
  ) الثائر الذي لا یبقى على شيء حتى یدرك ثأره.٦( 



)١/١٥(  

یاح اللقائِقِ ( ٤( َصیح الحصا فیها صِ بعیَّةٍ ... ی َ فیَّةٍ ر َ ةٍ سی َ وم ُ لم َ   )١) وم
َ بصحرا٥( حمل ( ) والقى ُ هُ ... نُزول الیماني ذو العیاب الم عاعَ َ یط ب   )٢ء الغبِ
للُ بالآمالِ من أربى ... ولا القُنُوع بضنكِ العیشِ من شیمي ( ٦( َ   )٣) لیس التَّع

  ى القنوعو
  فصاحة الكلام

بهم معناه ویحول دون المراد منه (  ُ   )٤فصاحة الكلام : سلامته بعد فصاحة مفُرداته ممَّا ی
__________  

) قائلة المتنبي ، ملمومة ، كتیبة مجتمعة ، سیفیة ، نسبة لسیف الدولة ، ربعیة نسبة إلى ربیعة : قبیلته ١( 
  ، اللقالق ، جمع لقلقة وهي صوت اللقلاق (طائرا) أو هي كل صوت في اضطراب وحركة.

طرفاها ، البعاع. ثقل  ) قائله امرؤ القیس ، الغبیطن الأرض المطمئنة ، وقبل الواسعة المستوبة یرتفع٢( 
السحاب من المطر : یقال مع السحاب بیع بعا وبعاعا ، إذا ألح بمكان ، والقى علیه بعاعه أي ثقله ، 
العیاب جمع عیبة وهي ما یجعل فیه الثیاب ، یقال جعل الرجل خیر متاعه في عیبته ، والمحمل یروى 

والمعنى أن هذا المطر نزل بهذا المكان  –جملا وبفتحها على جعله  –بكسر المیم على جعل الیماني رجلا 
  ولم یبرح كما نزل الرجل في ذلك الموضع ، وضمیر ألقى یرجع إلى السحاب فیما قبله..

  والمراد القناعة . –) القنوع ، المسئلة ، یقال قنع قنوعا ، إذا سأل ٣( 
نطق بها لتآلفها ، ، ویسهل على ) المراد بفصاحة الكلام تكونه من كلمات فصیحة یسهل على اللسان ال٤( 

  العقل فهمها لترتیب ألفاظها وفق ترتیب المعاني.
 - ومرجع ذلك الذوق السلیم والالمام بقواعد النحو ، بحیث یكون واضح المعنى ، سهل اللفظ ، حسن السبك

الصرفي ولذلك یجب أن تكون كل لفظة من ألفاظه واضحة الدلالة على المقصود منها ، جاریة على القیاس 
، عذبة سلسلة ، كما یكون تركیب الكلمات جار یا على القواعد النحویة خالیا من تنافر الكلمات مع بعضها 
، ومن التعقید فمرجع الفصاحة سواء في اللفظة المفردة ، أو في الجمل المركبة إلى أمرین (مراعات القواعد 

لتعبیر عما یدور بالنفس من المعاني اختلافا والذوق السلیم) وتختلف فصاحة الكلام أحیانا باختلاف ا –
ظاهرا ، فتجد في عبارات الأدباء من الحسن والجودة ما لا تجد في تعبیر غیرهم ، مع اتحاد المعنى الذي 
یعبر عنه ، ویختلف الأدباء أنفسهم في أسالیبهم : فقد یعلو بعضهم في أسلوبه ، فتراه یسیل رقة وعذوبة ، 

غ منها ما یشاء أن یبلغ ، وذلك نوع من البیان یكاد یكون سحرا ، وقد یكون دون هذه ویصل إلى القلوب فیبل
  وهو مع ذلك من فصیح القول وحسن البیان. –المنزلة قلیلا أو كثیرا 

)١/١٦(  



وه من ستة عیوب ( -  ) التعقید ٣) ضعف التألیف (٢) تنافر الكلمات مجتمعة (١وتتحقَّق فصاحته بخلُ
ع الإضافات.٦) (١) كثرة التكرار ( ٥المعنوي ( ) التعقید٤اللفظي ( ُ   ) تتاب

جتمعة« -الأول  ُ سرة النّطق » تنافُر الكلمات م أن تكون الكلمات ثقیلة على السمع من تركیبها مع بعضها ، عَ
ز كلمات  ُ ل : إمِّا بتجاو َحصُ ) والتنافر ی ن كان كل جزء منه على انفراده فصیحاً ٕ سان (وا جتمعةً على اللّ ُ بها م

ا بتكریر كلمة واحدة.م ّ م ٕ   تقاربة الحروف وا
  ) ومنه شدید الثِّقل : كالشطر الثاني في قوله :١(

 ) ُ لیس قَرب قبر حربٍ قبر َ ٌ و ُ حرب بمكان قفر قبر َ   )٢و
  (ب) ومنه خفیف الثِّقل كالشطر الأول في قلو أبي تمَّام :

ذا ما لمته لمته وحدي (  ٕ حهُ والورى معي : وا   )٣كریم ٌ متى أمدَ
__________  
  أن هذین العیبین قد احترز عنهما بالتنافر. - ) (كثرة التكرار : وتتابع الاضافات) أقول الحق ١( 

وفي قوله  -الآیات » ونفس وما سواها«على أن بعضهم أجازهما لوقوعهما في القرآن كما في قوله تعالى 
  »ذكر رحمت ربك عبده زكریا«تعالى 

ا البیت ، وهو هاتف من الجن صاح علیه (وقفر) خال من الماء والكلأ ، ) حرب بن أمیة : قتله قائل هذ٢( 
قبل إن هذا البیت لا یمكن إنشاده ثلاث مرات متوالیة ألا ویغلط  - وقبر اسم لیس مؤخر ، وقرب خبرها مقدم 

لو  المنشد فیه ، لأن نفس اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها ، یحدثان ثقلا ظاهراً ، مع أن كل كلمة منه
  أخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا ثقیلة .

ذا مدحته وافقني الناس على مدحه ، ویمدحونه معي ، لإسداء إحسانه إلیهم كاسدائه ٣(  ٕ ) أي هو كریم ، وا
ذا لمته لا یوافقني أحد على لومه ، لعدم وجود المقتضى للوم فیه  ٕ وآثر لمته على هجوته مع أنه  - إلى ، وا

لى أنه لا یستحق الهجو ولو فرط منه شيء فإنما یلام علیه فقط ، والثقل في قوله مقابل المدح إشارة إ
كما ذكره الصاحب  -لما بین الحاء والهاء من التنافر ، للجمع بینهما : وهما من حروف الحلق » أمدحه«

  اسماعیل بن عباد ..

)١/١٧(  

ت» ضعف التألیف« -الثاني  هر من قوانین النحو المعتبرة عند أن یكون الكلام جاریاً على خلاف ما اشُ
مهور العلماء  مع أنه یجب الفصل في  -كوصل الضمیرین ، وتقدیم غیر الأعراف منهما على الأعرف –جُ

  كقول المتنبي :  –تلك الحالة 
ُ كي لا تحزنا اكَ االله َ ا فأعاضه َ ه لتِ البلادُ من الغزالةِ لیلَ   خَ

رتُبة وحكما َ   ) نحو١في غیر أبوابه (  وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا و
َ واحداً من الناس أبقى مجده الدهر (مطعما) (  جداً أخلدَ الدهر َ   ) .٢ولو أن م



ّ الدّلالة على المعنى المراد به » التعقید اللفظي« -الثالث  بحیث تكون الألفاظ غیر  –هو كون الكلام خفي
رتبة على وفق ترتیب المعاني. ُ   م

__________  
  ول بعضهم) المجموعة في ق١( 

  ومرجع الضمیر قد تأخرا لفظاً ورتبة وهذا حصرا
  في باب نعم وتنازع العمل ومضمر الشأن ورب والبدل

  ومبتدأ مفسر بالخبر وباب فاعل یخلف فاخبر
أما  –واعلم أن ضعف التألیف ناشى ، من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولى النظر 

فاعل ورفع المفعول ففاسد غیر معتبر ، والكلام في (تركیب له صحة إذا خالف المجمع علیه كجر ال
  واعتبار) .

) فان الضمیر في من (مجده) راجع إلى (مطعما) وهو متأخر في اللفظ كما یرى ، وفي الرتبة لأنه ٢( 
  مفعول به ، فالبیت غیر فصیح لمخالفته قواعد النحو .

ي صلى االله علیه وسلم ، ومعنى البیت أنه لو كان مجد ومطعم أحد رؤساء المشركین وكان یدافع عن النب
الانسان سببا لخلوده في هذه الدنیا لكان (مطعم ابن عدي ) أولى الناس بالخلود لأنه حاز من المجد ما لم 

  على ید صاحب الشریعة .. –یحزه غیره 

)١/١٨(  

تي یجب أن تتجاور ویتصل بعضها (وینشأ ذلك التّعقید من تقدیم أو تأخیر أو فصل بأجنبي بین الكلمات ال
وجب اختلال المعنى واضطرابه ، من وضع ألفاظه في غیر المواضع ١ببعض) (  ُ ) وهو مذموم : لأنه ی
ئقة بها    كقول المتنبي - اللاّ

ب الأغر دلائل (  َ ٌ على الحس َ بهابهم شیم   )٢جفخت وهم لا یجفخون
َ دلائل على الحسب الأغر -أصله    هم لا یجفخون بها. جفخت (افتخرت) بهم شیم
ّ الدَّلالة على المعنى المراد ( » التعقید المعنوي« -الرابع  بحیث لا یفهم معناه إلاّ  - ) ٣كون التركیب خفى

  بعد عناء وتفكیر طویل.
وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إیراد اللوازم البعیدة ، المفتقرة 

الة على المقصود إلى وسائط كث ُ المعنى الثاني من الأول بعیداً «یرة ، مع عدم ظهور القرائن الدّ بأن یكون فهم
رفا (  اس بن الأحنَف.) » ٤عن الفهم عُ   كما في قول عبّ
__________  

) وذلك كالفصل بأجنبي بین الموصوف والصفة ، وبین البدل والمبدل منه وبین المبتدأ والخبر ، وبین ١( 
. المستثنى   والمستثنى منه ، مما یسبب ارتباكا واضطراباً شدیداً



ذا مرت على السمع اقشعر منها : ولو استعمل (المتنبي) عوضا عن ٢(  ٕ ) فلفظة جفخت مرة الطعم ، وا
  جفخت (فخرت) لاستقام البیت ، وحظى في استعماله بالأحسن .

في غیر معناها الحقیقي ، فیسىء  ) بحیث یعمد المتكلم إلى التعبیر عن معنى فیستعمل فیه كلمات٣( 
اختیار الكلمات للمعنى الذي یریده ، فیضطرب التعبیر و یلتبس الأمر على السامع نحو : نشر الملك السنته 

  في المدینة ، یرید جواسیسه و الصوان نشر عیونه.
سائط الحسیة ، فانها ) فالمناط في الصعوبة عدم الجریان على ما یتعاطاه أهل الذوق السلیم ، لا كثرة الو ٤( 

فان الوسائط كثیرة فیه  - قد تكثر من غیر صعوبة ، كما في قولهم : فلان كثیر الرماد كنایة عن المضیاف 
  ولكن لا تعقید..

)١/١٩(  

دا (  ُ بوا وتسكبُ عیناي الدُّموع لتجم ُ عد الدار عنكم لتقر ُ   )١سأصلبُ ب
ا یلزم في فراق الأحبَّة ّ موع كنایة عم من الحزن والكمد : فأحسن وأصابَ في ذلك ، ولكنَّه  جعلَ سكبَ الدُ

ّ وبعیدٌ  ور بقُرب أحبتّه ، وهو خفى ُ ر ُ (  - أخطأ في جعل جمود العین كنایةً عمَّا یوجبه التَّلاقى من الفرح والس
مدت عینك) أو لا زالت عینك ٢ ) إذ لم یعرف في كلام العرب عند الدُّعاء لشخص بالسرور (أن یقال له جُ

ما یكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن ، كما في قول جامدةً  ّ جمود العین إنّ ، بل المعروف عندهم أن
  الخنساء.

خر النَّدى دا ألا تبكیانِ لصَ ُ   أعیني جودا ولا تجم
بیرة :   وكما في قول أبي عطاء یرثى ابن هُ

__________  
طف الفعل على اسم ) تسكب بالرفع عطف على أطلب ، وبالنصب عطف على بعد : من قبیل ع١( 

  خالص من التأویل بالفعل ، والمراد طلب استمرار السكب : لا أصله لئلا یلزم تحصیل الحاصل ..
) ووجه الخفاء والبعد : أن أصل معنى جمود العین جفافها من الدموع عند إرادتها منها ، والانتقال منه ٢( 

من جمود العین إلى انتفاء الدمع منها ، حال  إلى حصول السرور بعید ، لأنه یحتاج إلى وسائط بأن ینتقل
فان ذلك هو السبب غالبا في «إرادة البكاء ، ومنه إلى انتفاء الدمع مطلقاً ، ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه 

ولا یخفى أن الشاعر قد طوى وحذف جمیع هذه الوسائط  - ومن انتفاء الحزن ونحوه إلى السرور » الدمع
وخالف حینئذ أسلوب البلغاء ، فنشأ  -المعنى الأصلي الحقیقي إلى المعنى المراد  فأورث بطء الانتقال من

من ذلك التعقید المعنوي واعلم أن الشاعر أراد أن یرضى بالبعد والفراق ، ویعود نفسه على مقاساة الأحزان 
، ومسرة لا والأشواق ، ویتحمل من أ جلها حزنا یفیض من عینیه الدموع ، لیتوصل بذلك إلى وصل یدوم 

  على حد قول الشاعر : -تزول 



  ولطالما اخترت الفراق مغالطا واحتلت في استثمار غرس ودادي.
  ورغبت عن ذكر الوصال لأنها تبنى الأمور على خلاف مرادي..

)١/٢٠(  

َ واسط علیك : بحارى دمعها لجمود (    )١ألا إنَّ عیناً لم تجدُ یوم
ُ ، ویرید بها أغراضاً أخرى تعتبر خروجاً وهكذا كل الكنایات التي تستعملها العر  یرها المتكلم غَ ُ ب لأَغراض وی

نن العرب في استعمالاتهم  ُ . –عن س عدّ ذلك تعقیداً في المعنى : حیث لا یكون المراد بها واضحاً ُ   وی
. –كان أو فعلاً  –) : كون اللفظ الواحد : اسماً ٢» ( كثرة التكرار« –الخامس    أو حرفاً

د مرَّة بعد أخرى بغیر فائدة  –سم : ظاهراً وسواء أكان الا   كقوله :  –أو ضمیراً ، تعدّ
ُ نصراَ  قائلٌ یا نصرُّ نصر طراً لَ َ َ س طرن   إنّي وأسطارٍ سُ

  وكقول المتنبي : 
رَّصل ُ نِ س   أقِل أنل اقطع اجمل علَّ سل أعد زد هشَّ بش تفضَّلُ أدِ

  وكقول أبي تمَّام في المدیح : 
وحُ كأنَّه في اجتماع الرُّ  ُ هِ ر هُ في كلِّ جارحةٍ من جسمِ   وح فیه لَ

افات« - السادس  ُ الإضَ تداخلة غالباً ، كقول ابن بابك : » تتابع ُ   كون الاسم مضافا إضافةً م
سمع (  َ عادَ وم ُ ي فأنتِ بمراى من س عِ لِ لسجَ ندَ َ ومةِ الج رعا حَ ةَ جَ َ   )٣حمام

لوَّه من تنا فر كلماته ومن ضعف تألیفه ، وتعقید معناه ، ومن وملخص القول : إنَّ فصاحة الكلام تكون بخُ
  وضع ألفاظه في غیر المواضع اللائقة بها.

  تطبیق
  بین العیوب التي أخلَّت بفصاحة الكلام فیما یأتي ؟

__________  
  ) أي لبخیلة بالدموع .١( 
كثرة ، وانما شرطت الكثرة فذكر الشيء ثانیا تكرار ، وذكره ثاالثاً  –) المراد بالكثرة ههنا ما فوق الوحدة ٢( 

لا لقبح التوكید اللفظي . –لأن التكرار بلا كثرة لا یخل بالفصاحة  ٕ   وا
) ففیه إضافة حمامة إلى جرعا وهو تأنیث الأجرع وهو المكان ذو الحجارة السود ، أو مكان الرمل الذي ٣( 

بسكون » الجندل« مضاف إلى» وحومة«وهي معظم الشيء » حومة«مضاف إلى » وجرعا«لا ینبت شیئا 
وقوله  –النون وهو الحجر ، والمراد به هنا مكان الحجارة ، فهو بمعنى الجندل بفتح النون وكسر الدال 

یقول : اسجعي یا حمامة  –فأنت بمرأى من سعاد ومسمع ، أي أنت بحیث تراك سعاد وتسمع كلامك «
  أرض قفرة سبخة ، فان سعاد تراك وتسمعك .

)١/٢١(  



ُ غیر  َ من غیرك الغنى ... وغیري بغیر اللازقیَّة لاحقلك الخیر ام َ   ي ر
ه (  رفانُ رف عِ ُ َ له زائراً ... وعافَ عافى الع ن كان َ   )١وازورَّ م
ٌ ... وأبوكَ والثَّقَلاَنِ أنتَ محمدُ (  ُ أبا البرایا آدم   )٢أنَّى یكون

َ جاهل لمي أنه بي جهل عِ َ لُ جهلة ... وی َ َ یجه و   ومن جاهل بي وهُ
لقلت با قلُ وقَ ّ كلَّهنَّ قَلاَ قلَ هم شا ... قَلاَ   لهمَّ الذي قَلقَلَ الحَ

ه (  ُ هِ حتى أبوه یقارب ّ لَّكاً ... أبو أم َ م ُ ثلهُ في النَّاس إلا م   )٣وما مِ
یبٌ تُصاهره (  لَ ارب ... أبوه ولا كانت كُ حَ ُ لك ما أمُّه من م َ   )٤إلى م

ه مسل رضِ َ عَ ون فهُ دُ َ ٌ ... سی مام َ إلاكَ یا عليُّ هُ   )٥ولُ ( لیس
__________  

  والمعنى انحرف عنه من كان یزوره ، وكره طالب الاحسان معرفته. –) العیب في تنافر الكلمات ١( 
یعني أنه قد جمع ما في  –) یرید كیف یكون آدم أبا البرایا وأبوك محمد وأنت الثقلان أي الأنس والجن ٢( 

لخبر وهما أبوك محمد ، وقدم الخبر على المبتدأ تقدیما وقد فصل بین المبتدأ وا –الخلیقة من الفضل والكمال 
  على أنه بعد هذا التعسف لم یسلم كلامه من سخف وهذر.» والثقلان وأنت«قد یدعو إلى اللبس في قوله 

» أحد«وما مثله في الناس حي  –) یرید الفرزدق مدح إبراهیم بن اسماعیل خال هشام بن عبد الملك ٣( 
وفصل بین مثل وحي وهما  –فقدم المستثنى على المستثنى منه  –مملكا ، أبو أمه أبوه إلا » یشابهه«یقاربه 

وبین حي ویقاربه وهما نعت ومنعوت ، ولا یفصل بین  - بدل ومبدل منه وبین أبو أمه وأبوه وهما مبتدأ وخبر
 –اخته هشام  كل منهما بأجنبي. والمعنى : ولیس مثل إبراهیم في الناس أحد یشبهه في الفضائل إلا ابن

  فضمیر أمه عائد على المملك ، وضمیر أبوه عائد على إبراهیم الخال.
  أي ما أمه منهم . –) یرید إلى ملك ابوه لیست أمه من محارب ٤( 
  وحقه وضع المنفصل (إیاك). –) فیه ضعف تألیف حیث وضع الضمیر المتصل بعد إلا ٥( 

)١/٢٢(  

د ... ؤدُ ُ را المجد (  كَسا حلمهُ ذا الحلم أثوابُ س ُ ذا النَّدَى في ذُ   )١ورقَّى نداه
 ) ُ فعل الشعراء َ   )٢من یهتدي في الفعل ما لا یهتدى ... في القول حتَّى ی

 ) ُ نمَّار َى سِ ُجز سن فعلٍ كما ی بر ... وحُ یلاَن عن كِ َى بنوه أبا الغَ   )٣جز
 ِ باد ُ دیلاً ن بتغى منهم عَ َ ً كنَّا من النَّاس واحداً ... به ن   )٤لهُ ( وما من فتى

 ُ ُ ینتَصر وا ... وكاد لو ساعدَ المقَدور ُ ر عِ صعباً ذُ ُ ا راى طالبوه م َ   لم
ریداً جواسیسه. ُ   نشر الملك ألسنته في المدینة... م

  )٥» ( نشر الملك عیونه«والصوَّاب  –أي 
اكَ لم یكن   لو كنت كنت كتمت السَّر كنت كما ... كنَّا وكنتَ ولكن ذَ



لومنَّ  َ عري هل ی یتَ شِ رَّ من كلِّ جانِب ألاَ لَ ُهیراً على ما جَ   قومهُ ... ز
مر لیّن شَرِس (  ُ ّ حلو م هجٍ ... أغر َ حبّ مبغض ب ُ   )٦دانٍ بعیدٍ م

لم (    )٧... ... لأنت أسودُ في عیني من الظُّ
__________  

فهو  –فالضمیر في حله لذا الحلم المذكور بعد  –) أي من كان دیدنه الحلم والكرم حاز السیادة والرفعة ١( 
  وكذا الضمیر في نداه لذا الندى . –المتأخر لفظا ومعنى وحكما 

  ) أي یهتدى في الفعل ما لا یهتدیه الشعراء في القول حتى یفعل .٢( 
) العیب فیه من جهة أن ضمیر بنوه عائد على أبا الغیلان وهو متأخر لفظاً ورتبة ، لأنه مفعول ورتبته ٣( 

رومي بني قصر الخورنق بظهر الكوفة للنعمان بن امرىء القیس ملك  التأخر عن الفاعل : وسنمار رجل
  الحیرة ، فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه فخر میتا لئلا بیني لغیره مثله.

  ) أي وما من فتى من الناس كنا نبتغى واحداً منهم عدیلا نبادله به .٤( 
  لا الألسنة . –یون ) لأن الذي یتوصل به إلى الاخبار عادة إنما هو الع٥( 
  ) فیه توالى الصفات ، وذلك مما یحدث في الكلام ثقلا وهذا مما یؤخذ على (المتنبي) .٦( 
  ) والقیاس أشد سواداً لانه لا یبنى أفعل التفضیل من الافعال الدالة على الالوان .٧( 

)١/٢٣(  

ة ... سبوحٌ لها منها علیها شواهد (  َ ة بعدَ غمر َ مر عدني في غَ ُ   )١وتُس
ان سیفاً أمیرها (  ُ التي كان خالدٌ ... بها أسدِ إذ كَ   )٢ولبست خراسان

َ اللیل والقمر (  فةٍ ... تبكى علیك نُجوم ُ طالعة لیست بكاسِ   )٣والشمس
 ُ د واها یوجَ اها مثلها ... لو كان مثلك في سِ َ فٌ سو َ ٌ لها شَر   أرض

َرضى المعاشر منك إلاَّ    بالرِّضاوالمجدُ لا یرضى بأن ترضى بأن ... ی
 ُ َشرع رش الشَّر ع مثلك ی   في رفع عَ

ظلِم (  ُ دَّم ومن لم یظلم الناس ی َ ه ُ د عن حوضه بسلاحه ... ی   )٤ومن لم یذُ
ٌ متأمِّلُ (  َرى أون ناظر جِّبٌ ... ممَّا ی َ تع ُ یرین فباهِتٌ م تحَ ُ   )٥م

ما (    )٦فأصبحت بعد خطِّ بهجتها ... كأنَّ قفراً رسومها قلَ
 ِ قلتِه ُ ى لم   )٧بحلم ... إذا انتبهت توهَّمه ابتِشاكا (  وما أرضَ

  فصاحة المتكلم
__________  

) معنى البیت : وتسعدني بالفوز بالغنائم والنجاة في شدة بعد شدة فرس سبوح أي حسنة العدو لا تتعب ١( 
  رابكها ، فكأنها تسبح على الماء .



  ذي هو جزء مما أضیف إلیه إذ.والتعقید فیه نشأ من تقدیم أسد ال -وأسد : علمان  - ) خالد ٢( 
ففیه تعقید نشأ  - ) أي والشمس لیست بكاسفة نجوم اللیل وهي تبكي علیك ، والقمر یبكي علیك أیضاً ٣( 

  » .تبكي علیك«من الفصل بین الصفة التي هي كاسفة ، ومفعولها الذي هو نجوم بحملة 
  وهو بعید . - قوق ) فیه تعقید معنوي ، حیث كنى بالظلم عن المحافظة على الح٤( 
  ) باهت بمعنى مدهوش (لغة ردیئة) واللفظ العربي المستغمل بهت الرجل فهو مبهوت .٥( 
  ) أي فأصبحت بعد بهجتها قفرا ، كأن قلما خط رسومها.٦( 
) المقلة العین ، والحلم الرؤیا التي یراها النائم ، وابتشاك الكذب ، قال الصاحب لم یسمع الابتشاك في ٧( 

  یم ولا محدث .شعر قد

)١/٢٤(  

لكة (  َ ) التي یقتدر بها صاحبها على التعبیر عن المقصود بكلام فصیح في ١فصاحة المتُكلِّم : عبارةٌ عن الم
  أيِّ غرضٍ كان.

روبه بصیراً  ناً من التّصرف في ضُ تمكّ ُ فیكون قادراً بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صیاغة الكلام م
ا َ ن َ یه.بالخوض في جهاته وم   حِ

  أسئلة على الفصاحة یطلب أجوبتها
  ما هي الفصاحة لغة واصطلاحا ؟ ما الذي یوصف بالفصاحة

  ما الذي یخرج الكلمة عن كونها فصیحة ؟
لى كم ینقسم ؟.. ٕ   ما هي فصاحة المفرد ؟ ما هو تنافر الحروف ، وا

  ؟ ما هي الغرابة وما موجبها ؟ ما هي مخالفة القیاس ؟ ما هي الكراهة في السمع
لى كم یتنوَّع ، ما هو ضعف  -ما هي فصاحة الكلام  ٕ وبما تتحقق ؟ ما هو تنافر الكلمات ، وما موجبه وا

لى كم ینقسم ؟ ٕ   التألیف ؟ ما هو التعقید ؟ وا
  ما هو كثرة التكرار ؟ ما هو تتابع الاضافات ؟ ما هي فصاحة المتكلم ؟

  البلاغة
__________  

ة وثابتة في نفس صاحبها یكون قادراً بها على أن یعبر عن كل ما ) أي كیفیة وصفة من العلم راسخ١( 
قصده من أي نوع من المعاني كالمدح والذم والرثاء وغیر ذلك بكلام فصیح ، فاذاً المدار على الاقتدار 

وأن من قدر على تألیف كلام فصیح في نوع واحد من تلك المعاني  -المذكور سواء وجد التعبیر أو لم یوجد 
» بالملكة«وانه لا یكون فصیحاً إلا إذا كان ذا صفة من العلم راسخة فیه وهي المسماة  -ن فصیحاً لم یك

وذلك بعدم تنافر «یقتدر بها على أن یعبر عن أي معنى قصده بكلام فصیح أي خال عن الخلل في مادته 
المعنى التركیبي  وعن الخلل في دلالته على» وذلك بعدم ضعف تألیفه«وعن الخلل في تألیفه » كلماته



من  -فان كان شاعراً اتسع أمامه میدان القول في جمیع فنون الشعر » وذلك بعدم التعقید اللفظي والمعنوي«
ن كان ناثراً حاك الرسائل  -نسیب وتشبیب ومدیح وهجاء ووصف ورثاء وعتاب واعتذار وأشباه ذلك  ٕ وا

  اد ، والحفل والأعیاد.المحلاة ، والخطب الممتعة الموشاة ، في الوعظ ، والارش

)١/٢٥(  

صول والأنتِهاء) یقال بلغ فلان مراده  ُ إذا  -إذا وصل إلیه ، وبلغ الركب المدینة  - البلاغة في اللغة (الو
  )١انتهى الیها ( 

__________  
) البلاغة هي تأدیة المعنى الجلیل واضحاً بعبارة صحیحة فصیحة : لها في النفس أثر خلاب ، مع ١( 

ل كلام للموطن الذي یقال فیه ، والاشخاص الذین یخاطبون والبلاغة مأخوذة من قولهم ، بلغت ملاءمة ك
فسمیت البلاغة بلاغة  - والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غایته  - الغایة إذا انتهیت الیها ، وبلغتها غیري 

بلغ بها ، فتنتهي بك إلى ما لأنها تنهى عن المعنى إلى قلب السامع فیفهمه ، وسمیت البلغة بلغة لأنك تت
ومنه : هذا  - وهي البلاغ أیضاً ویقال : الدنیا بلاغ ، لأنها تؤدیك إلى الآخرة ، والبلاغ أیضاً التبلیغ  - فوقها 

ویقال بلغ الرجل بلاغة إذا صار بلیغاً ، كما یقال نبل الرجل نبالة إذا صار نبیلا  -أي تبلیغ  -بلاغ للناس 
وقال عبد  - غة التقرب من البعید ، والتباعد من الكلفة ، والدلالة بقلیل على كثیر قال أعرابي : البلا - 

وقال ابن المعتز البلاغة البلوغ  - البلاغة تقریر المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام  - الحمید بن یحیى 
قصر ، وحسن التألیف إذا  وقال العتابي : البلاغة مد الكلام بمعانیه إذا - إلى المعنى ولم یطل سفر الكلام 

فمنها ما یكون في الاشارة ، ومنها  - وقال عبد االله ابن المقفع : البلاغة لمعان تجري في وجوه كثیرة  - طال 
  ما یكون في =

الحدیث ، ومنها ما یكون في الاستماع ، ومنها ما یكون في الاحتجاج ، ومنها ما یكون شعراً ، ومنها ما 
یكون جواباً ومنها ما یكون خطباً ، ومنها ما یكون رسائل ، فعامة هذه الأبواب  یكون ابتداء ، ومنها ما

وهي في حالة  - والایجاز هو البلاغة ، فالسكوت یسمى بلاغاً مجازاً  - الوحي فیها والاشارة إلى المعنى ابلغ 
عند وضیع لا یرهب إما عند جاهل لا یفهم الخطاب أو  - لا ینجع فیها القول ، ولا ینفع فیها إقامة الحجج 

ذا كان الكلام یعرى من الخیر ، أو یجلب  ٕ الجواب ، او ظالم سلیط یحكم بالهوى ، ولا یرتدع بكلمة التقوى وا
الشر فالسكوت أولى ، وقال الرشید : البلاغة التباعد من الاطالة ، والتقرب من البغیة ، والدلالة بالقلیل من 

الأدباء : ابلغ الكلام ما حسن إیجازه ، وقل مجازه ، وكثر إعجازه ، اللفظ ، على الكثیر من المعنى قال أحد 
  وتناسبت صدوره وأعجازه.

)١/٢٦(  



مبلغ الشيء منتهاه َ   و
ن التّعبیر عمَّا في نفسه وتقع البلاغة في الاصطلاح : وصفا للكلام  -وبلغ الرجل بلاغة  َ فهو بلیغ : إذا أحس

م فقط ولا توصف  ماع بالبلا» الكلمة«، والمتكلّ تكلَّم إلى غرضه ، ولعدم السّ ُ غة ، لقصورها عن الرسول بالم
  بذلك.

  بلاغة الكلام
  ».مفردها ومركبها«مع فصاحة ألفاظه  - ) ١البلاغة في الكلام : مطابقته لما یقتضیه حال الخطاب ( 

  والكلام البلیغ : هو الذي یُصورَّه المتُكلِّم بصورة تناسبُ أحوال المخاطبین.
وردَ عبارته على صورة مخصوصة دون » ویسمى بالمقام« وحال الخطاب ُ هو الأمر الحامل للمتكلم على أن ی

  أخرى.
ى  قتضَ ُ ناسب« -والم ُ دُ علیها العبارة.» ویسمى الاعتبار الم َ   هو الصورة المخصوصة التي تُور

__________  
كلام واحوال المخاطب من هو ما یدعو إلیه الأمر الواقع ، أي ما یستلزمه مقام ال -) مقتضى الحال ١( 

التكلم على وجه مخصوص ، ولن یطابق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبین ، واعتبار طبقاتهم في 
فللسوقة كلام لا یصلح غیره في موضعه ، والغرض الذي یبنى له ،  - البلاغة ، وقوتهم في البیان والمنطق 

من أجل ذلك كانت مراتب البلاغة متفاوتة ، بقدر تفاوت  -ولسراة القوم والأمراء فن آخر لایسد مسده سواه 
الاعتبارات والمقتضیات ، وبقدر رعایتها یرتفع شأن الكلام في الحسن والقبح ، ویرتقي صعداً إلى حیث 

تنقطع الاطماع ، وتخور القوى ، ویعجز الانس والجن أن یأتو بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً ، وتلك 
لتي تخرس عندها ألسن الفصحاء لو تاقت إلى العبارة : وقد عرف بالخبر المتواتر أن القرآن مرتبة الأعجاز ا

الكریم نزل في أرقى العصور فصاحة ، وأجملها بلاغة ولكنه سد السبل أمام العرب عند ما صاح علیهم 
العزیز صیحة الحق ، فوجفت قلوبهم ، وخرست شقاشقهم ، مع طول التحدي وشد النكیر (وحقت للكتاب 

  الكلمة العلیا) .

)١/٢٧(  

حال یدعو لإیرادها على  -حال یدعو لا یراد العبارة على صورة الإطناب وذكاء المخاطب  -المدح  -مثلاً 
ى«وكلٌّ من الإطناب والإیجاز » حال ومقام«صورة الإیجاز فكلٌ من المدح والذكاء  قتضَ ُ یراد الكلام » م ٕ ، وا

ى«ز ) أو لایجا١على صورة الاطناب (  طابقة للمقُتضَ ُ   )٢ولیست البلاغة ( » م
__________  

ولكل مقام مقال ، فعلى المتكلم  - ) فان اختلاف هذه الظروف یقتضي هیئة خصوصیة من التعبیر ١( 
ملاحظة المقام أو الحال : وهو الأمر الذي یدعوه إلى أن یورد كلامه على صورة خاصة تشاكل غرضه ، 

او الاعتبار المناسب ، فمثلاً الوعید والزجر  - ورد علیها تسمى المقتضى وتلك الصورة الخاصة التي ی



والتهدید مقام یقتضي كون الكلام المورد فیه فخما جزلا والبشارة بالوعد ، واستجلاب المودة ، مقام یتطلبه 
راً شریفاً ، رقیق الكلام ولطیفه ، والوعظ مقام یوجب البسط والاطناب ، وكون المخاطب عامیا سوقیا ، أو أمی

  یوجب الاتیان بما یناسب بیانه عقله.
) لأن البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع ، فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك ، مع صورة مقبولة ٢( 

نما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة ، لأن الكلام إذا كانت  - ، ومعرض حسن  ٕ وا
ن كان مفهوم المعنى ، مكشوف المغزى. فعناصر البلاغة إذاً عبارته رثة ، ومعرضه خل ٕ قا ، لم یسم بلیغاً وا

(لفظ ومعنى ، وتألیف للألفاظ ) ، یمنحها قوة وتأثیراً وحسنا ، ثم دقة في اختیار الكلمات والأسالیب ، على 
هم وتسیطر على حسب مواطن الكلام و مواقعه ، موضوعاته وحال السامعین ، والنزعة النفسیة التي تتملك

ورب كلام كان في نفسه حسنا  -فرب كلمة حسنت في موطن ، ثم كانت مستكرهة في غیره  -نفوسهم 
خلایا ، حتى إذا جاء في غیر مكانه ، وسقط في غیر مسقطه ، خرج عن حد البلاغة ، وكان غرضا لسهام 

  الناقدین..

)١/٢٨(  

نحصرة في إیجاد معان جلیلة ، ولا في اختیار ُ ألفاظ واضحة جزیلة ، بل هي تتناول مع هذین الأمرین  إذاً م
كسبها قوَّة وجمالا وملخص القول  ُ ناسبة للتألیف بین تلك المعاني والألفاظ) مما ی ُ أمراً ثالثاً (هو إیجاد أسالیب م

ُسمى  -  م على إیراد كلامه في صورة دون أخرى : ی تكلّ ُ حملُ الم َ لقاء الكلام » حالا«إنَّ الأمر الذي ی ٕ على وا
ُسمى  ى«هذه الصُّورة التي اقتضاها الحال ی قتضَ ُ طابقة الكلام الفصیح لما یقتضیه الحال.» م ُ   والبلاغة هي م

  بلاغة المتكلم
كة في النَّفس (  لَ َ   )١بلاغة المتكلم : هي م

__________  
عاني التي یرید ) أي أن الهیئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم یمكنه بواسطتها أن یعبر عن الم١( 

إفادتها لغیره بعبارات بلیغة؛ أي مطابقة لحال الخطاب ، فلو لم یكن ذا ملكة یقتدر بها على التصرف في 
ذاً لابد للبلیغ  -اغراض الكلام وفنونه بقول رائع ، وبیان بدیع بالغاً من مخاطبه كل ما یرید ، لم یكن بلیغاً  ٕ وا

یش في نفسه ، وهذه یجب أن تكون صادقة ذات قیمة ، وقوة یظهر من التفكیر في المعاني التي تج - : أولا 
فیها أثر الابتكار وسلامة النظر وذوق تنسیق المعاني وحسن ترتیبها ، فاذا تم له ذلك عمد إلى الالفاظ 

  الواضحة المؤثرة الملائمة ، فألف بینها تألیفاً یكسبها جمالا وقوة.
المعنى وحده ، ولكنها أثر لازم لسلامة تألبف هذین وحسن  فالبلاغة لیست في اللفظ وحده ، ولیست في

وان البلاغة  - انسجامهما ، وقد علم أن البلاغة أخص والفصاحة أعم لانها مأخوذة في تعریف البلاغة 
الأول : الاحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المقصود ، والثاني : تمییز  - یتوقف حصولها على أمرین 

لهذا كان للبلاغة درجات متفاوتة تعلو وتسفل في الكلام بنسبة ما تراعى فیه  - غیره الكلام الفصیح من 



وعلى مقدار جودة ما یستعمل فیه من الأسالیب في التعبیر والصور البیانیة والمحسنات  - مقتضیات الحال 
إلى ما هو دونه البدیعیة ، وأعلى تلك الدرجات ما یقرب من حد الاعجاز ، واسفلها ما إذا غیر الكلام عنه 

  التحق عند البلغاء بأصوات الحیوانات العجم وان كان صحیح الاعراب : وبین هذین الطریفین مراتب عدیدة.

)١/٢٩(  

ده وتلك  ى الحال ، مع فصاحته في أيّ معنى قَصَ طابق لمقتَضَ ُ ا صاحبها علىتألیف كلام بلیغ : م َ ه ُ بِ یقتَدر
ل إلیها إلاَّ من أحاط بأسا َصِ نافراتهم ، ومفاخراتهم ، غایة لن ی ُ بهم في م نن تخاطُ ُ برا وعرف س لیب العرب خُ

وسها  ُ بس لكل حالة لب یلَ شكرهم ، واعتذارهم ، لِ َ هجائهم و َ قال«ومدیحهم ، و َ   ».ولكلِّ مقام م
  أقوال ذوي النبوغ والعبقریة في البلاغة

ة : البلاغة ثلاثة مذاهبَ :١( َ   ) قال قُدام
طابقة ال ُ ساواة : وهي م ُ .الم   لَّفظ المعني : لا زائداً ولا ناقصاً

  والإشارة : وهي أن یكون اللفظ كاللَّمحة الدَّالة.
ترادفة على المعنى الواحد ، لیظهر لمن لم یفهمه ، ویتأكد عند من فهمه (  ُ والتَّذییلُ : وهو إعادة الألفاظ الم

١. (  
ن تكون صادقة ذات قیمة ، وقوة یظهر من التفكیر في المعاني التي تجیش في نفسه ، وهذه یجب أ -أولاً 

فیها أثر الابتكار وسلامة النظر وذوق تنسیق المعاني وحسن ترتیبها ، فاذا تم له ذلك عمد إلى الالفاظ 
  الواضحة المؤثرة الملائمة ، فألف بینها تالیفاً یكسبها جمالا وقوة.

ثر لازم لسلامة تألف هذین وحسن فالبلاغة لیست في اللفظ وحده ، ولیست في المعنى وحده ، ولكنها أ
وان البلاغة  - انسجامهما ، وقد علم أن البلاغة أخص والفصاحة أعم لانها مأخوذة في تعریف البلاغة 

الأول : الاحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المقصود ، والثاني : تمییز  - یتوقف حصولها على أمرین 
رجات متفاوتة تعلو و تسفل في الكلام بنسبة ما تراعى فیه لهذا كان للبلاغة د - الكلام الفصیح من غیره

وعلى مقدار جودة ما یستعمل فیه من الأسالیب في التعبیر والصور البیانیة والمحسنات  - مقتضیات الحال 
البدیعیة ، وأعلى تلك الدرجات ما یقرب من حد الاعجاز ، واسفلها ما إذا غیر الكلام عنه إلى ما هو دونه 

  البلغاء باصوات الحیوانات العجم وان كان صحیح الاعراب : وبین هذین الطریفین مراتب عدیدة. التحق عند
__________  

  . ٨ - ص  ٧) نهایة الارب جزء ١( 

)١/٣٠(  

) وقیل لجعفر بن یحیى : ما البیان ؟ فقال : أن یكون اللفظ محیطاً بمعناك ، كاشفاً عن مغزاك ، وتخرجه ٢(
نعة ، بریئاً من › ین علیه بطول الفكرةمن الشركةِ ، ولا تستع ویكون سالماً من التكلّف ، بعیداً من سوء الصِّ



  ) .١التعقید ، غنیاً عن التأمل ( 
هُ معناه ، فلا ٣( فظَ ُ لَ قَ معناه ُسابِ ) ومما قیل في وصف البلاغة : لا یكون الكلام یستحقّ اسم البلاغة حتى ی

فظه إلى سمعك أسبقَ من معناه إل   )٢ى قلبك ( یكون لَ
بديَّ : ما البلاغة ؟ قال : أن تُجیب فلا تُبطىء ، وتُصیبَ فلا تُخطىء ( ٤( َ اراً الع َ ح   ) .٣) وسأل معاویة صُ
لٍ ( ٥( طَ جز ، والاطناب في غیر خَ ُ في غیر عَ ) وقال الفضل : قلت لأعرابي ما البلاغة ؟ قال : الایجاز
٤. (  
قفع : ما البلاغة ؟ فق٦( ُ ئل ابن الم ُ ٌ لمعانٍ تجري في وجوه كثیرة : فمنها ما یكون ) وس ع امِ ٌ جَ ال : البلاغة اسم

في السكوت ، ومنها ما یكون في الاستماع ، ومنها ما یكون في الاشارة ، ومنها ما یكون في الحدیث ، 
ائلَ ، فعامَّةُ ما َ س َ طباً ، ومنها ما یكون ر جعاً وخُ َ یكون من  ومنها ما یكون في الاحتجاج ، ومنها ما یكون س

ُ فیها ، والاشارة إلى المعنى ، والإیجاز ، هو البلاغة. -هذه الأبواب    الوحي
__________  

  . ٦ص  ٧) نهایة الأرب جزء ١( 
  . ٩١صحیفة  - ١) من كتاب البیان والتبیین للجاحظ جزء ٢( 
  .. ٨ص  ٧) نهایة الأرب جزء ٣( 
  . ٩١ص  ١) البیان والتبین للجاحظ جزء ٤( 

)١/٣١(  

ةَ في غیر إملالٍ ، فأ الَ طلٍ ، والاطَ ینِ ، فالإكثار في غیر خَ َ طبُ بین السِّماطینِ ، وفي إصلاح ذاتِ الب مَّا الخُ
قٌّ ذلك  كرتَ أنَّها حَ ة التي ذَ ُ الاطالَ ستمع ُ لَّ الم َ درِ كلامك دلیلٌ على حاجتك ، فقیل له : فإن م كن في صَ ولیَ

قَّ  عرفَ الموقف ؟ قال : إذا أعطیتَ كل َّ مقام حَ َ ن ی َ هُ ، وقَمتَ بالذي یجبُ من سیاسة ذلك المقام ، وأرضیتَ م
ستَ منه  -حقوقَ الكلام  ا شيء ، وأما الجاهلُ فَلَ َ ُرضیهم ّ ، فإنه لا ی فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو

نال (  ُ   ) )١، ولیس منك ، وقد كان یقال : (رِضاء الناس شيء لا ی
)٧ : ّ عتّز ُ ه ( ) ولابنِ الم ُ از وره وأعجَ دُ بت صُ َ ه ، وتناس ُ ر إعجاز ثُ ه ، وكَ ُ از جَ َ قلَّ م َ ُ ، و ه ُ َ إیجاز ن ُ س أبلغُ الكلام : ما حَ
٢. (  
ُ الكلام ، فقال : اعلم (رحمك االله) أن البلاغة لیست بخفَّة ٨( م ، ویكثر ان رجلاً یتكلّ َ فو ُ صَ ) وسمع خالدُ بن

سان ، وكثرة الهذیان ، ولكنها بإصابة المعنى ة (  اللّ جّ   )٣، والقصد إلى الحُ
تمرِ : فیما یجب أن یكون علیه الخطیب والكاتب رسالة من أنفس الرسائل الأدبیة البلیغة ٩( ُ ) ولبشرِ بن المع

َ تصویر ، وسنذكر مع شيء من الإیجاز ما یتصل منها بموضوعنا  ن َ رتها أحس ّ ، جمعت حدود البلاغة وصو
  قال : - 

اعةَ نشاطك ، وف َ ذ من نفسك س راً ، واشرفُ خُ وهَ ُ جَ م َ ّ قلیلَ تلك الساعة أكر جابتها إیَّاك ؛ فان ٕ راغِ بالكَ ، وا



رَّة : من  ینٍ وغُ بُ لكل عَ ُ من فاحش الخطأ ، وأجلَ ور ، واسلم دُ ُ في الأسماع ، وأحلى في الصُّ ن حسباً ، وأحسّ
  لفظ شریف ، ومعنى بدیع.

كَ الأطولُ  ُ وم َ لة والمجاهدة ، وبالتكلُّفِ والمعاودة. واعلم أن ذلك أجدَى علیك : مما یعطیك ی َ طاو ُ د والم   بالكَ
__________  

  . ٩٢،  ٩١ص  ١) البیان والتبیین جزء ١( 
  . ١١ص  ٧) نهایة الأرب جزء ٢( 
  . ٩٨) مختار العقد الفرید ص ٣( 

)١/٣٢(  

ك إلى التّعقید ، والتعقید هو الذي یستهلك مع ُ سلِم ُ ّ التّوعر ی ؛ فإن َ ر یَّاك والتّوعُ ٕ انیكَ ، ویشین ألفاظَك ، ومن وا
لتمس له لفظاً كریماً ، فإن حقَّ المعنى الشریف اللفظُ الشریف ، ومن حقِهِّما أن تصونهما  َ لی اراد معنى كریماً فَ

نهما.... جِّ ُ   عما یفسدهما ویه
َ معنا ك ظاهراً وكن في ثلاث منازل : فان أولى الثلاث ان یكون لفظكَ رشیقاً عذباً ، وفَخماً سهلاً ، ویكون

مَّا عند العامة : إن كنت للعامة  ٕ دت ، وا مكشوفاً ، وقریباً معروفاً ، إمَّا عند الخاصة : إن كنت للخاصة قَصَ
ُ بان یكون من معاني العامة  ع تَّضِ َ ف بأن یكون من معاني الخاصة ، وكذلك لیس ی ُ دت ، والمعنى لیس یشر َ أر

حراز المنفع ٕ نما مدار الشرف على الصواب ، وا ٕ ة ، مع موافقة الحال ، وما یجب لكل مقام من المقال ، ، وا
اخلك ،  دَ َ وكذلك اللفظُ العامِّي والخاصِّي ، فان أمكنك أن تبلغ من بیان لسانك ، وبلاغة قلمك ، ولطف م

  واقتدارك على نفسك.
اءن  َ هم عةَ التي لا تلطفُ عن الدّ ولا تجفُو عن على أن تفهم العامة معاني الخاصة ، وتكسوها الألفاظ الواسِ

  الأكفاء ، فأنت البلیغ التام.
فك ، وتجد  ل تكلّ ّ ل نظرِك ، وفي أو ّ فان كانت المنزلة الأولى لا تُواتیك ولا تَعتَریك ، ولا تسنح لك عند أو

لَّ في  لى حقَّها : من أماكنها المقسومة لها ، والقافیة لم تحُ ٕ عها ن ولم تصل إلى قرارها وا وقِ َ اللفظة لم تقع م
وفي نصابها ، ولم تصل بشكلها ، وكانت قلقة في مكانها ، نافرة من موضعها ، فلا تُكرهها على  مركزها

َ الشعر الموزون ، ولم تتكلّف أختیار  اغتصاب الأماكن ، والنّزول في غیر أوطانها ، فانك إذا لم تتعاط قرض
ن انت تكلَّفته ، ولم تكن ٕ عبكَ بترك ذلك أحد ، وا َ حكماً لسانك ،  الكلام المنثور ، لم ی ُ حاذقاً مطبوعاً ، ولا م

ك  الَ َ َكَ أنهُ فوقك. -بصیراً بما علیك أو م   عابك من أنت أقَلُّ عیباً منه ، ورأى من هو دون

)١/٣٣(  

هلة ، وتَعصى علیك بعد  َ نعة ، ولم تسمح لك الطباع في أول و فَ القول ، وتتعاطى الصّ فإن ابتلیتَ بان تتكلّ
ُ عند نشاطك وفراغ بالك فلا تَع -إحالة الفِكرة  عهُ بیاض یومك ، أو سوادَ لیلك ، وعاوده ر ، ودَ ل ولا تضجَ جَ



رق. یتَ من الصناعة على عِ َ ر واتاة ، إن كانت هناك طبیعة ، أو جَ ُ الم َ ُ الإجابة و م   ، فإنك لا تعدَ
َ ، ومن غیر طول إهمال  رض غلٍ عَ ل فالمنزلة الثا -فإن تَمنَّع علیك بعد ذلك من غیر حادث شُ ّ لثة أن تتحو

ة ،  َ من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إلیك ، وأخفّها علیك... ؛ لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغب
ة والشّهوة. فهكذا هذا. ودُ به مع المحبّ ة ، كما تجُ َ   ولا تسمح بمخزونها مع الرَّهب

المستمعین ، وبین اقدار الحالات؛  وینبغي للمتكلم : أن یعرف أقدار المعاني ، ویوازن بینها وبین أقدار
فیجعل لكل طبقة من ذلك كلامان ولكل حالة من ذلك مقامان حتى یقسِّم أقدار الكلام على أقدار المعاني ، 

  ویقسِّم أقدار المعاني على أقدار المقامات ، واقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات.
نت ترى فیما قالوه : أن حدّ البلا هو أن تجعل لكل مقام مقالا؛ فتوجز : حیث یحسن الإیجاز  -غة وبعدُ ، فاَ

، وتطنب : حیث یجمل الاطناب ، وتؤكد : في موضع التوكید ، وتقدم أو تؤخر : إذا رأیت ذلك أنسبَ لقولك 
، وأوفى بغرضك ، وتخاطب الذكي بغیر ما تخاطب به الغبي ، وتجعل لكل حال ما یناسبها من القول ، في 

  ة ، ومعنى مختار.عبارة فصیح
رَّفَ العلماء  ى الحال مع فصاحة عباراته.» البلاغة«ومن هنا عَ   بأَنها : مطابقة الكلام لمقتضَ

واعلم : أنَّ الفرق بین الفصاحة والبلاغة : أن الفصاحةَ مقصورةٌ على وصف الألفاظ ، والبلاغةَ لا تكون إلا 
اً للكلمة والكلام ، والبلاغةَ لا تكون وصفاً للكلمة ، بل وصفاً للألفاظ مع المعاني ؛ وأن الفصاحةَ تكون وصف

  تكون وصفاً للكلام ، وأن فصاحة الكلام شرط في بلاغته ؛
  فكل كلام بلیغ : فصیحٌ ، ولیس كل فصیح بلیغاً ، كالذي یقع فیه الإسهاب حین یجب الإیجاز.

  تمرین
  بیَّن الحال ومقتضاه فیما یلي :

)١/٣٤(  

ا ذاك١( َ اء مح َ ُ حتى تبسَّما (  ) هن قدما فما عبس المحزون ُ   )١العزاء الم
ةٌ ( ٢( َ تلفةٌ للعباد ، ذهَّاب ُ اضي عن إثارة الحروب (إن الحرب م ّ ارف والتَّلاد)٢) تقول للر   ) بالطّ
ا. أو حریقاً : لصٌّ ٣(   ) .٣حریقٌ (  - ) یقول الناس إذا رأوا لِصَّ
)٤ َ درِي أَشَرٌّ أُرید َ ا لاَ ن َ ن ٕ ا َ دا)٤(  ) قال تعالى (و شَ َ م ر ُ بُّه َ هم ر ادَ بِ َ   ) بمن في الأرض ، أم أر
كة ( ٥( امِ َ   ) ..٥) یقول راثى البر

 ُ مام َ الغَ ادةٍ كانوا عیوناً بهم نسقى إذا انقطع َ بتُ بس   أُصِ
  ملاحظات

__________  
  »وهي كلمة هناء« - والمقتضى هو تقدیم الكلمة الدالة على السرور  - ) الحال هنا هو تعجیل المسرة ١( 
  والمقتضى هو توكید الكلام . -) الحال هنا هو إنكار الضرر من الحرب ٢( 



والمقتضى هو الاختصار بحذف المسند إلیه والتقدیر ، هذا لص ، هذا  -) الحال هنا هو ضیق المقام ٣( 
  حریق .

الأصل ،  ) الحال في (أشر أرید) هو عدم نسبة الشر إلى االله تعالى ، والمقتضى هو حذف الفاعل ، إذ٤( 
  أشر أرادة االله بمن في الأرض.

والحال في (أم أراد بهم ربهم رشداً ) هو نسبة الخیر إلى االله تعالى ، والمقتضى بقاء الفاعل من غیر حذف 
أي فعل الارادة جاء مع الشر على صورة المبني للمجهول ، ومع الرشد على صورة المبني للمعلوم ، والحال «

ن كان  الداعیة إلى بناء الأول ٕ للمجهول (التأدب ) في جانب االله تعالى بعدم نسبة الشر إلیه صراحة ، وا
  » .الخیر والشر مما قدره االله تعالى وأراده

  ) الحال هنا هو الخوف من (الرشید ) ناكب البرامكة ، والمقتضى حذف الفاعل من اصبت .٥( 

)١/٣٥(  

عرف (بالذوق) السلَّیم؛ والحِسِّ ا - ) التّنافر ١( ُ ادق ( ی   ) .١لصَّ
  ) مخالفة القیاس : تُعرف (بعلم الصرَّف).٢(
عرفان (بعلم النحو).٣( ُ   ) ضعف التَّألیف والتَّعقید اللَّفظي : ی
ابة : تُعرف بكثرة (الاطّلاع) على كلام العرب ، والإحاطة بالمفردات المأنوسة.٤( َ   ) الغر
عرف (بعلم البیان).٥( ُ   ) التَّعقید المعنوي : ی
  وال ومقتضیاتها : تُعرف (بعلم المعاني).) الأح٦(
طابقته : تعرف (بعلم البدیع).٧( ُ ة م َ ای طافةً بعدَ رِعَ لوُّ الكلام من أوجه التَّحسین التي تكسوه رِقة ولَ   ) خَ

ى طالب البلاغة معرفةُ : اللغة والصَّرف ، والنَّحو ، والمعاني والبیان ، والبدیع  لَ ب عَ َ  -فاذاً وجَ مع كونه سلیم
یة ، تامَّة بعاداتهم وأحوالهم ا َ ر تُب الأدب ، ودِ لذَّوق ، كثیر الاطّلاع على كلام العرب ، وصاحبَ خبرة وافرةٍ بكُ

تاب  ثرهم ونظمهم ، وعلم كامل بالنَّابغین من شعراء ، وخطباء ، وكُ َ ن ن ممَّن  -، واستظهار للجید الفاخرِ مِ
 ُ هم الأثر البیّن في اللُّغة والفضلُ الأكبر سان العربي المبین.لَ   على اللّ

__________  
قوة غریزیة لها اختصاص  -وفي الاصطلاح  - ) الذوق : في اللغة الحاسة یدرك بها طعم المأكل ١( 

بادراك لطائف الكلام ومحاسنه الخفیة ، وتحصل بالمثابرة على الدرس ، وممارسة كلام أئمة الكتاب ، وتكراره 
وأیضاً تحصل بتنزیه العقل والقلب عما یفسد الآداب  -یه وتراكیبه على السمع ، والتفطن لخواص معان

  والأخلاق . فان ذلك من أقوى أسباب سلامة الذوق .
أعلم أن (الذوق السلیم) هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وتمییز ما فیها من وجوه البشاعة ومظاهر 

، وینفر من صوت البوم والغربان ، ینبو سمعه الاستكراه ، لأن الألفاظ أصوات ، فالذي یطرب لصوت البلبل 
السحابة الممطرة) كلتاهما  -ألا ترى أن كلمتي (المزنة والدیمة  - عن الكلمة إذا كانت غریبة متنافرة الحروف 



سهلة عذبة یسكن الیهما السمع بخلاف كلمة (البعاق) التي في معناهما فانها قبیحة تصك الأذن وأمثال ذلك 
  وقد سبق شرح ذلك - اللغة تستطیع أن تدركه بذوقك كثیر في مفردات 

)١/٣٦(  

  أسباب ونتائج
وغُ في الفاظ مؤلَّفة على  صُ َ ن أیضاً بطالب البلاغة أن یعرف شیئاً عن (الأسلوب) الذي هو المعنى الم ُ یحس

  صورة تكون أقربَ لنیل الغرض المقصود من الكلام ، وأفعلَ في نفوس سامعیه.
  : وأنواع الأسالیب ثلاثة

ها » الأسلوب العلمي) «١( ستقیم ، وأبعدُ ُ لیم ، والفكر الم أُ الأسالیب ، وأكثرها احتیاجاً إلى المنطق السَّ وهو أهدَ
حُ الحقائق العلمیة التي ، لا تخلو من  َ شر َ ناجي الفكر ، وی ُ على الخیال الشَّعري ، لأنه یخاطب العقل ، وی

ُ میزات هذا الأسلوب  ر َ وحال«غموض وخفاء ، و أظه ضُ ُ ته » و َ فیه أثر القوة والجمال ، وقوَّ ، ولا بدَّ أن یبدو
وق في اختیار كلماته ، وحسن  ولةِ عباراتهن وسلامة الذّ ُ ه ُ له في س ماَ ججه ؛ وجَ في سطوع بیانه ، ورصانةِ حُ

  تقریره المعنى في الأفهام ، من أقرب وجوه الكلام.
َى فیه باختیار الألفاظ الواضحة الصری عن ُ لَّف هذه فیجب أن ی َ حة في معناها الخالیة من الاشتراك ، وأن تُؤ

نون ، ومجالا  ثاراً للظّ َ هولة وجلاء ، حتى تكون ثَوباً شفَّافاً للمعنى المقصود ، وحتى لا تصبح م ُ الألفاظ في س
  للتوجیه والتأویل.

سنِّنات البدیع في هذا الأسلوب ، إلاّ ما یجيء من حَ ُ ن التَّنحي عن المجاز ، وم ً ذلك عفواً ، من غیر أن  ویحس
  یمس أصلا من أصوله ، أو میزة من میزاته.

قصد به تقریب الحقائق إلى الأفهام ، وتوضیحها بذكر مماثلها ، فهو في هذا الاسلوب  ُ ا التَّشبیه الذي ی ّ أم
  حسن مقبول.

أ جماله ، لما فیه» الأسلوب الأدبي) «٢( یزاته ، ومنشَ َ م ُ ُ صفاته ، وأظهر م من خیال رائع ،  والجمال أبرز
ظهار  ٕ لباس المعنوي ثوبَ المحسوس ، وا ٕ به البعیدة بین الاشیاء ، وا مُّس لوجوه الشّ وتصویر دقیق ، وتلَ

.   المحسوس في صورة المعنويِّ
ا  ذَ زدهر ،  -هَ َ نا هذا الأسلوب ، ففیهما ی وطِ َ ومن السهَّل علیك : أن تَعرِف أنَّ الشعر والنثر الفَنِّي هما م

ّ والجمال.وفیهما یبلغ    قنَّة الفن

)١/٣٧(  

ة والبرهان ، وقوة العقل الخصیب ، » الأسلوب الخطابي) «٣( ُ قوَّة المعاني والألفاظ ، وقوة الحجّ ز ُ هنا تبر
وهنا یتحدِّث الخطیب إلى إرادة سامعیه لإثارة عزائمهم ، واستنهاض هممهم ، ولجمال هذا الاسلوب ووضوحه 

إلى قرارة النفوس ، ومَّما یزید في تأثیر هذا الأسلوب ، منزلة الخطیب في  ، شأنٌ كبیر في تأثیره ، ووصوله



ُ إشاراته. م حكَ ُ ُ إلقائه ، وم راتُ صوته ، وحسن َ ته ، ونب جِّ   نفوس سامعیه ، وقوةُ عارضته ، وسطوعُ حُ
 ُ میزات هذا الأسلوب إ التَّكرار ُ ترادفات وضربُ الأمثال ، واختیار ال«ومن أظهر م ُ كلمات الجزلة واستعمال الم

نین.   ذات الرَّ
یحسن فیه أن تتعاقب ضروب التَّعبیر  َ من إخبار ، إلى استفهام ، إلى تعجب ، إلى استنكار ، وأن تكون  -و

ر المجاز ،  ما كثُ اشئون في صناعة الأدب : أنه كلّ ّ النّ مواطن الوقف كافیة شافیة ، ثم واضحاً قَویَّا ویظن
رت التَّشبیهات ، والأخیلة ، سنه. - في هذا الأسلوب  وكثُ   زاد حُ

اعة. دِ الصنّ ُ ٌ من تَعمَّ◌   وهذا خطأ بیِّن ، فإنه لا یذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التَّكلُّف ، ولا یفسده شَر
  علم المعاني

دّ لطالب البلاغة أن  ُ ذاً لاب ٕ إنَّ الكلام البلیغ : هو الذي یُصورِّه المتكلِّم بصورة تناسب أحوال المخاطبین ، وا
وَّر به كلامه في كل حالة ، فیجعل لكل مقام مقَالا. عرف ما یجب أن یُصَ َ   یدرس هذه الأحوال ، وی

)١/٣٨(  

ُطابقُ اقتضاء الحال :  فظ العربي التي بها ی وقد اتفق رجال البیان على تسمیة العلم الذي تُعرف به أحوال اللّ
  ) » .١علم المعاني ( «باسم 

  وواضعهتعریف علم المعاني ، وموضوع ، 
__________  

المعاني المتصورة في عقول الناس المتصلة بخواطرهم خفیة بعیدة ، لا یعرف  - ) قال بعض العلماء ١( 
الانسان ضمیر صاحبه ، ولا حاجة أخیه ، ولا مراد شریكه ، ولا المعاون له على أمره ، الا بالتعابیر التي 

عید قریباً ، فهي تخلص الملتبس ، وتحل المنعقد ، وتجعل تقر بها من الفهم ، وتجعل الخفي منها ظاهراً والب
المهمل مقیداً ، والمقید مطلقا والمجهول معروفا ، والوحشي مألوفا ، وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب 

الاشارة یكون ظهور المعنى ، والعاقل یكسو المعاني في قلبه ، ثم یبدیها بألفاظ عرائس في أحسن زینة ، 
لفخار ، ویلحظ بعین العظمة والاعتبار ، والجاهل یستعجل في اظهار المعاني قبل العنایة فینال المجد وا

بتزیین معارضها ، واستكمال محاسنها ، فیكون بالذم موصوفا ، وبالنقص معروفاً ویسقط من أعین السامعین 
  ، ولا یدرج في سلك العارفین .

ومن یذهب إلى التأویل یفتقر إلى دلیل كما جاء في واعلم أن الأصل في اللفظ أن یحمل على ظاهر معناه ، 
فان الظاهر من لفظ الثیاب هو ما یلبس ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب » وثیابك فطهر«القرآن ، 

  لا الملبوس ، وهذا لابد له من دلیل ، لأنه عدول عن ظاهر اللفظ .
أو  -المعاني بحیث یرجح بین حقیقة و مجاز واعلم أیضاً أنه یجب صناعة على معاني المعاني أن یرجح 

  بین حقیقتین ، أو مجازین .

)١/٣٩(  



طابقاً لِمقتضى الحال ( ١( ُ عرف بها أحوال الكلام العربي التي یكون بها م ُ د ی اعِ َ ) ١) علم المعاني أصولٌ وقو
ضِ الذيِ سیقَ له. َ   .بحیث یكون وفق الغَر

خاطب : حال تَقتضي إیجاز القول ، ُ جزتَ في خطابه كان كلامك مطابقاً لمقتضى الحال ،  فذكاء الم َ فاذا أو
ى الحال  - وغباوته حال تقتضي الإطناب والإطالة  قتضَ ُ فاذا جاء كلامك في مخاطبته مطنباً : فهو مطابق لم

لو أنك عكست لانتفت من كلامك صفة البلاغة. َ   ، ویكون كلامك في الحالین بلیغان و
__________  

مر الداعي للمتكلم إلى إیراد خصوصیة في الكلام ، وتلك الخصوصیة هي مقتضى الحال ) الحال هو الأ١( 
فالعهد حال یقتضي إیراد الكلام معرفا ، والتعریف هو  -مثلا إن كان بینك وبین مخاطبك عهد بشيء  - 

كون مقتضى الحال ، فالحال هو ما بعد لام التعلیل المذكورة بعد كل خصوصیة كقولك في الذكر : ذكر ل
  وهلم جرا . - ذكره الأصل وفي الحذف : حذف للاستغناء عنه 

)١/٤٠(  

موضوعه ٢( َ ) . التي هي الأغراض المقصودةُ ١اللَّفظُ العربي ، من حیثُ إفادتُه المعاني الثَّواني (  - ) و
قتضى الح ُ ُطابقُ م ات ، التي بها ی م ، من جعل الكلام مشتملا على تلك اللَّطائف والخصوصیّ   ال.للمتكلّ

سن الوصف  - ١) وفائدته : ٣( ة االله به من جودة السبَّك ، وحُ معرفة إعجاز القرآن الكریم ، من جهة ماخصِّ
ة ألفاظه  ذوبِ كیب ، وجزالة كلماتهن وعُ هولة الترَّ ُ طف الإیجاز وما اشتمل علیه من س راعة التَّراكیب ن ولُ َ ، وب

م أمام فصاحته  إلى غیر ذلك من محاسنه التي اقعدت العرب -وسلامتها  ُ عن مناهضته ، وحارتَ عقوله
  وبلاغته.

جَ  ُ َ حذوه ، وتَنس نثور كلام العرب ومنظومه كي تحتذى َ (ب) والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة : في م
یئه. ردِ َ یِّد الكلام و َ   على منواله ، وتَفرقَ بین ج

__________  
ركیب ، وهو أصل المعنى مع زیادة الخصوصیات ما یفهم من اللفظ بحسب الت -) أي والمعاني الأول ١( 

من التعریف والتنكیر : قال بعض أهل المعاني الكلام الذي یوصف بالبلاغة ، هو الذي یدل بلفظه على 
ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة على المعنى المقصود الذي یرید  - معناه اللغوي. أو العرفي ، أو الشرعي 

فالمعاني الأول هي مدلولات التركیب ،  - ومعان ثوان  - فهناك الفاظ ومعان أول  - المتكلم إثباته أو نفیه 
والمعاني الثواني الاغراض التي یساق لها الكلام ولذا قیل  -والالفاظ التي تسمى في علم النحو أصل المعنى 

ئم ، فالمعنى الأول مثلا إذا قلنا ان زیداً قا -(مقتضى الحال ) هو المعنى الثاني ، كرد الانكار ودفع الشك 
والذي یدل على المعاني  - وهلم جرا  -هو القیام لزید ، والمعنى الثاني هو رد الانكار ، ودفع الشك بالتوكید 

  خمسة أشیاء : اللفظ ، والاشارة والكتابة ، والعقد ، والحال.

)١/٤١(  



توفي سنة  -) وواضعه ٤( ُ رجاني) الم   ) .١هـ (  ٤٧١الشیخ (عبد القاهر الجُ
__________  
) اعلم أنه لما احتدم الجدل صدر الدولة العباسیة ، إبان زهو اللغة وعزها في بیان وجوه اعجاز القرآن ، ١( 

وتعددت نزعات العلماء في ذلك ولما قامت سوق نافقة للمناظرة بین أئمة اللغة والنحو ، أنصار الشعر القدیم 
رأوا الخیر كله في الوقوف عند أوضاعهم وبین الأدباء الذین جنحوا إلى المحافظة على أسالیب العرب ، و 

..والشعراء أنصار الشعر الحدیث الذین لم یحفلوا بما درج علیه اسلافهم وآمنوا بأن للحضارة التي غذوا بلبانها 
آثاراً ، غدوا معها في حل من كل قدیم ولما شجر الخلاف بین أساطین الأدب في بیان جید الكلام وردیئه 

البواعث ولفتت أنظار العلماء إلى وضع قواعد وضوابط یتحاكم الیها الباحثون ، وتكون دستوراً  دعت هذه
للناظرین في آداب العرب (المنثور منها والمنظوم ) ولا نعلم أحداً سبق أبا عبیدة بن المثنى المتوفى سنة 

قرأن) كما لا نعرف بالضبط هـ تلمیذ الخلیل بن احمد في تدوین كتاب في علم البیان یسمى (مجاز ال ٢١١
نما اثر فیه نبذ عن بعض البلغاء كالجاحظ في كتابه  -أول من ألف في علم المعاني  ٕ اعجاز القرآن «وا

ولكن نعلم أن أول من ألف في البدیع » الكامل«والمبرد في كتابه  - » الشعر والشعراء«وابن قتیبة في كتابه «
هـ وما زالت هذه العلوم تسیر في  ٢٩٦العباسي ) المتوفى سنة (الخلیفة عبد االله بن المعتز بن المتوكل 

طریق النمو ، حتى نزل في المیدان الامام (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ) المتوفى سنة 
وقرن فیهما بین العلم  -ودلائل الاعجاز  - أسرار البلاغة  - هـ فشمر عن ساعد الجد ، ودون كتابیة  ٤٧١

عن وجوه إعجاز » الكشاف«(جار االله الزمخشري) ، فكشف في تفسسیره  -ثم جاء إثر عبد القاهر  والعمل ،
القرآن ، وأسرار بلاغته ، وأوضح ما فیه من الخصائص والمزایا ، وقد ابان خلالها كثیرا من قواعد هذه 

قسم الثالث من كتابه هـ فجمع في ال ٦٢٦ثم نهض بعده (أبو یعقوب یوسف السكاكي) المتوفى سنة  -الفنون 
ما لا مزید علیه ، وجاء بعده علماء القرن السابع فما بعده یختصرون ویضعون مؤلفاتهم حسب ما » المفتاح«

  یسمح به مناهج التعلیم للمتعلمین في كل قطر من الأقطار حتى غدت أشبه بالمعمیات والالغاز .

)١/٤٢(  

  النَّبوي وكلام العرب.من الكتاب الشَّریف ، والحدیث  - ) واستمداده ٥(
ً ؛ وهو في اللغة : المقصود وفي اصطلاح البیانیین  ُ معنى هو التِّعبیر باللفظ عمَّا  -واعلم : أنَّ المعاني جمع

كنینِ مسنداً  ُ هن أو هو الصورة الذهنیة ، من حیثُ تقصدُ من اللفظ واعلم انَّ لكل جملة ر  -یتَصوَّره الذَ
خبراً  - ویسمى محكوماً به  ُ سنداً إلیه ، ویسمى محكوماً علیه  أو م ُ ا النسیة التي  - به وم ّ خبرا عنه وام ُ أو م

فهو قید زائد  - وما زاد على المسند والمسند إلیه من مفعول وحال ، وتمییز ، ونحوها » إسناداً «بینهما فتُدعى 
ة الموصول ، والمضاف إلیه (  -على تكوینها  لَ   )١إلاّ صِ

َ كلمةِ (» والإسناد« سند) «٢ انضمام ُ   )٣إلى أخرى ( » الم
__________  



) اعلم أن الجمل لیست في مستوى واحد عند أهل المعاني ، بل منها جمل رئیسیة وجمل غیر رئیسیة ، ١( 
والأولى هي المستقلة التي لم تكن قیداً في غیرها ، والثانیة ما كانت قیدا إعرابیا في غیرها ، ولیست مستقلة 

  بنفسها.
أدوات الشرط ، والنفي ، والتوابع ، والمفاعیل ، والحال ، والتمییز وكان وأخواتها ، وان واخواتها والقیود هي : 

  كما سیأتي :  - ، وظن أخواتها 
  وما یجري مجراها . -) أي ٢( 
  كما سیأتي :  -وما یجري مجراها  -) أي ٣( 

ة العقلیة هي اسناد الفعل أو ما في فالحقیق -(تنبیه) الاسناد : مطلقاً قسمان حقیقة عقلیة ، ومجاز عقلي 
معناه إلى ما في معناه إلى ما وضع له عند المتكلم في الظاهر من حاله نحو : تجري الأمور بما لا یشتهي 
البشر ، وأنبت االله النبات ، والمجاز العقلي (ویسمى اسنادا مجازیا ، ومجازاً حكمیاً ، ومجازا في الاسناد) هو 

معناه إلى غیر ما وضع له لعلاقة مع قرینة مانعة من ارادة الاسناد إلى ما هو له نحو  اسناد الفعل أو ما في
فیلائم الفاعل لوقوعه منه نحو سیل مفعم بفتح  - وله علاقات شتى  -تجري الریاح بما لا تشتهي السفن  - 

ملابسته فاسناد مفعم وهو مبني للمفعول إلى ضمیر السیل وهو فاعل مجاز عقلي  - العین أي مملوء 
ویلائم المفعول به لوقوعه علیه نحو عیشة راضیة : فاسناد راضیة وهو مبني للفاعل إلى ضمیر  -الفاعلیة 

ویلائم الزمان والمكان لوقوعه فیهما نحو صام  -العیشة وهي مفعول به (مجاز عقلي ) ملابسته المفعولیة 
مصدر نحو جد جده ، ویلائم السبب نحو بني نهاره ، وسال المیزاب ، ونهار صائم ، ونهر جار ، ویلائم ال

وكما یقع المجاز العقلي في الاسناد یقع في النسبة الاضافیة : كمكر اللیل . وجرى الانهار  - الأمیر المدینة 
  ، وشقاق بینهما.

وغراب البین (على زعم العرب) وفي النسبة الایقاعیة : نحو (وأطیعوا أمري ولا تطیعوا أمر المسرفین) ، 
، وما نام » فما ربحت تجارتهم«وكما یكون في الاثبات یكون في النفي نحو قوله تعالى  -ریت النهر واج

ویكون أیضاً  -على معنى خسرت تجارتهم ، وسهر لیلى قصدا إلى اثبات النفي ، لا نفى الاثبات  - لیلى 
، » امان ابن لي صرحایاه«ونحو » أصلاتك تأمرك«في الانشاء كما سبقت الاشارة إلیه نحو قوله تعالى 

  وما أشبه ذلك. - ولیصم نهارك ، ولیجد جدك ، ولیت النهر جار 
أو  -لأنهما أما حقیقتان لغویتان نحو أنبت الربیع البقل  - وأقسامه باعتبار حقیقة طرفیه ومجازیتهما أربعة 

حداث مجازان لغویان نحو أحیا الارض شباب الزمان ، إذ المراد باحیاء الارض تهییج القوى  ٕ النامیة فیها ، وا
نضارتها بأنواع الریاحین ، والاحیاء في الحقیقة اعطاء الحیاة ، وهي صفة تقتضي الحس والحركة ، وكذا 
المراد بشباب الزمان زمان ازدیاد قواها النامیة ، وهو في الحقیقة عبارة عن كون الحیوان في زمان تكون 

المسند حقیقة لغویة والمسند إلیه مجازى لغوي : نحو أنبت  أو - حرارته الغریزیة مشبوبة أي قویة مشتعلة 
أو المسند إلیه حقیقة لغویة والمسند مجاز لغوي نحو أحیا الارض الربیع ووقوع المجاز  - البقل شباب الزمان 

ذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا«العقلي في القرآن كثیر : نحو ما تقدم ، ونحو  ٕ ا ، ، وینزع عنهما لباسهم» وا
  ».فكیف تتقون ان كفرتم یوما یجعل الولدان شیبا«وأخرجت الأرض أثقالها ، 



والقرینة إما  -ولا بد له من قرینة صارفة عن ارادة المعنى الاصلي لأن الفهم لولا القرینة یتبادر إلى الحقیقة 
ما معنویة فاللفظیة كقولك هزم الأمیر الجند وهو في قصره ، والمعنویة كاست ٕ حالة قیام المسند بالمسند لفظیة وا

إلیه المذكور معه عقلا بمعنى أنه لو خلى العقل ونفسه عد ذلك القیام محالا كقولك محبتك جاءت بي الیك ، 
لاستحالة قیام المجىء بالمحبة عقلا ، وكاستحالة ما ذكر عادة نحو هزم الأمیر الجند لاستحالة قیام هزیمة 

  عقلا ، وكأن یصدر من الموحد : نحو الجند بالأمیر وحده عادة ، وان أمكن
  أشاب الصغیر وأفنى الكبیر كر الغداة ومن العشي

فأن صدور ذلك من الموحد قرینة معنویة على أن إسناد أشاب وافنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز ، ثم 
العقلي لللفعل  هذا غیر داخل في الاستحالة إذ قد ذهب إلیه كثیر من المبطلین ولا یجب أن یكون في المجاز

 - فاعل یعرف الاسناد إلیه حقیقة ، بل تارة یكون له فاعل ، یعرف إسناده إلیه حقیقة كما تقدم ، وتارة لا 
  نحو قوله.

  یزیدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظراً 
فان اسناد الزیادة للوجه مجاز عقلي ولیس لها أي الزیادة فاعل یكون الاسناد إلیه معروفا حقیقة ، ومثله 

سرتني رؤیتك وأقدمني بلدك حق لي علیك ، فهذه الأمثلة ونحوها من المجاز العقلي الذي لا فاعل له یعرف 
وقیل لابد له من فاعل یعرف الاسناد إلیه حقیقة ،  - الاسناد إلیه حقیقة : كما قال الشیخ (عبد القاهر ) 

ما خفیة كهذه الأمثلة والفاعل  -تهم ومعرفته إما ظاهرة نحو (فما ربحت تجارتهم ) أي فما ربحوا في تجار  ٕ وا
وقد أنكر (السكاكي ) المجاز العقلي ذاهبا إلى أن أمثلته السابقة ونحوها منتظمة في سلك  - االله تعالى ، هذا 

الاستعارة بالكنایة فنحو أنبت الربیع البقل یجعل الربیع استعارة عن الفاعل الحقیقي ، بواسطة المبالغة في 
نسبة الانبات إلیه قرینة الاستعارة وسیأتي مذهبه ان شاء االله تعالى في فن البیان عند الكلام التشبیه ، ویجعل 

  على الاستعارة بالكنایة .
  (تنبیه) ذكر بعض المؤلفین (مبحث المجاز العقلي والحقیقة العقلیة) في أحوال الاسناد من علم المعاني.

  حقیقة ومجاز ولكل وجهة . وبعضهم ذكرهما في فن البیان عند تقسیم اللفظ إلى

)١/٤٣(  

بوتاً » إلیه» المسند« فید الحكم باحداهما على الأخرى : ثُ ُ جهٍ ی َ   أو نفیاً نحو : االله واحدٌ لا شریك له. -على و
  ومواضع المسند ثمانیة : 

ٌ «نحو  -) خبر المبتدأ ١( . - من قولك » قادر ٌ   االله قادر
  ر الأمیر.حض -من قولك » حضر«نحو  -) والفعل التام ٢(
ى  -هیهات «نحو  - ) واسم الفعل ٣( َ و َ . - و َ   وآمین
ستغنى عن الخبر بمرفوعه ٤( ُ َ  -من قولك » عارف«نحو  -) والمبتدأ الوصفُ الم أعارفٌ أخوك قدر

  الإنصاف.



أخبار النَّواسخ ٥( َ ها «) و ُ ائر ظَ َ ها -كان ون ُ نَّ ونظائر ٕ   »وا
ّ وأخواتها. - ) والمفعول الثاني ٦(   لظن
ى وأخواتها. - عول الثالث ) والمف٧( َ   لأر
ائب عن فعل الأمر ٨(   »سعیاً في الخیر«نحو  -) والمصدر النّ

مواضع المسند إلیه ستة :  َ   و
  من قولك حضر فؤادٌ العالم ابوه.» وأبوه - فؤاد «نحو » للفعل التّام أو شبهه«) الفاعلُ ١(
أخواتها ٢( َ ّ و ن ٕ ُ «نحو  -) واسماء النَّواسخ : كان وأخواتها ، وا كان المطر غزیراً ، ونحو  - من قولك » المطر

َ غزیر ّ المطر   : إن
  من قولك : العلم نافع.» العلم«نحو  - ) والمبتدأ الذي له خبر ٣(
ّ وأخواتها. - ) والمفعول الأول ٤(   لظن
ى واخواتها. - ) والمفعول الثاني ٥( َ   لأر
  كقوله تعالى (ووضع الكتاب) -) ونائب الفاعل ٦(

  لمسند إلیه یتنوعان إلى أربعة أقسام : ثم إن المسند وا
  كما ترى في الأمثلة السالفة. - ) إما ان یكونا كلمتین حقیقة ١(
كما ٢( ما ان یكونا كلمتین حُ ٕ توحیدُ الاله نجاة من «أي » لا إله إلا االله ینجو قائلها من النار«نحو  - ) وا

  ».النار
ما أن یكون المسند إلیه كلمة حكما ، والمسند ٣( ٕ ٌ من أن تراه«كلمة حقیقة نحو ) وا أي » تسمع بالمعیدي خیر
  ».سماعك بالمعیدي خیر من رؤیته«
ا بالعكس ٤( ّ م ٕ ب قدومه«نحو  -) وا ُ   »الأمیر قریب قدومه«) أي ١» ( الأمیر قر

ُسمى المسند    والمسند إلیه : ركنى الجملة. -وی
__________  

الأمیر قریب قدومه ، وفي نحو : لا إله إلا  -ثاني وفي ال -سماعك بالمعیدي خیر  - ) ففي الأول یؤول ١( 
  عدم شریك للمولى نجاة من النار . -االله ینجو قائلها من النار 

)١/٤٤(  

 -كما سبق الكلام علیه وینحصر (علم المعاني) في ثمانیة أبواب  -وكل ما عداهما یعتبر قیداً زائداً علیها 
  وخاتمة.

نشاءالباب الأول في تقسیم الكلام إلى خ ٕ   بر وا
  »وفي هذا الباب ثلاثة مباحث«

  المبحث الأول في حقیقة الخبر



ٌ یحتملُ الصدق والكذب لذاته (  ُ : كلام   )١ألخبر
ن شئت فقل  ٕ ُ هو ما یتحقّق مدلولهُ في الخارج بدون النطق به«وا ٌ ، فقد أثبتنا صفة » الخبر نحو : العلم نافع

فة ثابتة له (سواء ٌ حاصل في  النَّفع للعلم ، وتلك الصَّ تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفّظ) لأن نفع العلم أمر
نما أنت تحكى ما اتَّفق علیه الناس قاطبة ، وقضت به الشرائع ، وهدت إلیه العقولُ ،  ٕ الحقیقة والواقع ، وا

  بدون نظر إلى إثبات جدید.
طابقته للواقع ونفس الأمر ُ   والمراد : بصدق الخبر م

__________  
نما ینظر في احتمال الصدق والكذب  -بقطع النظر عن خصوص المخبر ، أو خصوص الخبر ) أي ١(  ٕ وا

إلى الكلام نفسه لا إلى قائل : وذلك لتدخل الاخبار الواجبة الصدق كأخبار االله تعالى ، وأخبار رسله ، 
اثبات العلم والقدرة والنظریات المتعین صدقها ، لا تحتمل شكا ك - نحو السماء فوقنا  -والبدیهیات المألوفة 

  ولتدخل الأخبار لواجبة الكذب كأخبار المنبئین في دعوى النبوة . - للمولى سبحانه وتعالى 

)١/٤٥(  

ان كانت نسبتُه الكلامیَّة (وهي ثبوت النفع المفهومة  - والمراد بكذبه عدم مطابقته له ، فجملة : العلم نافع 
ة  لا » فصدقٌ «أي موافقة لما في الخارج والواقع  - من تلك الجملة) مطابقةً للنسبة الخارجیّ ٕ نحو » فكذب«وا

  )١فنسبته الكلامیة لیست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجیة ( » الجهل نافع«
لقى الخبر ُ   المقاصد والأغراض التي من أجلها ی

  ألأصلُ في الخبر أن یلقى لأحد غرضین
» فائدة الخبر«كان جاهلا له ، ویسمى هذا النوع  (أ) إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ، إذا

  ».الدین المعاملة«نحو 
ما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أیضا بأنه یعلم الخبر كما تقولُ : لتلمیذ أخفى علیك نجاحه في  ٕ (ب) وا

  وعلمته من طریق آخر : أنت نجحت في الامتحان ، ویسمى هذا النوع. - الامتحان 
َ الفائدة« ن به.لأ» لازم ٌ أو ظَ   ن یلزم في كل خبر أن یكون المخبر به عنده علم

  وقد یخرج الخبر عن الغرضین السابقین إلى أغراض أخرى تستفاد بالقرائن ، ومن سیاق الكلام : أهمها : 
  )٢) الاسترحام والاستعطاف ، نحو إني فقیر إلى عفو ربي ( ١(
  سواء عالم وجهول. ) وتحریكُ الهمة إلى ما یلزم تحصیله ، نحو : لیس٢(

__________  
فالنسبة التي دل  -وعدم المطابقة كذب  - ) فمطابقة النسبة الكلامیة للنسبة الخارجیة ثبوتا ونفیا صدق ١( 

علیها الخبر وفهمت منه تسمى كلامیة ، والنسبة التي تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر تسمى 
ونسبة  - الخبر ، ویدل علیها الكلام وتسمى النسبة الكلامیة  فحینئذ هناك نسبتان نسبة تفهم من -خارجیة



  أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر وتسمى النسبة الخارجیة.
  فما وافق الواقع فهو صدق ، وما خالف الواقع فهو كذب .

و ربه ، ولهذا ترى ) فلیس الغرض هنا إفادة الحكم ، ولالازم الفائدة ، لأن االله تعالى علیم ولكنه طلب عف٢( 
في الكلام العربي أخبارا كثیرة لا یقصد بها افادة المخاطب الحكم ، ولا أن المتكلم عالم به ، فتكون قد خرجت 

  عن معناها الأصلي السالف ذكره إلى أغراض أخرى.

)١/٤٦(  

)٣.( ّْ َ العظم مني هن َ ظهار الضعف والخشوع ، نحو (ربّْ إني و ٕ   ) وا
ظهار التحسر على ٤( ٕ   شيء محبوب نحو (رب إني وضعتها أنثى).) وا
ظهار الفرح بمقبل ٥( ٕ   والشماتة بمدبر ، نحو(جاء الحق وزهق الباطل). - ) وا
  ) والتوبیخ كقولِ : للعاثر : (الشمس طالعةٌ)٦(
  نحو : (لا یستوي كسلان ونشیط). - ) التَّذكیر بما بین المراتب من التَّفاوت ٧(
ُ الحلال - ) التحذیر ٨(   إلى االله الطلاق). نحو (أبغض
  ) الفخر نحو : إن االله اصطفاني من قریش٩(
  ) المدح كقوله : ١٠(

  فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم یبدُ منهنَّ كوكب
  والمرجع في معرفة ذلك إلى الذوق والعقل السلیم. - وقد یجيء لأغراض أخرى 

  تمرین
   عین الأغراض المستفادة من الخبر في الأمثلة الآتیة :

ن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم به االله ؛ «) قال تعال : ١( ٕ الله ما في السموات وما في الأرض ، وا
  ».فیغفر لمن یشاء ، ویعذبُ من یشاء ، واالله على كل شيء قدیر

عبس وتولى أن جاءه الأعمى ، وما یدریك لعله یزكَّى ، أو یذكر فتنفعه الذكرى ، أما «) وقال تعالى : ٢(
كى ! وأما من جاءك یسعى وهو یخشى ، فأنت عنه تلهى   ».من استغنى فأنت له تصدى ، وما علیك ألاَّ یزَّ

  ».عدل ساعة في حكومة خیر من عبادة ستین سنة«) وقال صلى االله علیه وسلم : ٣(
  له.) وقال : إن أشد الناس عذابا یوم القیامة رجل أشركه االله في حكمه ، فأدخل علیه الجور في عد٤(
) ومن خطبة له علیه السلام بمكة حین دعا قومه إلى الاسلام : إن الرائد لا یكذب أهله ، واالله لو كذبت ٥(

لى  ٕ الناس ما كذبتكم ولو غررت الناس ما غررتكم ، واالله الذي لا إله إلا هو إني رسول االله إلیكم حقاً ، وا
  الناس كافة.

  ) وقال الشریف الرضي : ٦(
ُ جار الزمان فلا ج شقق ُ   وادٌ یرتجى ... للنائبات ولا صدیق ی



ذا الحلیم رمى بسر صدیقه ... عمداً فأولى بالوداد الأحمق ٕ   وا
  ) وقال المعري : ٧(

  عرفت سجایا الدهر ، أما شروره ... فنقدٌ ، وأما خیره فوعود
  ) وقال : ٨(

  رأیت سكوتي متجراً فلزمته ... إذا لم یفد ربحا فلستُ بخاسر
  :  ) وقال أیضاً ٩(

)١/٤٧(  

  أرى ولد الفتى عبئاً علیه ... لقد سعد الذي أمسى عقیما
خلفه یتیما ُ ما أن ی ٕ   فإما أن یربیهُ عدوا ... وا

  ) قال ابن حیوس مادحاً :١٠(
  بني صالح أفسدتم من رمیتم ... وأحییتم من أم معروفكم قصدا

  وذللتم صعب الزمان لأهله ... فذلَ وقد كان الجماح له وكدا
  أن اللیالي توشَحت ... بأذیالها لابیضَّ منهن ما أسودا مناقب لو

  ) وقال أبو فراس.١١(
ساعد ُ رَّة ... كثیر العدا فیها قلیل الم   صبرت على اللاواه صبر ابن حُ
  منعت حمى قومي وسدت عشیرتي ... وقلَّدت أهلي غر هذي القلائد

  المبحث الثاني في كیفیة إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب
الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار ، یجب أن یكون المتكلم مع المخاطب كالطبیب مع  حیث كان

  المریض ، یشخص حالته ، ویعطیه ما یناسبها.
فحق الكلام : أن یكون بقدر الحاجة ، لا زائداً عنها ، لئلا یكون عبثاً ، ولا ناقصاً عنها ، لئلا یخل بالغرض 

  )١، وهو (الإفصاح والبیان) ( 
  تختلف صور الخبر في اسالیب اللغة باختلاف أحوال المخاطب الذي یعتریه ثلاث أحوال : -  لهذا
  أن یكون المخاطب خالي الذهن من الخبر ، غیر متردد فیه. -أولا 

المال « -وفي هذه الحال لا یؤكد له الكلام ، لعدم الحاجة إلى التوكید نحو قوله تعالى  - ولا منكر له 
  ».ة الدنیاوالبنون زینة الحیا

) ویستعمل هذا الضرب حین یكون المخاطب خالي الذهن من مدلول  ویسمى هذا الضرب من الخبر (ابتدائیاً
  )٢الخبر فیتمكن فیه لمصادفته ایاه خالیا ( 

__________  
) كتب معاویة إلى أحد عماله : فقال : لا ینبغي لنا أن نسوس الناس سیاسیة واحدة ، لا نلین جمیعا ، ١( 



رح الناس في المعصیة ولا نشتد جمیعاً ، فنحمل الناس على المهالك ، ولكن تكون أنت للشدة والغلظة ، فیم
  واكون أنا للرأفة والرحمة.

وكتب أبو العباس السفاح فقال لأعملن اللین حتى لا ینفع إلا الشدة ولأكرمن الخاصة ما امنتهم على العامة ، 
  ن حتى لا أرى للعطیة موضعاً .ولأغمدن سیفي حتى یسله الحق ، ولأعطی

  ) عرفت هواها قبل أن اعرف الهوى فصادف قلبا خالیا فتمكنا٢( 

)١/٤٨(  

أن یكون المخاطب متردداً في الخبر ، طالباً الوصول لمعرفته ، والوقوف على حقیقته فیستحسن  -ثانیاً 
لقى إلیه تقویة للحكم ، لیتمكن من نفسه ، ویطرح١تأكید (  ُ إن  - الخلاف وراء ظهره ، نحو  ) الكلام الم

. ٌ   الأمیر منتصر
ا في مدلول  ) ویؤتى بالخبر من هذا الضرب حین یكون المخاطب شاكَّ ویسمى هذا الضرب من الخبر (طلبیاً

  الخبر ، طالباً التثبت من صدقه.
لكلام له بمؤكد أو أن یكون المخاطب منكراً للخبر الذي یراد إلقاؤه إلیه ، معتقداً خلافه فیجب تأكید ا -ثالثاً 

َ ، على حسب حاله من الانكار ، قوة  ٌ  -مؤكدین أو أكثر أو  - أو إنه لقادم  -وضعفاً نحو : إن أخاك قادم
على علیه. ُ   واالله إنه لقادم أو لعمري : إن الحق یعلو ولا ی

نكرا ُ ) ویؤتى بالخبر من هذا الضرب حین یكون المخاطب م ، واعلم  ویسمى هذا الضرب من الخبر (إنكاریاً
أنه كما یكون التأكید في الاثبات ، یكون في النفي أیضاً ، نحو : ما المقتصد بمفتقر ، ونحو : واالله ما 

ستشیر بنادم. ُ   الم
  تنبیهات

الأول : لتوكید الخبر أدوات كثیرة ، وأشهرها إن ، وأن ، ولام الابتداء ، وأحرف التنبیه ، والقسم ، ونونا 
سمیة الجملة ، وضمیر التوكید ، والحروف الزائ ٕ نما وا ٕ دة (كتفعل واستفعل) والتكرار ، وقد ، وأما الشرطیة ، وا

  الفصل ، وتقدیم الفاعل المعنوي.
__________  

  ) المراد بالتأكید في هذا الباب تأكید الحكم ، لا تأكید المسند إلیه ولا تأكید المسند.١( 
فاذا أرید مجرد الأخبار أتى  - لخطاب بالجملة الفعلیة واعلم أن الخطاب بالجملة الاسمیة وحدها : آكد من ا

أو بها مع إن أو بهما وباللام ، أو بالثلاثة واقسم ، واعلم  -وأما أن أرید التأكید فبالاسمیة وحدها  -بالفعلیة 
إذا  كما أن السین وسوف لا تفیدان التوكید إلا - أن لام الابتداء هي الداخلة على المبتدأ ، أو اللاحقة لخبر 

  كانت للوعد أو الوعید.

)١/٤٩(  



  )١الثاني : یسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة إخراجاً على مقتضى ظاهر الحال ( 
وقد تقتضى الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر ، ویورد الكلام على خلافه لاعتبارات یلحظها المتكلم 

  (وسلوك هذه الطریقة شعبة من البلاغة).
منزلة الجاهلِ بذلك ، لعدم جریه على  -ها : تنزیل العالم بفائدة الخبر ، أو لازمها ، وبهما معاً ) من١(

موجب علمه ، فیلقى إلیه الخبر كما یلقى إلى الجاهل به ، كقولك : لمن یعلم وجوب الصلاة ، وهو لا 
  هذا أبوك. - أباه  توبیخاً له على عدم عمله بمقتضى علمه وكقولك لمن یؤذي» الصلاة واجبة«یصلي 

) ومنها : تنزیل خالي الذهن منزلة السائل المتردد ، إذا تقدم في الكلام ما یشیر إلى حكم الخبر كقوله ٢(
تعالى (وما ابرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) فمدخول إن مؤكد لمضمون ما تقدمه ، لإشعاره بالتردد ، 

  »بني في الذین ظلموا إنهم مغرقونولا تخاط«وكقوله تعالى  -فیما تضمنه مدخولها
__________  

) اعلم أن (الحال) هو الأمر الداعي إلى إیراد الكلام مكیفا بكیفیة ما سواء أكان ذلك الأمر الداعي ثابتا ١( 
  في الواقع ، أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم كتنزیل المخاطب غیر السائل منزلة السائل.

ر الداعي إلى ایراد الكلام مكیفا بكیفیة مخصوصة بشرط أن یكون ذلك الأمر (وظاهر الحال ) هو الأم
الداعي ثابتاً في الواقع فكل كیفیة اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال ، ولیس كل كیفیة اقتضاها لاحال 

  اقتضاها ظاهره.

)١/٥٠(  

ّلا بصنع الفلك ، ونهاه ثانیا عن مخاطبته بال» نوحاً «لما أمر المولى  شفاعة فیهم ، صار مع كونه غیر َ أو
  ) .١سائل في مقام السائل المتردد ( 

  »إنهم مغرقون«هل حكم االله علیهم بالاغراق فأجیب بقوله 
ل بن ٣( جَ كر منزلة المنكر : إذا ظهر علیه شيء من أمارات الإنكار ، كقول حَ ) ومنها : تنزیل غیر المنُ

ة القیسي  ّ شقیق«نضلَ م   »من أولاد عَ
ق مك فیهم رماحُ جاء شَ حهُ إنَّ بني عَ َ م ُ   یقٌ عارضاً ر

ه على  محَ ُ ه ، ولكن مجیئه على صورة المعجب بشجاعته ، واضعاً ر ّ نكر رماحَ بني عم ُ جلٌ لا ی َ ) ر (فشقیقٌ
و بدون اكتراثه به ، بمنزلة انكاره أنَّ  املا له عرضاً على كتفه في جهة العدُ فخذیه بالعرض وهو راكب أو حَ

ه رماحا ّ . لبني عم زلٌ ، لیس مع أحد منهم رمحٌ قاوماً له كأنهم كلهم في نظره عُ ُ   ، ولن یجد منهم م
وطبَ خطاب التفات بعد غیبةٍ تهكما به ، ورمیاً له بالنزق وخرق الرَّأي. ُ استهزاء به ، وخُ د له الكلام   فأكَ

__________  
م یطلب بالفعل ، وذلك لأنه تكاد وان لم یتردد المخاطب ، ول - ) أي فصار المقام مظنة للتردد والطلب ١( 

نفس الذكي إذا قدم لها ما یشیر إلى جنس الخبر أن تتردد في شخص الخبر ، وتطلبه من حیث أنها تعلم أن 



 -فقوله  -ا لجنس لا یوجد إلا في فرد من أفراده فیكون ناظراً إلیه بخصوصه كأنه متردد فیه كنظر السائل 
یشیر إلى خصوص الخبر الذي  - وقوله إنهم مغرقون  -انه عذاب ولا تخاطبني یشیر إلى جنس الخبر و 

  وكقول الشاعر. - أشیر إلیه ضمنا في قوله ولا تخاطبني 
  ترفق أیها المولى علیهم فأن الرفق بالجاني عتاب

أن یورد الخبر هنا خالیا من التوكید ، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم ، ولكن لما تقدم في  - فالأصل 
ما یشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متشوقا لمعرفته فنزل منزلة السائل المتردد الطالب ، واستحسن  الكلام

  القاء الكلام إلیه مؤكدا ، جریا على خلاف مقتضى الظاهر.

)١/٥١(  

تردد في قدوم مسافر مع شهرته (قدم الأمیر)١) ومنها تنزیل المتردد ( ٤( ُ   ) منزلة الخالي ، كقولك للم
  تنزیل المتُردد منزلة المنكر ، كقولك للسائل المستبعد لحصول الفرج (إنَّ الفرج لقریب). ) ومنها٥(
) ومنها تنزیل المنكر منزلة الخالي ، إذا كان لدیه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع وزال إنكاره ، كقوله ٦(

لهكم إله واحد) وكقولك لمن ینكر منفعة الطب (الطب نافع). ٕ   تعالى (وا
تردد ، كقولك لمن ینكر (شرف الأدب) إنكاراً ضعیفا ) وم٧( ُ إن الجاه بالمال : «نها تنزیل المنكر منزلة الم

  انما یصحبك ما صحبك المال
  ».وامَّا الجاه بالأدب فأنه غیر زائل عنك

__________  
طي حكمه حینئذ ، ) وفائدة التنزیل وجوب زیادة التأكید قوة وضعفا ، لأنه نزل المتردد منزلة المنكر ، فیع١( 

وهكذا تفهم في عكسه وهو تنزیل المنكر منزلة المتردد في استحسان التوكید له ، واعلم أنه إذا التبس اخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر باخراجه على مقتضى الظاهر یحتاج إلى قرینة تعین المقصود أو ترجحه 

وذلك كجعل السائل كالخالي ، وجعل المتردد  - رین فإن لم توجد قرینة صح حمل الكلام على كل من الأم - 
  كالمنكر ، فإن وجدت قرینة عمل بها ، والا صح الحكم بأحدهما.

)١/٥٢(  

 ّ الثالث : قد یؤكد الخبر لشرف الحكم وتقویته ، مع أنه لیس فیه تردد ولا إنكار ، كقولك في افتتاح كلام (إن
  ) .١أفضل ما نطق به اللسان كذا) ( 

  تدریب
  أغراض الخبر والمقاصد منه فیما یأتي :  بین

َ أخي ... فإذا رمیتُ یُصیبني سهمي ( ١( و قتلوا أمیم ُ م   )٢) قومي هُ
  )٣) قد كنت عدَّتي التي أسطوبها ... ویدي إذا اشتد الزمان وساعدي ( ٢(



  )٤) أباالمسك أرجو منك نصراً على العدى ... وآمل عزاً یخضب البیض بالدِّم ( ٣(
خاطبتي إیاكَ لم ترني ( ) كفى ب٤( ُ   )٥جسمي نُحولا أنني رجل ... لولا م

__________  
) من مزایا اللغة العربیة دقة التصرف في التعبیر ، واختلاف الأسالیب باختلاف المقاصد والأغراض ، ١( 

» صاروالایجاز والاخت«فمن العیب الفاضح عند ذوي المعرفة بها (الأطناب) إذا لم تكن هناك حاجة إلیه ، 
حیث تطلب الزیادة ، وقد تخفى دقائق تراكیبها على الخاصة بل العامة ، فقد أشكل أمرها على بعض ذوي 

الفطنة من نابتة القرن الثالث : إبان زهو اللغة ونضرة شبابها ، یرشدك إلى ذلك ما رواه الثقاة من أن 
في كلام العرب حشوا ، فقال أبو  المتفلسف الكندي : ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له ، إني لأجد

العباس في أي موضع وجدت ذلك ، فقال أجد العرب یقولون عبد االله قائم ، ثم یقولون : إن عبد االله قائم ، 
ثم یقولون ، إن عبد االله لقائم ، فالالفاظ متكررة ، و المعنى واحد ، فقال أبو عباس بل المعاني مختلفة 

ر عن قیامه ، والثاني جواب عن سؤال سائل ، والثالث جواب عن انكار منكر لاختلاف الألفاظ ، فالأول اخبا
قیامه ، فقد تنكررت الألفاظ لتكرر المعاني ، فما أحار المتفلسف جوابا ومن هذا : نعلم أن العرب لاحظت 

لا كان عبثاً  ٕ صاح وهو الأف - ولا انقص والا أخل بالغرض  - أن یكون الكلام بمقدار الحاجة ، لا أزید وا
  والبیان .

  ) اظهار الحسرة على موت أخیه بید من قرابته.٢( 
  ) اظهار الضعف لكونه أصبح بلا معین .٣( 
  ) الاسترحام بطلب المساعدة وشد الأزر .٤( 
  ) اظهار الضعف بأن نحوله صیره إلى ما وصف .٥( 

)١/٥٣(  

َ له أم سواك ولا أب (٥(   )١ ) وأنت الذي ربیّت ذا الملك مرضعا ... ولیس
عاش في أكنافهم ... وبقیتُ في خلفٍ كجلد الأجرب ( ٦( ُ   )٢) ذهب الذین ی

جرم ُ   ان كان لا یرجوك إلاّ محسن ... فبمن یلوذ ویستجیر الم
دت یدي فمن ذا یرحم   أدعوك ربي كما أمرت تضرعا ... فَإذا ردَ

ُ الثمین عتُ وفي یدي الكنز صفّى ... وضِ ُ   ظمئتُ وفي فمي الأدبُ الم
  بیان مقاصد وأغراض الأخبارنموذج في 

ضي االله عنه حسن السیاسة والتدبیر یحلم في مواضع الحلم ویشتد في مواضع الشدة. ( ١( َ ان معاویةُ ر ) كَ
٣(  
  )٤)لقد أدبت بنیك باللین والرفق ، لا بالقسوة والعقاب ( ٢(

  ولما دعوت الصبر بعدك والأسى ... أجاب الأسى طوعاً ولم یجب الصبر



ُ ما بقى الدهرفإن ینقطع م زن یبقى علیك الحُ َ ه ... س   نك الرجاء فإنّ
  ) .٥) توفى عمر بن الخطاب رضي االله عنه سنة ثلاث وعشرین من الهجرة ( ٣(
  )٦) قال أبو فراس الحمداني : ( ٤(

مكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزلُ الأضیاف َ   و
  )٧) وقال أبو الطیب : ( ٥(

ِ وما كل هاو للجمیل بفا م ّ َلا كل فعالٍ له بمتم   عل و
  )٨) وقال أیضاً یرثي أخت سیف الدولة : ( ٦(

  غدرت یا موت كم أفنیت من عدد
  بمن أصبت وكم أسكت من لجبِ 

  )٩) وقال أبو العتاهیة یرثي ولده علیا : ( ٧(
ُ علیك شیا كاء ُ   بكیتك یا علي بدمعِ عیني ... فما أغنى الب

__________  
  المتكلم عالم بقصته وسابق أعماله ، فالغرض لازم الفائدة .) افادة المخاطب أن ١( 
  ) التحسر لفقد ذوي المروءة والمصیر إلى لئام لا خیر فیهم.٢( 
  ) الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام.٣( 
  إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بحاله في تهذیب بنیه.) «٤( 
  ي تضمنه الكلام.) الغرض إفادة المخاطب الحكم الذ٥( 
  ) إظهار الفخر ، فان أبا فراس إنما یرید أن یفاخر بمكارمه وشمائله.٦( 
) الغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام فان أبا الطیب یرید أن یبین لسامعیه ما یراه في ٧( 

  بعض الناس من التقصیر في أعمال الخیر.
  ) الغرض إظهار الأسى والحزن .٨( 
  ار الحزن والتحسر على فقد ولده.) إظه٩( 

)١/٥٤(  

ا ّ   وكانت في حیاتك لي عظات ... وانت الیوم أوعظ منك حی
تها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان ( ٨( لغّ ُ َ وب   )١) إنَّ الثمانین
  ) قال أبو العلاء المعري : ٩(

  )٢ولي منطق لم یرض لي كنه منزلي على أنني بین السماكین نازلُ ( 
  بن المهدي یخاطب المأمون :  ) قال إبراهیم١٠(

رماً شنیعاً ... وأنتَ للعفوِ أهلً    أتیتُ جُ



 ُ ن قتلتَ فعدل ٕ   فَإن عفوتَ فمن ... وا
  )٣) ( ١تطبیق (

  أحص المؤكدات في العبارات التالیة ، وبیّن ضروب الخبر الثلاثة : 
ٌ ونائل١( ُ وحزم قدام ٕ   )ألا في سبیل المجد ما أنا فاعل ... عفافٌ وا
ّ ا٢(   مرءا قد سار خمسین حجة ... إلى منهلٍ من ورده لقریب) وأن
تجهم٣( ُ   ) لیس الصدیق بمن یعیرك ظاهراً ... متبسِّماً عن باطن م
  ».لئن أنجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرین«) قال تعال : ٤(
  »وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا«) قال تعالى : ٥(
ا الفر ٦( ّ ولد) أم ُ   اق فانه ما أعهدُ هو توءمي ، لو أنَّ بیتاً ی
  ) إنَّ الذي بیني وبین بني أبي وبین بني عمي لمختلف جدا٧(
رسلون٨( ُ   ) انا إلیكم م
سبك أن االله أثنى على الصبر١( ار على ما ینو بني وحَ ني لصبّ ٕ   ) وا
ني لقوال لذي البث مرحباً وأهلا إذا ما جاء من غیر مرصد٢( ٕ   ) وا

 ُ ني لحلو ٕ د وا ّ اك لِما لم أعو ّ ني لتر ٕ   تعتریني مرارة وا
  ) ولقد نصحتك إن قبلت نصیحتي والنصح أغلى ما یباع ویوهب٣(
یه ویرغبُ ٤( ُرجى ما لدَ ٌ وتراه ی م كرَّ ُ َ الغنىَّ من الرجال م   ) إن
اثة عن حلمٍ بمانعةٍ قد یوجد الحلِم في الشبان والشیب٥(   ) فما الحدَ

__________  
  لعجز .) إظهار الضعف وا١( 
  ) الغرض الافتخار بالعقل واللسان.٢( 

  الرقم ... المؤكدات ... ضرب الخبر
  ... ألا (أداة استفتاح وتنبیه) ... طلبي ١
  اللام في (لقریب) ... إنكاري لزیادة المؤكدات على واحا - قد  - ... إن  ٢
  ... الباء الزائدة في (بمن) ... طلبي ٣
  نون التوكید ... إنكاري - لام التوكید  - ... لام القسم  ٤
  ... تكرار جعلنا ... طلبي ٥
  ... أما ، إن ، أن ... طلبي لأن كل مؤكدة في جملة ٦
  ... أن ، لام الابتداء ... إنكاري لزیادة المؤكدات على واحد ٧
  ) الغرض الاسترحام و الاستعطاف.٣( 

)١/٥٥(  



إلیكم «انكروا رسالتهم قال لهم الرسل إنا ) لما روى القرآن قصة رسل عیسى الذین أرسلهم إلى قومه ف٨(
مؤكدین لهم القول بمؤكد » إنا الیكم لمرسلون«فكذبوا فقالوا لهم  - فالقوا الیهم الكلام مؤكداً بمؤكدین » مرسلون
  فزادوا مؤكداً رابعاً وهو القسم.» ربنا یعلم إنا الیكم لمرسلون«فقالوا لهم  -فجحدوا  - ثالث 

  المؤكدات ... ضروب الخبرالرقم ... الجملة ... 
  ... وانى لصبار ... ان ولام الابتداء ... إنكاري ١
  ... وانى لقوال ... ان ولام الابتداء ... إنكاري ٢
  ... وانى لحلو ... = = ... = ٣

  واني لتراك ... = = ... =
  ولقد نصحتك ... القسم وقد ... =

  والنصح أغلى ... الجملة الاسمیة ... ابتدائي
  والجملة الاسمیة ... طلبي - ان الغنى ... إن  ... ٤

  وتراه یرجى ... ابتدائي
  طلبي» ... بمانعة«... فما الحداثة الخ ... الباء الزائدة  ٥

  قد ... طلبي
  قد یوجد الحلم

  تمرین
  اذكر أضرب الخبر وأدوات التوكید : 

  ».إنه لحق مثلَ ما أنكم تنطقون وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فورب السماء والأرض«) قال تعالى : ١(
یا أیها النَّاس إنا خلقناكم من ذكر وانثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم «) وقال تعالى : ٢(

ٌ خبیر   ».عند االله أتقاكم إن االله علیم
  ».شر الناس الذین یكرمون إتقاء السنتهم«) وقال صلى االله علیه وسلم : ٣(
ن ) وقال علي ك٤( ٕ ه أهلكني ، وا ُ رم االله وجهه : مارستُ كل شيءٍ فغلبته ، ومارسني الفقر فغلبني ، إن سترته

  ».أذعته فضحني
  ».إنكم لتقلون عند الطمع ، وتكثرون عند الفزع«) وقال النبي علیه السلام یصف الأنصار : ٥(
رد : ٦( ُ   ) وقال بشار بن ب

  وصدیقخلیلي إن المالَ لیس بنافع إذا لم ینل منه أخٌ 
  ) وقال أبو العتاهیة : ٧(

لج (  دركُ الراقد الهادي برقدته وقد یخیب أخو الروحات والدّ ُ   )١قد ی
  ) وقال : ٨(

ن أفاد غنى لترى علیه مخایل الفقر ٕ   إن البخیل وا
ُ مثوبة الشكر   ما فاتني خیر امرىء وضعت عني یداه



  ) وقال آخر : ٩(
ب اللبیب بغیر حظ بأغنى في المعیشة م   ن فتیلوما لُ

  ) وقال آخر : ١٠(
لم   وللحلم خیر فاعلمنَّ مغتبةً من الجهل إلا أن تشمس من ظُ

  ) وقال حسان بن ثابت : ١١(
__________  

  ) .الدلج : الظلام١( 

)١/٥٦(  

  أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك االله بعد العرض في المال
  أحتالُ للمال إن أودي فأكسبه ولستُ للعرض إن أودى بمحتال

  ) وقال الشاعر :١٢(
ا مذاقه فحلو ، وأما وجههُ فجمیلُ  ّ   ولم أر كالمعروف : أم

ر :١٣( دُ ّ   ) وقال صر
ل العبید لأربابها   تذل الرجال لأطماعها كذُ

ُ أن ثیاب العفاف أجملُ زيِ لمجتابها (    )١وأعلم
  ) وقال آخر :١٤(

  لعمرك ما یدري أمرؤ كیف یتقي إذا هو لم یجعل له االله واقیا
  ) وقال سعید بن حمید في العتاب :١٥(

ُ قلیلُ ... والدهر یعدل تارةً ویمیلُ    أقلل عتابكَ فالبقاء
ول   ولعل أحداثَ المنیة والردى ... یوماً ستصدع بیننا وتحُ

  فلئن سبقت لتبكین بحسرةٍ ... ولیكثرن على منك عویل
هُ لدى خلیل - ولا سبقت  - ولئن سبقت    لیمضین ... من لا یشاكلُ

  ن بهاء كل مروءة ... ولیفقدنَّ جمالها المأهولولیذهب
ّ الحیاة لثوبٌ سوف نخلعهُ وكل ثوبٍ إذا ما رث ینخلع١٦(   ) إن
  ) ثم إنكم بعد ذلك لمیتون.١٧(

  تطبیق
  اذكر اضرب الخبر وبین المؤكدات فیما یأتي :

  ) وعاد في طلب المتروك تاركه إنا لنغفل والأیام في الطلب١(
  . المؤكدات ... ضروب الخبرالرقم ... الجملة ..



  ... ان الحیاة لثوب ... أن ولام الابتداء ... إنكاري ١٦
  ... وكل ثوب الخ ... أمارات الانكار ... ابتدائي ١٧

  غفلتهم عن الموت تعد من ... ان ولام الابتداء ... إنكاري
  ... وعاد في طلب المتروك ... ابتدائي ١

  انا لنغفل ... إنكاري
  ومكم سباتاً ، وجعلنا اللیل لباساً ، وجعلنا النهار معاشا) وجعلنا ن٢(
  إن أسباب الغنى لكثیر - ) اما دون مصر للغنى متطلب بلى ٣(
ٌ نُسر٤( ُ ویوم ٌ نساء ٌ لنا ویم علینا ویوم   ) فیوم
)٥. ن من الشعر لحكمةً ٕ   ) إن من البیان لسحراً وا
)٦.   ) قد یدرك الشرف الفتى ورداؤه خلقٌ

  تقسیم الخبر إلى جملة فعلیة وجملة اسمیة المبحث الثالث في
__________  

  ) لابسها .١( 

)١/٥٧(  

موضوعة لأفادة التّجدد  - أو من فعل ونائب فاعل : وهي » (أ) الجملة الفعلیة : ما تركبت من فعل وفاعل
اب ) نحو : یعیش البخیل عیشة الفقراء ، ویحاسب في الآخرة حس١والحدوث في زمن معین مع الاختصار ( 

  الأغنیاء.
  الرقم ... الجملة ... المؤكدات ... ضروب الخبر

  ... وجعلنا نومكم الخ ... تكریر جعل ... طلبي ٢
  ... أما دون مصر ... حرف التنبیه (أما) ... طلبي ٣

  أن أسباب الغنى لكثیر ... ان ولام الابتداء ... انكاري
  ... یوم لنا ویوم علینا ... التكریر ... طلبي ٤
  . ان من البیان لسحرا ... ان ولام الابتداء ... انكاري.. ٥

  ان من الشعر لحكمة ... ان ولام الابتداء ... انكاري
  ... قد یدرك ... قد ... طلبي ٦

ُ هارباً    ونحو : أشرقت الشمس وقد ولَّى الظلام
  فلا یستفاد من ذلك إلا ثبوتُ الاشراق للشمس ، وذهاب الظلام في الزمان الماضي.

دي شیئاً فشیئاً بحسب المقام ، وبمعونة القرائن ، لا بحسب الوضع ( وقد  تفید الجملة الفعلیة الاستمرار التجدّ
تنبي :  - ) ٢ ُ َ الفعلُ مضارعاً ، نحو قول الم   بشرط أن یكون



 ُ َ لها یوما عن المجد شاغل   تُدبر شرقَ الأرض والغرب كفه ولیس
د آناً فقرینة المدح تدلّ على أن تدبیر الممالك دید ه ، وشأنه المستمر الذي لا یحید عنه ، ویتجدّ . - نُ   فآناً

  )٣(ب) والجملة الاسمیة : هي ما تركبت من مبتدأ وخبر ، وهي تفید بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ( 
__________  

 ) وذلك أن الفعل دال بصیغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون احتیاج لقرینة بخلاف الاسم : فانه یدل١( 
أو غداً ولما كان الزمان الذي هو أحد مدلولي الفعل غیر  - أو أمس  - على الزمن بقرینة ذكر لفظة : الآن 

قار بالذات ، أي لا تجمع أجزاؤه في الوجود كان الفعل مع افادته التقیید بأحد الأزمنة الثلاثة مفیداً للتجدد 
.   أیضاً

میة نحو (لو یطیعكم في كثیر من الأمر لعنتم) أي لو ) وذلك نظیر الاستمرار الثبوتي في الجملة الأس٢( 
  استمر على إطاعتكم وقتا فوقتاً لحصل لكم عنت ومشقة .

  ) فالجملة الاسمیة موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إلیه.٣( 

)١/٥٨(  

 ُ د ولا استمرار  - لیس غیر حركة فلا یستفاد منها سوى ثبوت ال - نحو الأرض متحركة  - بدون نظر إلى تجدّ
وثه. دُ د ذلك ولا حُ   للأرض ، بدون نظر إلى تجدّ

وقد تخرج الجملة الإسمیة عن هذا الأصل ، وتفید الدوام والاستمرار بحسب القرائن : إذا لم یكن في خبرها 
نكَ لعلى خلق  ٕ فعل مضارع : وذلك بأن یكون الحدیث في مقام المدح ، أو في معرض الذم كقوله تعالى (وا

ومنه قول النضر بن جؤبة  - م في معرض المدح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت عظیم) فسیاق الكلا
  یتمدَّح بالغنى والكرم : 

ّ علیها  مر َ تنا لكن ی ُ المضروب صرَّ   »وهو منطلق«لا یألف الدِّرهم
رق السِّهام م ُ رید أن دراهمه لا ثباتَ لها في الصرة ولا بقاء ، فهي دائما تنطلق منها ، وتمرق م ُ ها ، ی ن قِسیّ

َ وأرباب الحاجات. ّعَ على المعوزین ز َ   لتو
بوت بأصلَ وضعها ، ولا الاستمرار بالقرائن ، إلا إذا كان خبرها مفرداً  ملة الإسمیة ى تُفید الثُ وأعلم أنَّ الجُ

ُ عزیز ، أو كان خبرها جملة إسمیة نحو : الوطن هو سعادتي.   نحو : الوطن
ون كالجملة الفعلیة في إفادة التجدد والحدوث في زمن مخصوص ، نحو : اما إذا كان خبرها فعلا فانها تك

  ونحو :  - الوطن یسعد بأبنائه 
  تعیبُ الغانیاتُ على شیبي ومن لي أن أمتع بالمشیب

  وكقول الآخر : 
  نروح ونغدو لحاجاتِنا وحاجة من عاش لا تنقضى

  أسئلة یطلب أجوبتها



هي مواضع المسند والمسند إلیه ؟ ما المراد بصدق الخبر وكذبه ؟  ما هو علم المعاني ؟ ما هو الاسناد ؟ ما
مالفرق بین النسبة الكلامیة والنسبة الخارجیة ؟ ما هو الأصل في إلقاء الخبر ؟ ما هي الأغراض الأخرى 

التي یلقى إلیها الخبر ؟ ما هي أضرب الخبر ؟ ما هي أدوات التوكید ؟ لماذا یعدل عن مقتضى الظاهر ؟ 
م ینقسم الخبر ؟ لأي شيء وضعت الجملة الاسمیة والفعلیة ؟ هل تفید الجملة الفعلیة والاسمیة غیر ما إلى ك

  وضعتا لأجله ؟
  تدریب

  بین فائدة التعبیر بالجملة الاسمیة أو الفعلیة في التراكیب الآتیة : 
ُ أم الكتاب«) قال تعالى ١( ُ ویثبت وعنده   »یمحو االله ما یشاء

)١/٥٩(  

  نغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى) نروح و ٢(
م لي سقام٣( سراتٍ وذكرهُ   ) وعلى إثرهم تساقطُ نفسي حَ

  الرقم ... الجملة ... نوعها ... ما تفیده ... الایضاح
) ... یمحو االله ... مضارعیة ... الاستمرار التجددي ... محو بعض الخلائق وافناؤها واثبات البعض ١(

  جدد.الآخر مستمر على جهة الت
  وعنده أم الكتاب ... أم الكتاب اللوح المحفوظ

  ) ... اسمیة ... الدوام ... والقرینة الاسناد إلى االله٢(
  نروح ، ونغدو تساقط ... مضارعیة ... الاستمرار التجددي ... القرینة قوله وحاجة من عاش

  الحزن والاسى) ... تساقط ... مضارعیة ... الاستمرار التجددي ... القرینة حایة وهي ٣(
  وذكرهم لي سقام ... اسمیة ... الاستمرار والدوام

بالي المرء ما أخذ منه  ُ   أمن الحلال أم من الحرام. -یأتي على الناس زمان لا ی
ردت عكاظ قبیلةٌ بعثوا إلى عریفهم یتوسم٢( َ   ) أو كلما و

  الرقم ... الجملة ... نوعها ... ما تفیده ... الایضاح
  مضارعیة ... التجدد) ... یأتي ... ١(
) یرید أن كل قبیلة ترد سوق عكاظ تبعث عریفها ورئیسها لیتفرس في وجوه القوم مرة بعد أخرى ، لعله ٢(

  یهتدي إلى معرفتي ، لتأخذ بثأرها منى ، وتنكل بي لأني طالما أوقعت بها ، وأذقتها صنوف المذلة والهوان.
  التنافر لیلا ، ولتصریف المتاجر نهارا.وعكاظ : سوق للعرب كانت تجتمع فیها للتفاخر و 

  الباب الثاني في حقیقة الانشاء وتقسیمه
ٌ لا یحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته (  وارحم ، فلا  -) نحو اغفر ١الإنشاء لغة : الإیجاد ، واصطلاحاً : كلام

ن شئت فقل في تعریف الإنشاء  -ینسب إلى قائله صدق  ٕ ولا یتحقق  وهو ما لا یحصل مضمونه«أو كذب وا



وطلب » التمني«و طلب المحبوب في » لا تفعل«وطلب الكف في » افعل«فطلب الفعل في » إلا تلفظت به
  كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصیغ المتلفظ بها.» النداء«وطلب الاقبال في » الاستفهام«الفهم في 

__________  
وكذا  - لزم خبرا وهو أنا طالب المغفرة منك یست - ) أي : بقطع النظر عما یستلزمه الانشاء ، فان اغفر ١( 

  لكن كل هذا لیس لذاته. - یستلزم خبرا ، وهو انا طالب عدم كسلك  -لا تكسل 

)١/٦٠(  

ما لا یستدعي » فالانشاء غیر الطلبي«وانشاء غیر طلبي ،  –وینقسم الانشاء إلى نوعین : انشاء طلبي 
، والذم ، وصیغ العقود ، والقسم ، و التعجب  ویكون : بصیغ المدح -مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب

  )١والرجاء ، وكذا یكون بربَّ ولعلَّ ، وكم الخبریة. ( 
لة إلى فعل نحو  –) أما المدح والذم فیكونان : بنعم وبئس ١( ّ وما جرى مجراهما نحو حبذا ، والأفعال المحو

.   طاب عليٌّ نفساً ، وخبث بكر أصلاً
نحو أنا  –وبغیره قلیلا  –وأعتقتُ  –ماضي كثیراً ، نحو بعتُ واشتریتُ ووهبتُ ) وأما العقود : فتكون بال٢(

ٌ لوجه االله تعالى.   بائع ، وعبدي حر
  وبغیرها نحو : لعمرك ما فعلت كذا. –والتاء  –والباء  –) وأما القسم : فیكون : بالواو ٣(
 –سماعاً بغیرهما ، نحو : الله دره عالما وأفعل به و  –) وأما التّعجب : فیكون قیاساً بصیغتین ، ما أفعله ٤(

  كیف تكفرون باالله وكنتم أمواتاً فأحیاكم.
  واخلولق ، نحو : عسى االله أن یأتي بالفتح. –وحرى  –) وأما الرجاء : فیكون : بعسى ٥(

ٌ نقلت إلى  واعلم أن الانشاء غیر الطلبي لا تبحث عند علماء البلاغة ، لأن أكثر صیغه في الاصل أخبار
  لإنشاء.ا

نما المبحوث عنه في علم المعاني هو (الإنشاء الطلبي) لما یمتاز به من لطائف بلاغیة.   واُ
  )٢هو الذي یسیدعى مطلوباً ( » فالإنشاء الطلبي«

__________  
لة إلى فعل نحو ١(  ّ ) أما المدح والذم فیكونان : بنعم وبئس ـ وما جرى مجراهما نحو حبذا ، والأفعال المحو

. طاب عليٌّ    نفساً ، وخبث بكر أصلاً
ن كان متوقعا فاما حصول صورة او في ٢(  ٕ ) اعلم أنه إذا كان المطلوب غیر متوقع كان الطلب (تمنیا ) وا

ما حصوله في الخارج فان كان ذلك الأمر انتفاء فعل  ٕ ن كان ثبوته  –الذهن فهو (الاستفهام) وا ٕ فهو (النهى) وا
ما بغیرها فهو (الأمر). –اء : فاما بأحد حروف (النداء) فهو الند ٕ   وا

  وبهذا تعلم أن الطلب هنا منحصر في هذه الأنواع الخمسة لاختصاصها بكثیر من اللطائف البلاغیة.

)١/٦١(  



  ) في اعتقاد المتكلم وقت الطلب.١غیر حاصلٍ ( 
  مباحث : ) وفي هذا الباب خمسة٢وأنواعه خمسة ، الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمني ، والنداء ( 

  المبحث الأول في الأمر
  )٣الأمر : هو طلب حصول الفعل من المخاطب : على وجه الاستعلاء ( 

  وله أربع صیغ - مع الالزام 
  »یا یحیى خذ الكتاب بقوة«كقوله تعالى  -) فعل الأمر ١(

__________  
إجراؤها على معانیها ) أي لأنه لا یلیق طلب الحاصل ، فلو استعمل صیغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع ١( 

الحقیقة ، ویتولد من تلك الصیغ ما یناسب المقام ، كطلب دوام الایمان والتقوى في قوله تعالى (یا أیها الذین 
  وهلم جرا . -آمنوا آمنوا باالله ) 

) ویكون الانشاء الطلبي أیضا ، بالعرض والتحضیض ، ولكن لم یتعرض لهما البیانیون لأنهما مولدان ٢( 
والثاني من هل ولو للتمنى » ألا«فالأول من الهمزة مع لا النافیة في  - صح من الاستفهام والتمني على الأ

  بقلب الهاء همزة .» هلا والا«مع لا وما الزائدتین في 
الأول ما یدل على معنى الطلب بلفظه ویكون  -واعلم أن الانشاء الطلبي نوعان  -وكذا : لولا ولوما 

  الثاني ما یدل على معنى الطلب بغیر لفظه كالدعاء .بالخمسة المذكورة ، و 
. ولهذا نسب إلى سوء ٣(  ) بأن یعد الآمر نفسه عالیا لمن هو أقل منه شأنا ، سواء أكان عالیا في الواقع أولاً

 -الأدب إن لم یكن عالیاً واشتراط الاستعلاء بهذا المعنى هو ما علیه الأكثر من الما تریدیة_ والامام الرازي 
وبه قال كثیر  - وأبو الحسن من المعتزلة ، وذهب الأشعري إلى أنه لا یشترط هذا  -والآمدي من الأشعریة 

وأعلم أن  -والأشبه أن الصدور من المستعلى یفید إیجابا في الأمر ، وتحریما في النهي  -من الشافعیة 
» ار والتكرار في الأصح ، وقیل ظاهرولا یوجب الاستمر  -والفور والتراخي من القرائن  - الأمر للطلب مطلقا 

واعلم أیضا أن الأمر یكون استعلاء مع  - وهو ما اختااره السكاكي  - الفور كالنداء والاستفهام إلا بقرینة 
  الأدنى ، ودعاء مع الأعلى ، والتماسا مع النظیر.

)١/٦٢(  

  »لینفق ذو سعة من سعته«كقوله تعالى  –) والمضارع المجزوم بلام الأمر ٢(
  ».علیكم أنفسكم لا یضركم من ضل إذا اهتدیتم«نحو  –) واسم فعل الأمر ٣(
نحو سعیاً في سبیل الخیر وقد تخرج صیغ الأمر عن معناه  –) والمصدر النائب على فعل الأمر ٤(

  الأصلي وهو (الإیجاب والالزام) إلى معان أخرى : تستفاد من سیاق الكلام ، وقرائن الاحوال.
  )١» ( رب أوزعني أن اشكر نعمتك«قوله تعالى ) كالدعاء في ١(
  أعطني القلم أیها الأخ. –) والالتماس كقولك لمن یساویك ٢(



  ».إذا تداینتم بدینٍ إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه ، ولیكتب بینكم كاتبٌ بالعدل«كقوله تعالى  –) والارشاد ٣(
  »بصیراعملوا ما شئتم ، إنه بما تعملون «كقوله تعالى  –) والتهدید ٤(
  »فأتوا بسورة من مثله«كقوله تعالى  –) والتعجیز ٥(
  »وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر«كقوله تعالى  –) والإباحة ٦(

  ونحو : اجلس كما تشاء
صبروا أو لا تصبروا«نحو قوله تعالى  –) والتسویة ٧( ٕ   »وا
  »وها بسلامٍ آمنینادخل«كقوله تعالى  –) والاكرام ٨(
  »فكلوا مما رزقكم االله«نحو قوله تعالى  –) والامتنان ٩(
  »كونوا حجارةٍ أو حدیداً «كقوله تعالى  –) والإهانة ١٠(
  »إهدنا الصراط المستقیم«كقوله تعالى  –) والدوام ١١(
  كقول امرىء القیس –) والتمني ١٢(

  ح منك بأمثلألاَ أیها اللیل الطویل ألا انجلي بصبح وما الاصبا
  »أنظروا إلى ثمره إذا أثمر«كقوله تعالى  –) والاعتبار ١٣(
  »ادخل«كقولك : لمن طرق الباب  –) والأذن ١٤(
  »كن فیكون«كقوله تعالى  –) والتكوین ١٥(
  نحو : تزوج هنداً أو أختها–) والتخییر ١٦(
  نحو : كل مما یلیك –) والتأدیب ١٧(
  »ر كیف ضربوا لك الأمثالأنظ«كقوله تعالى  –) والتعجب ١٨(

  تمرین
  بیِّن ما یراد من صیغ الأمر في التراكیب الآتیة : 

ستاع ُ   فصبراً في مجال الموت صبراً فما نیلُ الخلود بم
میر فلا كعبا بلغت ولا كلابا   فغض الطرف إنك من نُ

__________  
  ) والالتماس كقولك لمن یساویك ـ أعطني القلم أیها الأخ.١( 

)١/٦٣(  

ُ جدي إن دهرك هازلفیا    موتُ زر إن الحیاة ذمیمة ویا نفس
  ) خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلین١(
  ) اسیئى بنا أو أحسني لا ملومة لدینا ولا مقلیة إن تقلت٢(
  ) یا لیلُ طل یا نوم زل یا صبح قف لا تطلع٣(



  ) عش ما بدا لك سالماً في ظل شاهقة القصور٤(
  او اجهروا به إنه علیم بذات الصدور) واسروا قولكم ٥(
  ) ترفق أیها المولى علیهم فإن الرفق بالجاني عتابُ ٦(
  ) ارى العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطیق له عنادا٧(
  ) خلیلي هبا طالما قد رقدتما أجد كما لا تقضیان كرا كما٨(
  ) أریني جواداً مات هز لا لعلني أرى ما ترین أو بخیلا مخلدا٩(
رهانكم إن كنتم صادقین«) قال تعالى ١٠( ُ   »قل هاتوا ب
  ) قد رشحوكَ لأمرٍ إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل١١(
  ) رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري١٢(
َ هذا بعشك فادرجي١٣(   ) لیس
  ) اعمل لدنیاك كانك تعیش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا١٤(
  اء فلیجد كفاني نداكم عن جمیع المطالب) فمن شاء فلیبخل ومن ش١٥(

  یاربِّ لا تسلبني حبها أبداً ویرحم االله عبداً قال آمینا
)١٦ ُ   ) أولئك آبائي فجئى بمثلهم إذا جمعتنا یا جریر المجامع

  أروني بخیلا طال عمراً ببخله وهاتوا كریماً مات من كثرة البذل
  وحسن ظنك بالأیام معجزة فظن شرا وكن منها على حذر

  نموذج
  بین نوع الإنشاء وصیغته في الأمثلة الآتیة

  ) یأیها المتحلى غیر شیمته ومن شمائله التبدیل والملق١(
  إرجع إلى خلقك المعروف دیدنه إن التخلق یأتي دونه الخلق

  ) یا أبني إن أردت آیة حسن وجمالاً یزین جسما وعقلا٢(
  . صیغة الأمر ... الغرض منهاالرقم ... صیغة الأمر ... الغرض منها ... الرقم ..

  ) ... عاند ... الاهانة٧) ... خذ العفو ... الارشاد ... (١(
  ) ... هبا ... الالتماس٨) ... اسیئى بنا ... التسویة ... (٢(
  ) ... أریني جوادا ... التعجیز٩زل ... التمنى ... ( –) ... طل ٣(
  هانكم ... =) ... هاتو بر ١٠) ... عش سالما ... الدعاء ... (٤(
  ) ... فاربأ بنفسك ... الارشاد١١) ... أسروا قولكم ... التسویة ... (٥(
  ) ... اشرح لي صدري ... الدعاء١٢) ... ترفق ... الدعاء ... (٦(
  ) ... فلیبخل ... التخییر١٥) ... أدرجي ... الاهانة ... (١٣(

)١/٦٤(  



  نى ... التعجیز) ... جئ١٦) ... اعمل لدنیاك ... الارشاد ... (١٤(
  رقم المثال ... صیغة الانشاء ... نوعه ... طریقته

  ... یأیها المتحلى غیر شیمته الخ ارجع إلى خلقك المعروف ... طلبي ... النداء ١
  یا ابنتي ان أردت آیة حسن فانبذي عادة التبرج ... طلبي ... الأمر

٢  
  = ... النداء
  = ... الأمر

  مال النفوس أسمى وأعلافانبذى عادةَ التبرج نبذا فج
  یصنع الصانعون ورداً ولكن وردةُ الروض لا تضارعُ شكلاً 

ُ المعروف بمنعه حتى یذوق رجالٌ غب ما صنعوا٣(   ) یالیت من یمنع
  ) لعمرك ما بالعقل یكتسب الغنى ولا باكتساب المال یكتسب العقل٤(

  اسئلة على الانشاء یطلب أجوبتها
؟ إلى كم ینقسم الانشاء ؟ ما هو الانشاء الغیر الطلبي ؟ كم أقسام الانشاء ما هو الانشاء لغة واصطلاحاً 

  الطلبي ؟ ما هو الأمر ؟ كم صیغة للأمر ؟ ما هي المعاني التي تخرج الیها صیغ الأمر عن أصل معناها.
  المبحث الثاني في النهي

صیغة واحدة ، وهي  ) مع الإلزام ، وله١هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء (  - النهي 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تجسسوا ولا یغتب «المضارع المقرون بلا الناهیة : كقوله تعالى 

وقد تخرج هذه الصیغة عن أصل معناها إلى معانٍ أخر ، تستفاد من سیاق الكلام وقرائن » بعضكم بعضاً 
  الأحوال.

  »اخذنا إن نسینا أو أخطأناربنا لا تؤ «نحو قوله تعالى  -) كالدُّعاء ١(
ساویك  - ) والالتماس ٢( ُ   أیها الأخ لا تتوان. - كقولك لمن ی
  »لا تسالوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم«كقوله تعالى  - ) والارشاد ٣(
  »ولا تحسبن االله غافلا عما یعمل الظالمون«كقوله تعالى  - ) والدوام ٤(
  ».سبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتاً بل أحیاءولا تح«نحو قوله تعالى  - ) وبیان العاقبة ٥(

__________  
) اعلم : أن النهي طلب الكف عن الشيء ، ممن هو أقل شأنا من المتكلم ، وهو حقیقة في التحریم : ١( 

  فمتى وردت صیغة النهي أفادت الحظر والتحریم على الفور. -كما علیه الجمهور 
  تعلاء مع الأدنى ، ودعاءس مع الأعلى ، والتماسا مع النضیر .فیكون اس - وأعلم أن النهي كالأمر 

)١/٦٥(  



  »لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیمانكم«نحو قوله تعالى  - والتیئیس 
  نحو یا لیلة الأنس لا تنقضي - ) والتمنى ٧(

ُ زلُ یا صبح قف لا تطلع - وكقوله    یا لیلُ طل یا نوم
  يلا تطع أمر  - كقولك لخادمك  - ) والتهدید ٨(
  نحو لا تلتفت وأنت في الصلاة. - ) والكراهة ٩(
  نحو لا تنه عن خلق وتأتى مثله - ) والتوبیخ ١٠(
  »لا تحزن إن االله معنا«نحو  - ) والائتناس ١١(
  كقوله : -) والتحقیر ١٢(

  لا تطلب المجد إن المجد سلمه صعب ، وعش مستریحاً ناعم البال
  وكقوله :

  د فإنك أنت الطاعم الكاسيدع المكارم لا ترحل لبغیها واقع
  تطبیق

راد من صیغ النهى الآتیة : ُ   أذكر ما ی
  ) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون١(
لزمن الناس غیر طباعهم فتتعب من طول العتاب ویتعبوا٢(   ) فلا تُ

  ولا تغتر رمنهم بحسن بشاشة فأكثر إیماض البوارق خلب
  ة حرب أخي التجربة العاقل) فلا تهج إن كنت ذا إرب٣(
)٤ َ   ) لا تعتذروا الیوم

  الغرض ... الغرض
  ) الارشاد والنصح٣) التوبیخ لهم على خلطهم الحق الباطل ... (١(
  ) التوبیخ والتفریع٤) الارشاد إلى حسن الخلق ... (٢(
  ) لا تحسب المجد ثمراً أنت آكله لن تبلغ المجدَ حتى تعلق الصبرا٥(
  لعیون أیها القمر) لا تحتجب عن ا٦(
  ) لا تعرضن لجعفر متشبها بندي یدیه فلست من أنداده٧(
  ) لا تیأسوا أن تستردوا مجدكم فلرب مغلوبٍ هوى ثم ارتقى٨(

  ولا تجلس إلى أهل الدنایا فانّ خلائق السفهاء تعدى
  المبحث الثالث في الاستفهام

  وهي : -بأداة من إحدى أدواته الآتیة  الاستفهام : هو طلب العلم بشيء لم یكن معلوماً من قبل وذلك
  الهمزة ، وهل ، وما ، ومتى ، وأیان ، وكیف ، وأین ، وأنى ، وكم ، وأي ، 

  وتقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام :
  الهمزة. -(أ) ما یطلب به التصور تارة ، والتصدیق تارة أخرى ، وهو 



  هل. - (ب) وما یطلب به التصدیق فقط ، وهو 
  طلب به التصور فقط ، وهو بقیة الفاظ الاستفهام الآتیة :(جـ) وما ی

  الغرض ... الغرض
  ) التوبیخ والتأنیب٧) التوبیخ والتعنیف ... (٥(
  ) استنهاض الهمة بالنصح٨) التمنى ... (٦(
  الهمزة -١

)١/٦٦(  

  یطلب بالهمزة أحد أمرین : تصور ، أو تصدیق
ّ مسافر أم سعید ، تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ، ) نحو أعل١) فالتصور : هو إدراك المفرد ( ١( ي

ولكن تطلب تعیینه ، ولذا یجاب فیه بالتعیین ویقال سعید مثلاً وحكم الهمزة التي لطلب التصور ، أن یلیها 
  أكان :  –المسؤل عنه بها ، سواء 

  ) مسنداً إلیه نحو أأنت فعلت هذا أم یوسف.١(
  عن الأمر أم راغب فیه نحو : أراغبٌ انت –) أم مسنداً ٢(
. –) أم مفعولا ٣(   نحو : إیاي تقصد أم سعیداً
  نحو : أرا كباً حضرت أم ماشیا. –) أم حالا ٤(
َ الخمیس قدمت أم یوم الجمعة ، ویذكر المسئول عنه في التصور بعد الهمزة ،  –) أم ظرفا ٥( نحو : أیوم

  ویكون له معادل یذكر بعد أم غالباً : وتسمى متصلة.
  یستغنى عن ذكر المعادل : نحو : أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهیم وقد

__________  
أو ذات  –أو هما معا  –) أي ادراك عدم وقوع النسبة وذلك كادراك الموضوع وحده أو المحمول وحده ١( 

 –شیئین النسبة التي هي مورد الایجاب والسلب ، فالاستفام عن التصور یكون عند التردد في تعیین أحد ال
وقد تحذف هي وما بعدها اكتفاء  –أي یتردد المتكلم في تعیین أحد أمرین : نذكر بینهما أم المتصلة المعادلة 

  ولا یلي الهمزة غیر المستفهم عنه . –بما قبلها 
والمفرد كما یكون إسما یكون فعلا : نحو اتنتهي عند هذا الحد أم تتمادى ، والاستفهام عن التصدیق یكون 

فتارة یطلب بها معرفة مفرد ، وتارة  –سبة تردد الذهن فیها بین ثبوتها ونفیها وحینئذ للهمزة استعمالان عن ن
واعلم أن كل همزة استفهام  –یطلب بها معرفة نسبة ، وتسمى معرفة المفرد تصوراً ، ومعرفة النسبة تصدیقاً 

ن ولیها الاسم كان هو المراد تستعمل في معناها أو في غیره إن ولیها الفعل كان هو المقصود ب ٕ معناه ، وا
ذا قلت أسعد سافر ؟ كان السفر مفورضا ،  ٕ المقصود ، فان قلت أسافر الأمیر ؟ كان الشك في السفر ، وا

  والمستقیم عنه ذات المسافر.



)١/٦٧(  

ون ) بحیث یك١» ( أو عدم وقوعها –هو إدراك وقوع نسبة تامة بین المسند والمسند إلیه «(ب) والتصدیق 
وهمزة » بلا«أو نفیاً  - » بنعم«إثباتاً  –المتكلم خالي الذهن مما استفهم عنه في جملته ، مصدقا للجواب 

كقولك : أحضر الأمیر  –الاستفهام تدل على التصدیق إذا أرید بها النسبة ویكثر التصدیق في الجمل الفعلیة 
 )٢. (  

  لا. –أو  –ب بلفظة : نعم وفي هذه الحالة یجا –تستفهم عن ثبوت النسبة ونفیها 
ّ مسافر. –ویقل التصدیق في الجمل الاسمیة    نحو : أعلي

) وتكون ٣بعدها : قدرت منقطعة ( » أم«كما مثل فإن جاءت  –ویمتنع أن یذكر مع همزة التصدیق معادلٌ 
  كقوله :  –بمعنى (بل) فتدل على استئناف الكلام بعدها 

  ءٍ أم هو الآن واقعولستُ أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نا
  ونحو : 

  هل یسمعن النَّضر إن نادیته أم كیف یسمع میتٌ لا ینطق
  هل

نحو هل حافظ المصریون  –أي معرفة وقوع النسبة ، أو عدم وقوعها لا غیر  –یطلب بها التصدیق فقط 
  على مجد أسلافهم.

  لذا.ف –ولأجل اختصاصها بطلب التصدیق لا یذكر معها المعادل بعد أم المتصلة 
__________  

واعلم أن ادراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها كما  –) أي ادراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها له ١( 
.   یسمى تصدیقا ، یسمى : حكما ، أو إسناداً ، أو إیقاعا وانتزاعا ، أو إیجابا وسلباً

ن وقوع النسبة بینهما ، هل هو محقق ) أي فقد تصورت الحضور والأمیر والنسبة بینهما ـ وسألت ع٢( 
فاذا قیل حضر ، حصل التصدیق ، وكذا یقال فیما بعده ، فالمسئول عنه في التصدیق نسبة  –خارجا أولا 

  یتردد الذهن في ثبوتها ، ونفیها كما سبق توضیحه.
أحضر الأمیر أم  ) أي : ولا بد من وقوع الجملة بعد أم المنقطعة ، فان وقع بعدها مفرد قدر بجملة نحو٣( 

تكون » أم«أي بل حضر جیشه ، واعلم أنه تلخص مما تقدم أن همزة التصور إن جاء بعدها  –جیشه 
  قدرت منقطعة وتكون بمعنى بل» أم«متصلة وأن همزة التصدیق أو هل : إن جاء بعدهما 

)١/٦٨(  

اقعة في حیز الاستفهام دلیل الو » أم«هل سعد قام أم سعید : لأن وقوع المفرد وهو سعید بعد  –) امتنع ١(
  ولابدَّ حینئذ أن یعلم بها أولا أصل الحكم. –على أن أم متصلة ، وهي لطلب تعیین أحد الأمرین 

ستفهم عنه بها ، وحینئذ  –(وهل) لا یناسبها ذلك  ُ لاّ لم ی ٕ لأنها لطلب الحكم فقط ، فالحكم فیها غیر معلوم ، وا



  ض.وأم) إلى التناق –یؤدي الجمع بین (هل 
نما یطلب » وأم«لأن (هل) تفید أن السائل جاهل بالحكم لأنها لطلبه  ٕ المتصلة : تفید أن السائل عالم به ، وا

فإن جاءت أم كذلك ، كانت منقطعة بمعنى بل التي تفید الاضراب نحو : هل جاء  –تعیین أحد الأمرین 
  صدیقك أم عدوك.

صول أصل النسبة ، وهو ما یتقدم فیه المعمول في تركیب هو مظنة للعلم بح» هل«(ب) وقبح استعمال 
ً حصول العلم للمتكلم وتكون  ◌ على الفعل ، نحو هل خلیلا أكرمت فتقدیم المعمول على الفعل ، یقتضى غالباً

.   هل لطلب حصول الحاصل وهو عبثٌ
  تنبیهات
لمن قال أحبك  كالسین وسوف تُخلّص المضارع للاستقبال ، فلا یقال : هل تصدیق ؟ جواباً  –هل  –الأول 

الآن ، بل تقول له ، أتصدق ؟ ولأجل اختصاصها بالتصدیق ، وتخلیصها المضارع للاستقبال قوى اتصالها 
 ّ ّ یجيء ؟ فإن عدل عن الفعل إلى الاسم لابراز ما  –بالفعل لفظاً أو تقدیراً نحو هل یجيء علي أو هل علي

كان هذا العدول أبلغ في إفادة المقصود كقوله یحصل في صورة الحاصل دلالة على كمال العنایة بحصوله 
وذلك لأن الفعل  –فهذا التركیب أدل على طلب الشكر من قولك ، هل تشكرون » فهل أنتم شاكرون«تعالى 

  لازم بعد هل والعدول عنه یدل على قوة الداعي لذلك ، لما ذكر
  ومركبة –هل نوعان : بسیطة  –الثاني 

)١/٦٩(  

) ١یستفهم بها عن وجود شيء في نفسه ، أو عدم وجوده ، نحو هل العنقاء ( (أ) فالبسیطة هي التي 
هي التي یستفهم بها عن وجود شيء لشيء وعدم  –ونحو : هل الخلّ الوفي موجود.(ب) والمركبة  –موجودة 

  هل النبات حساس ؟ -نحو هل المریخ مسكون ؟  –وجوده له 
  الثالث (هل) لا تدخل على : 

  ... فلا یقال هل لم یفهم علي) ٢) المنفى ( ١(
  ) ولا على المضارع هو للحال ... = = = تحتقر علیاً وهو شجاع٢(
  ) ولا على إن ... = = = ان الأمیر مسافر٣(
  ) ولا على الشرط ... هل إذا زرتُك تكرمني٤(
  ) ... هل فیتقدَّم أو هل ثم یتقدم٣) ولا على حرف العطف ( ٥(
نا واحداً نتبعه ) ولا على بعده فعل ... هل٦(   بشراً مِ

  بخلاف الهمزة فانها تدخل على جمیع ما ذكر
سأل بهما عما بعدهما  –وهل  –واعلم : أن الهمزة  ُ ستقلا. –ی ُ   لأنهما حرفان لیس لهما معنى م

سأل بها عن معناها  –بقیة ادوات الاستفهام موضوعة (للتصور) فقط  –الرابع  ُ   وهي :  –فی



م ، وأي ، ولهذا یكون الجوابُ معها بتعیین المسئُول  ما ، ومن ، ومتى ، وایان َ ، وانّى ، وكَ ، وكیف ، وأین
  عنه.
  ومن –ما 
قلاء  –ما  ُ ُطلب بها :  –موضوعةٌ للاستفهام عن أفراد غیر الع   وی

.   (أ) إیضاح الاسم : نحو ما العسجد ؟ فیقال في الجواب إنه ذهبٌ
__________  

رار) أن العنقاء كانت طائراً وكان فیها من كل شيء من الألوان وكانت ) حكى الزمخشري في (ربیع الأب١( 
في زمن أصحاب الرس تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب بهم نحو الجبل فتأكلهم ، فشكوا ذلك 
  إلى نبیهم (صالح ) علیه السلام فدعا االله علیها فأهلكها وقطع عقبها ونسلها فسمیت (عنقاء مغرب) لذلك .

فحینئذ  –) أي لان هل في الأصل بمعنى قد ، وهي لا تدخل على المنفى ، فلا یقال قد لا یقوم حلیل ٢( 
واعلم أن عدم دخولها  –هي مخصوصة بدخولها على النسب المثبتة ، سواء أكانت جملا فعلیه أو اسمیة 

  على المنفى لا ینافي أنها لطلب التصدیق مطلقا سواء في الایجابي والسلبي .
  ) أي لا نفع هل قبل الحرف العاطف بل تقع بعده دائما.٣( 

)١/٧٠(  

ُطلبُ بها بیان حقیقة المسمَّى : نحو : ما الشمس ؟   (ب) أو ی
  فیجاب بأنه كوكبٌ نهاريّ 

ُطلبُ بها بیان الصفة نحو : ما خلیلٌ ؟    وجوابه طویل أو قصیر : مثلا - (ج) أو ی
  التي للحقیقة» ما«التي لشرح الاسم ، و » ما«ین ) ب١وتقع هل البسیطةُ في الترتیب العقلي ( 
البسیطة عن وجوده ، » بهل«عن شرحه : فیجاب بانسان ، ثم » بما«فَمن یجهلُ معنى البشر مثلا یسأل أولاً 

  فیجاب بنعم
  عن حقیقته ، فیجاب بحیوان ناطق.» بما«ثم 

ن  َ : من فتحَ مصر ؟ ونحو : من شید  نحو –ویطلبُ بها تعیین أفراد العقلاء  –موضوعة للاستفهام  –وم
  الهرم الأكبر ؟ ونحو : من شید القناطر الخیریة ؟

  وأیَّان –متى 
مان ، سواء أكان ماضیا أو مستقبلا  –متى  ُ الزَّ نحو متى تولَّى  –موضوعة للاستفهام ، ویطلبُ بها تَعیین

ى بالحریة. ُ ؟ ومتَى نحظَ   الخلافة عمر
ستقبل خاصة وتكون في موضع (التهویل موضوعة للاستفهام ،  –وأیَّان  ُ مان الم ُ الزَّ ویطلبُ بها تعیین

ان یوم القیامة (    ) ).٢والتفخیم) دون غیره كقوله تعالى (یسالُ أیّ
  وأي –وكم  –وأنى  –وأین  –كیف 



ُ الحالُ : كقوله تعالى  –كیف : موضوعة للاستفهام  » فكیف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهید«ویطلبُ بها تعیین
  وكقوله : 

ُ الغنى ورأى أمیر المؤمنین جمیل   وكیف أخاف الفقر أو أحرم
ُ المكان نحو : أین شركاؤكم وأنى : موضوعة للاستفهام  وتأتى  –وأین موضوعة للاستفهام ویطلبُ بها تعیین

  لمعان كثیرة
ُ بعد موتها«كقوله تعالى  –) فتكون بمعنى كیفَ ١( ي هذهِ االله حیِ ُ   ».أنَّى ی
ن أین ) وتكون ٢( ُ أنى لكِ هذا) –بمعنى مِ   كقوله تعالى (یا مریم
ئتَ  –كقولك  –) وتكون بمعنى متى ٣( رني أنى شِ ُ   ز

__________  
وذلك  –) الترتیب العقلي : هو أن یكون المتأخر متوقفا على المتقدم ، من غیر أن یكون المتقدم علة له ١( 

  كتقدم المفرد على المركب .
وجواب هذا السؤال (یومهم على النار  –ن مع یوم القیامة للتهویل والتفخیم بشأنه ) أي فقد استعملت أیا٢( 

  یفتنون) .

)١/٧١(  

بهمٍ كقوله تعالى (كم لبثتم) –وكم  ُ ددٍ م ُطلب بها تعیین عَ   موضوعة للاستفهام : وی
تشاركین في أمرٍ یعمهما : كقوله تع –وأيّ  ُ ُ أحد الم ُطلب بها تمییز الى (أي الفَریقین موضوعة للاستفهام : وی

سأل بها عن الزمان والمكان ، والحال ، والعدد ، والعاقل ، وغیره  ُ اما) وی قَ َ ٌ م على حسب ما تُضاف إلیه  –خیر
ن » أي«، ولذا تأخذ » أي« ٕ ا تُضاف إلیه ، فان اضیفت إلى ما تفده (ما) أخذت حكمها ، وا ّ معناها مم

ن الأدوات السابقة أخذت معناها ، وقد تخرج ألفاظ أو غیرها م» أو كیف –متى «أضیفت إلى ما تفیده 
لأغراض  –الاستفهام عن معناها الأصلي (وهو طلب العلم بمجهول) فیستفهم بها عن الشّىء مع (العلم به) 

یاق الكلام ودلالته  م من سِ َ ّ ذلك. –أخرى : تُفه   ومن أهم
ون) أي  –) الأمر ١( ُ نتَه ُ ل أنت م َ   انتهو. –كقوله تعالى (فَه
م (  –) والنَّهي ٢( ُ ونه )١كقوله تعالى(أتخشَ ُ ُ أحقُ أن تخشوه   ) فاالله
ذرهم لا یؤمنون) –) والتسویة ٣( م أم لم تنُ ُ رتَه اء علیهم أأنذَ َ و َ   كقوله تعالى (س
  )٢كقوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) (  –) والنفي ٤(
َ االلهِ تَدعون)٣(  -) والإنكار ٥(   ) كقوله تعالى (أغیر
لكم على تجارةٍ تنجیكم من عذاب ألیم). –) والتشویق ٦(   كقوله تعالى (هل أدُ
وسى) –) والاستئناس ٧( ُ   كقوله تعالى (وما تلك بیمینك یا م

__________  



  ) أي : لا تخشوهم فاالله أحق أن تخشوه .١( 
  ) أي ما جزاء الاحسان إلا الاحسان .٢( 
ذا » أفي االله شك«كقوله تعالى :  –جعله نفیا ) اعلم أن الانكار إذا وقع في الاثبات ی٣(  ٕ أي لا شك فیه ، وا

أي : قد وجدناك ، وبیان ذلك : أن انكار » ألم یجدك یتیما«وقع في النفي یجعله اثباتا ، نحو : قوله تعالى 
 ونفى النفي اثبات ، ثم الانكار قد یكون للتكذیب ، نحو –الاثبات والنفي نفى لهما ، ونفى الاثبات نفى 

وهذه » اتعبدون ما تنحتون«وقد یكون للتوبیخ واللوم على ما وقع . نحو :  –أیحسب الانسان أن یترك سدى 
  الآیة من كلام ابراهیم علیه السلام لقومه ، حینما رآهم یعبدون الأصنام من الحجارة.

)١/٧٢(  

  كقوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك) –) ١) والتَّقریر ( ٨(
  وله تعالى (الحاقَّةُ ما الحاقَّةُ وما أدرا : َ ماالحاقَّة)كق –) والتَّهویل ٩(
  ونحو : قول الشاعر :  –كقوله تعالى (أنَّى لهم الذِّكرى وقد جاءهم رسول مبین)  –) والاستبعاد ١٠(

دَّ جوابه َ ُ ر لتُ كان الحلم هِ َ نسانٍ إذا أغضبتهُ وج ن لي بإِ َ   م
  »ع عنده إلا بإذنهمن ذا الذي یشف«كقوله تعالى  –) والتعظیم ١١(
  نحو : أهذا الذي مدحته كثیراً ؟ ؟ –) والتحقیر ١٢(
مشي في الأسواق)  –كقوله تعالى  –) والتَّعجُّب ١٣( َ َ وی   وكقول الشاعر :  –(مالهذاَ الرسول یاكل الطَّعام

ّ فیما عشتما هل رأیتما قتیلا بكى من حب قاتله قبلي   خلیلي
ُسوغُ  –) والتهكم ١٤(   لك أن تفعل كذا نحو : أعقلك ی
) –) والوعید ١٥(   نحو : (ألم تَر كیفَ فعل ربّك بعادٍ
ُ االله) ونحو : كم دعوتك. –) والاستنباط ١٦(   كقوله تعالى (متى نصر
) –) والتَّنبیه على الخطأ ١٧( ٌ َ خیر و   كقوله تعالى (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هُ
مى)كقوله تعالى (أفأ –) والتَّنبیه على الباطل ١٨( ُ م أو تهدى الع ع الصُّ   نت تُسمِ
  كقول شمس الدین الكوفي –) والتَّحسُّر ١٩(

ها جیراني ها أهلي ، ولا جیرانُ   ما للمنازل أصبحتُ لا أهلُ
لاء المعرِّي :  –كقوله تعالى (فأین تذهبون) والتَّكثیر  –) والتَّنبیه على ضلال الطّریق ٢٠( َ   كقول أبي الع

نا تملأ ا –صاح  ُ اد ؟ ؟ واعلم أن كل ما وضع من الأخبار في صورة هذه قبور هد عَ لرحبَ فأین القبور من عَ
  الاستفهام في الأمثلة السابقة والآتیة تجددت له مزیة بلاغیة ، زادت المعنى روعة وجمالا.

__________  
لفعل كان منه ، إذا أردت أن تقرره بان ا –) ویكون غالبا بالهمزة یلیها المقرر به ، كقولك (أفعلت هذا ) ١( 



إذا أردت أن تقرره بأن  –إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل ، وكقولك أخلیلا ضربت  –وكقولك أأنت فعلت هذا 
  مضروبه خلیل ویكون التقریر أحیانا بغیر الهمزة نحو : لمن هذا الكتاب ، وكم لي علیك ؟ ؟

)١/٧٣(  

ه یستعمل كل من (الأمر  –إذا عرفت هذا  ُرجع فاعرف أیضاً أنّ ، والنهي ، والاستفهام) في أغراض أخرى ، ی
في إدراكها إلى الذوق الأدبي ، ولا یكون استعمالها في غیر ما وضعت له ، إلا لطریفة أدبیة ، تجعل لهذا 

  الاستعمال مزیة ، یترقى بها الكلام في درجات البلاغة ؟ ؟
  تطبیق

  ماذا یراد بالاستفهام فیما یلي ؟ ؟
ك١( َ ن ر َ ُطول راحٍ ( ) ألستُم م َ ب   )١ب المطایا وأندَى العالمین
َبُ ( ٢( امنا تذهبُ ونلعبُ والموتُ لا یلع ّ هو وأی   )٢) أنلُ
)٣ ) ُ ك یهدم ُ ه إذا كنت تبنیه وغیر َ   )٣) متى یبلغ البنیان یوماً تمام
ن بعد ما عرفَ الخلائقُ شاني ( ٤( ّ مساءتي مِ   )٤) فعلام یلتمس العدو
  )٥رم الغنى ورأى أمیر المؤمنین جمیل ( ) وكیف أخافُ الفقر أو أح٥(
جاب ( ٦( لتُ منكَ حِ ّ ون الذي أم جبُ بیننا ودُ   )٦) وهل نافعي أن تُرفع الحُ
  )٧) أضاعوني وأي فتى أضاعوا لیوم كریهة وسداد ثغر ( ٧(
ن مثلُ كافور إذا الخیل أحجمت وكان قلیلا من یقول لها اقدمى ( ٨( َ   )٨) وم
عطى ثلا٩( ُ ٌ مثلي ( ) أفي الحق أن ی ضا شاعر ّ ُ ما دون الر حرم ُ   )٩ثون شاعرا وی
  )١٠) أعندي وقد ما رستُ كل خفیة یصدَّق واش أو یخیب سائل ( ١٠(

__________  
» ) التقریر : لان المقام للمدح ، وذلك ابلغ فیه ، ولو أن جریراً قال في مدحه وأنتم خیر من ركب المطایا١( 

لكذب ، ولكنه إذ وضعه في صورة الاستفهام لم یجعله خبراً یشك فیه ، لكان قوله (خبراً ) یحتمل الصدق وا
  بل جعله حقیقة لا یجهلها أحد ولا ینكرها إذا سئل عنها .

  ویصح أن یكون للتهكم . –) النهي عن اللعب ٢( 
  وبیان أن ذلك لن یكون . –) الانكار ٣( 
  ) التعجب من عمل لا یجدیه نفعا.٤( 
  في المدح. وذلك أوقع –) النفي ٥( 
  وبیان أن ذلك لیس بمفید . –) النفي ٦( 
كبار شأنه . –) التعظیم ٧(  ٕ   وا
  والتنویه بشجاعته . –) النهي ٨( 



  وبیان أن ذلك لا ینبغي أن یكون –) الانكار ٩( 
  وبیان أن ذلك لا ینبغي أن یكون . –) الانكار ١٠( 

)١/٧٤(  

ُ أجنحة ا١١( ُ ( ) فدع الوعید فما وعیدك ضائري أطنین باب یضیر   )١لذَّ
صلتُ ( ١٢( ُ ة وسیف المنایا بین عینیه م   )٢) ومن ذا الذي یدلى بعذرِ وحجَّ
دَّت ذنوبا فقل لي كیف أعتذر ( ١٣(   )٣) إذا محاسني اللاتي أتیت بها عُ
َ تنقلنا ركابٌ ونأمل أن یكون لنا أوان ( ١٤( َ وفیم م   )٤) إلاَ

لو في النوم ی َ   ا بنت الكرامفهل لي ان أراك قبیلَ موتي و
  أسئلة على الاستفهام یطلب أجوبتها

ُطلب بالهمزة ؟ ما هو التصور ؟ ما هو التصدیق ؟ ما الفرق  ما هو الاستفهام ؟ ما هي أدواته ؟ ما الذي ی
وهل ؟ ماذا یطلب بأدوات الاستفهام غیر الهمزة وهل ؟ ماالذي یطلب  –بین همزة التصور ؟ وهمزة التصدیق 

ب بما ؟ ما الذي یطلب بمتى ؟ ماالذي یطلب بكیف ؟ ما الذي یطلب بكم ؟ ما الذي بمن ؟ ما الذي یطل
  یطلب بأیان ؟ ما الذي یطلب بأنّى ؟ ما الذي یطلب بأيّ ؟

  ما هي المعاني التي تخرج الیها أدوات الاستفهام عن معانیها الأصلیة.
  تمرین

  یة : ما هي المعاني التي استعمل فیها الاستفهام في الأمثلة الآت
  قال تعالى : 

  ».قل هل یستوي الأعمى والبصیر أم هل تستوي الظلمات والنور) «١(
م) «٢( قكُ ُ ُ االله یرز ن خالقٍ غیر   »هل مِ
ل یؤمنون ، وبنعمة ااالله عهم یكفرون) «٣(   »أفبالباطِ
م بدءوكم أوَّل مرةٍ ، أ) «٤( م فاالله أحقُّ أن ألا تُقاتلون قوماً نكثوا أیمانهم ، وهموا بإخراج الرسول ، وهَ ُ ه َ تخشون

  »تَخشوه إن كنتم مؤمنین
م ) «٥( ُ وهُ ن بعد ما عقلوه نهم یسمعون كلام االله ، ثم یحرفونهُ مِ ؤمنوا لكم وقد كان فریقٌ مِ ُ ون أن ی ُ أفتطمع

ون ُ علم َ   ».ی
)٦» ( َ ُرجعون لیه ی ٕ ا َ ه أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكَرهاً و َ ولَ یر دین االله یبغون   »أفَغَ
  »إن الذین كفروا سواءٌ علیهم أأنذرتَهم أم لم تُنذرهم لا یؤمنون) «٧(
ون قولا عظیماً ) «٨( م ربكم بالبنین ، واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولُ   ».افَأصفاكُ

__________  
  ) التهكم والتحقیر .١( 



  وتهویل شأن ذلك الموقف . –) التعظیم ٢( 
  ) النفي .٣( 
  ) الاستبطاء .٤( 

)١/٧٥(  

ُ بهم علیماً ) «٩( ُ ، وكان االله ُ االله م ُ االلهِ والیومِ الآخر ، وأنفقوا ممَّا رزقه   »وماذا علیهم لو آمنوا بِ
)١٠» ( ٌ ٌ كریم فه له وله أجر ن ذا الذي یقرض االله قرضاً حسناً فیضاعِ َ   »م
جههِ أهدى ، أم من یمشي سویَّا على صراط مستقیم١١( َ   ») أفمن یمشي مكبا على و
كَ عائلا فأغنى ألم) «١٢( دَ جَ َ و َ دى ، و َ الاً فه دكَ ضَ جَ َ و َ   ».یجدك یتیما فآوى ، و
  ) قال أبو نواس : ١٣(

روف الزمان ٌ حیث لا تَهتدِي صُ   أنا في ذمة الخصیبِ مقیم
  كیف أخشى عليَّ غولَ اللیالي ومكاني من الخصیب مكاني

  ) وقال أبو تمام یمدح عبد االله بن طاهر : ١٤(
  وقد أخذت منا السري وخطى المهریة القودیقول في قومس قومي 

ّ بنا فقلت كلاَّ ، ولكن مطلع الجود َ الشمس تبغي ان تؤم طلع َ   أم
  ) وقال یفخر بقومه : ١٥(

 ُ ُ لكثرةِ ما أوصوا بهن شرائع یهم دَ   مضوا : وكانَّ المكرمات لَ
 ُ دَّت فلم تكن لها راحةٌ من جودهم وأصابع ُ حل م َ   فأيُّ یدٍ في الم

  من الخوراج كان الحجاج قد عفا عنه :  ) وقال رجل١٦(
لطانِهِ بیدٍ تُقرُّ بانها مولاتهُ  ُ   أو قاتل الحجَّاج عن س

  ) وقال أبو تمام : ١٧(
 ُ ق ست عیناكَ (ویحك) خلف من تتفوَّ َ او   أإلى بني عبد الكریم تشَ

 ُ   ما انشئت للمكرمات سحابةٌ إلا ومن أیدیهم تتَدفَّق
  ) وقال المرحوم أحمد شوقي : ١٨(
َ الخلفُ بینكم إلاما وهذي الضَّجة الكبرى علاماإ   لام

ون العداوة والخِصاما   وفیم یكیدُ بعضكم لبعض وتُبدُ
  ) وقال ابن الرومي : ١٩(

  ما كان في فضلاء الناس لي أملٌ فكیف أمَّلتُ خیراً في المجانین
  ) وقال العباس بن الأحنف : ٢٠(

ُ أسقامي وأوجاع كثر ُ   يقلبي إلى ما ضرني داعي ی



وَّي إذا كان عدوِّي بین أضلاعي   كیف احتراسي من عدُ
فر بن الحارث : ٢١( ُ   ) وقال ز

سن بلائیا ن أسأته بصالح أیامي وحُ ٌ واحدٌ اُ   أیذهب یوم
  ) وقال زیاد الأعجم : ٢٢(

  فمن أنتم إنا نسینا من أنتم وریحكم من أي ریح الأعاصر
  ) وقال إبراهیم الموصلي : ٢٣(

  ها اقصري فلیس إلى ما تأمرین سبیلُ وآمرةٍ بالبخل قلت ل
ُ أمیر المؤمنین جمیلُ  أى َ ر َ ُ الغنى و   وكیف أخافُ الفقر أو أحرم

)١/٧٦(  

  ) وقال جمیل بن معمر : ٢٤(
  ألا لیت شعري هل أبیتن لیلةً بوادي القرى إني إذاً لسعید

 ُ دى من الدهر مرة وما رثَّ من حبلِ الصفاء جدید ُ َن سع   وهل ألقی
  الدین الكوفي : ) وقال شمس ٢٥(

لاَّن ها شملي وخلاَّني بلا خُ ُ   ما لي وللأیام شتَّتَ خطب
  تمرین

  والاستفهام في الأمثلة الآتیة :  –والنهي  –الأمر  –وضِّح الأغراض التي خرج إلیها 
  ) قال ابو الطیب یعاتب رجلاً ظن أنه هجاه ، وكان غیره هو الذي هجاه : ١(

ُ یابن إسحقٍ إخائي ... وت   حسبُ ماء غیري من إنائيأتنكر
ُ من تحت السماء   أأنطقُ فیك هُجراً بعد علمي ... بانك خیر
  وهبني قلت هذا الصبحُ لیلٌ ... أیعمى العالمون عن الضیاء

  ) وقال یخاطب سیف الدولة : ٢(
ردَّدا ُ   أجزنى إذا أنشدتُ شعراُ فإنما ... بشعري أتاكَ المادحون م

دَع كلَّ صوتٍ غیر صوتي فإنني  َ دَىو   ... أنا الصائح المحكيُّ والآخر الصَّ
  )وقال : ٣(

ت وأنت كریم ... بین طعنِ القنا وخفق البنود ُ   عش عزیزاً أو م
ً وذر الذ ... لَّ ولو كان في جنان الخلود ّ في لظى   واطلب العز

  ) وقال : ٤(
َ محبٍ أو إساءة مجرم ب الدنیا إذا لم ترد بها سرور ن تطلُ َ   لم

  : ) وقال أبو فراس ٥(



ر الكریمِ صحاب ُ فیما ینوبهُ ... ومن أین للحُ   بمن یثقُ الانسان
م ... ذئاباً على أجسادهن ثیاب ُ لَّه ُ إلا أقَ   وقد صار هذا الناس

  جججج
  ) وقال أبو العتاهیة في عبد االله بن معن بن زائدة : ٦(

الاَ  لخَ لَّیتَ ... به سیفك خَ َ غ ما كنتَ ح   فَصُ
ُ بالسیف ... إذا ل ع َ   م تكُ قتّالاوما تَصن

  ) ولابن رشیق٧(
باح ناح ... لیس للعین راحةٌ في الصَّ   أیها اللیل طل بغیر جُ

ُ الوجوه الملاحِ  ُ الصباح وفیه ... بان عنّى نور   كیف لا أبغض
  ) وقال كثیر : ٨(

قلیةً إن تقلَّتِ  َ َلا م ینا و دَ ومةً ... لَ لُ َ   أسیئى بنا أو أحسنى لا م
لَّتِ  فلا یبعدن وصلٌ لعزة أصبحت ... َ هُ قد تو ُ   بعاقبة اسباب

  ) وقال البحتري : ٩(
هل بن شیبان   اسلم أبا الصقر للمعروف تصنعهُ والمجدِ تبنیه في ذُ

  ) وقال الفرزدق : ١٠(
ها ُ ها بخیرٍ وقد أعیا ربیعاً كبار ُ ٌ أن یجيء صغار   أترجو ربیع

  ) وقال جریر١١(

)١/٧٧(  

هُ هل أنت من شرك المن ر سرجُ   یة ناجيقل للجبان إذا تأخّ
  ) وقال المعرَّي :١٢(

رفُها الأمثالا َضربُ صَ م عن الأیام فهي نواطقٌ ما زال ی َ   إفه
عجبٌ إلاَّ أرتكَ لما مضى تمثالا ُ   لم یمضِ في دنیاك أمر م

  ) وقال :١٣(
ُ الفتى بثوب جدید وهو من تحته بعرضٍ لبیس   ما افتخار

  والفتى لیس باللحین وبالتبر ولكن بعزةٍ في النفوسِ 
  ) وقال المرحوم إسماعیل صبري باشا یرثي طفلا صغیراً :١٤(

 ُ ل أیها القمر َ   یا مالىء العین نوراً والفؤادِ هوى ... والبیتِ أنساً ، تمه
ل به الكدر َكَ لا یحلُ ُ به ... والزم مكان ل أفقَكَ یخلقك الظلام   لا تخُ

  المبحث الرابع في التمني



ُرج   ى ، ولا یتوقَّع حصولهالتمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا ی
  كقوله : -) إما لكونه مستحیلا ١(

ره بما فعلَ المشیبُ  َ ابَ یعودُ یوما فأخب   ألا لیتَ الشبّ
ا لكونه ممكناً غیر مطموعٍ في نیله ٢( ّ م ٕ   كقوله تعالى (یالیت لنا مثل ما أوتي قارون) - ) وا

ا یرجى حصوله كان طلبه ترجیاً  ّ ُ المحبوبُ مم ذا كان الأمر ٕ   وا
ُحدثُ بعدَ ذلك أمراً «كقوله تعالى » بعسى ، ولعل«فیه  وبعبر   »عسى االله أن یأتي بالفتح«و » لعل االله ی

  )١لغرض بلاغي ( » لیت«وقد تستعل في الترجي 
ُ اصلیة نائبة عنها » لیتَ «وهي  -وللتمني أربع أدوات واحدةٌ أصلیة  ویتمنى بها لغرض بلاغي  -وثلاث عیر

  : وهي
  )٣تعالى (فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا) (  ) كقوله٢(  - ) هل ١(

__________  
  نحو -) الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحیل مبالغة في بعد نیله ١( 

  فا لیت ما بیني وبین أحبتي من البعد ما بیني وبین المصائب
  »یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا«وقد تستعمل أیضاً للتندم نحو 

إبراز المتمنى لكمال العنایة به في صورة الممكن الذي لا » هل«العدول عن (لیت ) إلى  ) اعلم أن سبب٢( 
  یجزم بانتفائه ، وهو المستفهم عنه .

  ) لما كان عدم الشفاء معلوما لهم امتنع حقیقة الاستفهام ، وتولد منه التمني المناسب للمقام.٣( 

)١/٧٨(  

  ةً فنكون من المؤمنین)كقوله تعالى (فلو أن لنا كر  -) ١) ولو ( ٢(
  كقوله : -) ٢) ولعلَّ ( ٣(

 ُ ي إلى من قد هویت أطیر   اسربَ القَطا هل من یعیر جناحهُ ؟ لعلّ
  ولأجل استعمال هذه الأدوات في التمنّي ینُصبُ المضارع الواقع في جوابها.

  تمرین
  بین المعاني المستفادة من صیغ التمنَّي فیما یأتي

  جِ من سبیل)قال تعالى : (فهل إلى خرو 
  علَّ اللیالي التي أضننت بفرقتنا جسمي ستحمى یوماً وتَجمعه

حدِّثنا  ُ دٍ من سبیل ، یا لیت  -یالیتني اتخذتُ مع الرسول سبیلا  -لعِّلي احجُّ فأزورك  - لو یاتینا فی َ هل إلى مر
ي ابلغُ الأسباب  -لنا مثل ما أوتي قارون    -لو تتلوا الآیات فتشقَّ سمعي  -لعلّ

ن ؟ ؟كل  َ ُ لیتَ شعري هذه الدنیا لِم ُ دهره   من في الكون یشكو



ُ مرَّ السحاب   فلیت اللیلَ فیه كان شهراً ومرَّ نهاره
  فلیت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلبٍ ما أطاقا

  المبحث الخامس في النداء
لم إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب  -النِّداء  ن الخبر إلى الانشاء المنقول م» أنادي«هو طلبُ المتكَ

هیا ، ووا (  -  َ ا و َ   )٣وأدواته ثمان الهمزة ، وايّ ، ویا ، وآي ، وأی
  وهي في كیفیة الاستعمال نوعان

  ) الهمزة وأيّ : لنداء القریب١(
  ) وباقي الأدوات لنداء البعید.٢(

__________  
في صورة الذي لا یوجد ، لأن  الدلالة على عزة متمناه وندرته ، حیث أبرزه» لو«) وسبب العدول إلى ١( 
  تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط .» لو«
ماخوذة من هل » هلا ، والا ولوما ، ولولا«) وذلك لبعد المرجو ، فكأنه مما لا یرجى حصوله ، واعلم أن ٢( 

نى التمني ، ویزول قلبت الهاء همزة لیتعین مع» هلا - ألا «واصل  -بزیادة (ما) و (لا) علیهما » ولو
احتمال الاستفهام والشرط ، فیتولد من التمني معنى التندیم في الماضي نحو : هلا قمت ، ومعنى 

  التحضیض في المستقبل نحو هلا تقف.
  ولعل : إلا في المقطوع بعدم وقوعه لئلا تحمل على معانیها الأصلیة. -ولو  - ولا یتمنى : بهل 

  (بیا) - نداؤه  ) اعلم أن لفظ الجلالة یختص٣( 

)١/٧٩(  

نزلُ البعید منزلة القریب  ُ م صار  –وقد ی فینادي بالهمزة وايّ ، إشارةً إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلّ
َ العین    كقول الشاعر :  –كالحاضر معه ، لا یغیب عن القلب ، وكأنه ماثلٌ أمام

 ُ كان ُ م في ربع قلبي س َ نعمانِ الأراكِ تیقَّنوا بأنكُ كان ُ   أس
نزل القریب منزلة البعید  ُ ى بغیر  –وقد ی   »الهمزة ، واي«فینادَ

عد في المكان كقوله » أ« ُ ّ مرتبته ، فیجعلُ بعدُ المنزلة كأنه ب و لُ وانت معه للدلالةِ » أیا مولاي«إشارة إلى عُ
ُ الشأن. ُ القدر ، رفیع نادي عظیم ُ   على ان الم

  لمن هو معك.» ایاهذا« كقولك –أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته » ب«
ه غیر حاضر كقولك للساهي » جـ« َ لغفلته وشُرود ذهنه كأنّ ّ السامع ُ  –أو إشارة إلى ان وكقول  –أیا فلان

  البارودي : 
دع (  نخَ ُ ام م ّ نك بالأی هلاً ، فإِ َ   )١یأیُّها السادر المزور من صلفٍ م

داء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى ، تفه ّ ذلكوقد تخرج ألفاظ النّ   م من السِّیاق بمعونة القرائن ومن أهم



. –) الإغراء ١( ُ لم : یا مظلوم   نحو قولك لمن أقبل یتظَّ
  نحو ، یاالله للمؤمنین. –) والاستغاثة ٢(
  نحو قول الشاعر –) والندبة ٣(

ا أسفاً كم یظهر النقص فاضل َ و َ ٌ و   فواعجباً كم یدَّعي الفضلَ ناقص
  كقول الشاعر –) والتّعجب ٤(

  لك من قُبُّرة بمعمرِ خلاَ لكِ الجوُّ فبیضى واصفرىیا 
  كقول الشاعر :  –) والزجر ٥(

یبُ فوق راسي المَّا   أفؤادي متى المتابُ ألَّما تصحُ والشَ
  »یا لیتني كنتُ تراباً «كقوله تعالى  –) والتحسُّر والتَّوجُّع ٦(

  وكقول الشاعر : 
َ منه ُ وقد كان ه عن كیف واریت جودَ َ َ م ترعاً  أیا قبر ُ البحر م َ   البرُّ و

  ) والتَّذكر كقوله : ٧(
َ رواجع ن اللاتي مضین ٌ ٌ علیكما هل الأزم   أیا منزلي سلمى سلام

  نحو قول الشاعر :  –) والتحیرُّ والتضجُّر ٨(
نازلَ سلمى أین سلماك من أجل هذا بكیناهاَ بكیناك َ   ایا م

  ویكثر هذا في نداء الأطلال والمطایا : ونحوها
__________  

) السادر الذاهب عن الشيء ترفعا عنه ، والذي لا یبلالي ولا یهتم بما صنع. المزور : المنحرف ، ١( 
  والصلف الكبر.

)١/٨٠(  

  هو ذكر اسم ظاهر بعد ضمیر لأجل بیانه. –) ١) والاختصاص ( ٩(
َ ورثة الأنبیاء : ونحو : نحن ال» رحمةُ االله وبركاته علیكم أهل البیت إنه حمیدٌ مجید«نحو قوله تعالى :    علماء

ُ الضیف أیها الرجل. –إمَّا للتَّفاخر » أ«   نحو : أنا أكرم
ع » ب« ما للتَّواضُ ٕ ة (  –وا َ ها الرجل ونحو : اللهم اغفر لنا أیَّتها العصاب ُ المسكین ُ أیّ   ) .٢نحو : أنا الفقیر

  تمرین
  ازیة المستفادة من القرائن.والمعاني المج –بین المعاني الحقیقیَّة المستفادة من صیغ النداء 

بین ُ هُ ضلالٌ م َ المو ... ت فنسیانُ ل ذاكر َ ر ولا تز ّ   صاح شم
توُّهم في ازدیاد   یا لقومي ویا لأمثال قومي ... لأُناسٍ عُ

ُ المردي لهم دینا فه   یا للرِّجال ذوي الألباب من نفرٍ ... لا یبرحُ السّ



لُ  َ َ الو اماً ... فإلام َ ر َ یتَ م واتِ ایها القلبُ قد قضَ َ   وع بالشه
 ٍ ریف َع على ابنِ طَ ورقاً ... كأنكَ لم تجز ُ ك م الَ َ   أیا شجر الخابور م

لم ودٌ على من ظَ ردُ َ   یا أیها الظالم في فعله ... الظلم م
  أریحانة العینین والأنف والحشا ... ألالیت شعري هل تغیرت من بعدي

  یا ناقُ سیرى عنقاً فسیحاً ... إلى سلیمان فنستریحا
یاح لأني ... قلتُ یا ریحُ بلِّغیه السلاما حجبوه عن ّ   الر

لفاء حولاَ أكتعا رضعا ... تحملني الذَّ ُ   یا لیتني كنتُ صبیَّا م
ٌ فیها   یا لیلة لستُ أنسى طیبها أبداً ... كأنَّ كلّ سرور حاضر

ها ... وكذاك في التشبیه منظرها ُ خبر َ   یا لیلة كالمسك م
مني ... والشمس أ ُ یخدُ رهاأحییتها والبدر ُ   نهاها وآم

  یا من تذكَرني شمائله ... ریح الشِّمال تنفَّست سحرا
ه ... سحر العقول به وما سحرا ٌ أناملَ ذا امتطى قلم ٕ   وا

ا ارتمیتَ ولا اتقیت ملاما ّ   یا قلب ویحك ما سمعت لنا صحِ ... لم
__________  

الاقبال ، واستعمل في  فجرد عن طلب –) بیان ذلك ان النداء تخصیص المنادي بطلب إقباله علیك ١( 
  تخصیص مدلوله من بین أمثاله بما نسب إلیه منها .

إذا لم یرد به  –) أي : اللهم اغفر لنا مخصوصین من بین العصائب ، فصورته صورة النداء ولیس به ٢( 
  إلا ما دل علیه ضمیر المتكلم السابق ، ولذا لا یجوز إظهار حرف النداء فیه .

)١/٨١(  

  إلا في معاملتي ... فیك الخصام وانت الخَصم والحكمیا أعدل الناس 
اورِیناا فدتك النفس من جار ى في منازلنا ... وجَ   یارحمةَ االله حلّ

  تنبیهات
َ الإنشاء لأغراضٍ كثیرة ، أهمها :  –الأول  ُ موضع ُوضع الخبر   ی

  نحو هداك االله لصالح الأعمال :  –) التفاؤل ١(
َ عنها كأنَّ الهدایةَ حصلت بالفعل فاخب   ونحو : وفقك االله. –ر

َ في أمري ویقضي ٢( باً واحتراماً ، نحو : رحم االله فلانا ونحو : ینظر مولاي ) والاحتراز عن صورة الأمر تأدّ
  حاجتي.

تأخذون بنواصیهم وتنزلونهم من «) والتنبیه على تیسیر المطلوبِ لقوة الأسباب كقول الأمیر لجنده ٣(
اصیهم َ   ».صی



  ي الطلب للتنبیه على سرعة الامتثال.) والمبالغة ف٤(
بالغة في النَّهي ، حتى كأنهم نهو  ُ ذ أخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم) لم یقل لا تسفكوا ، قصداً للم ٕ نحو (وا

  فامتثلوا ثم أخبر عنهم بالامتثال..
. –) إظهار الرَّغبة ٥( ُ قني االله لقاءه َ ز َ   نحو قولك في غائب : ر

ُوضع الانشاء  –الثاني    موضع الخبر لأغراض كثیرةی
وهكم  –منها : إظهار العنایة بالشيء : والاهتمام بشأنه » أ« كقوله تعالى (قل أمر ربي بالقسط واقیموا وجُ

  عند كل مسجد)
طرها ، وجلیل قدرها في الدین. قامة وجوهكم ، إشعاراً بالعنایة بأمر الصلاة ، لعظیم خَ ٕ   لم یقل : وا

َ ، واشهدوا ومنها : التحاشي والاحتر » ب« ابق. كقوله تعالى (قال إني أشهدُ االله ساواة الَّلاحق بالسّ ُ از عن م
ساواة شهادتهم بشهادة االله تعالى. ُ ن م َ من دونه) لم یقُل وأُشهدكم تَحاشیاً وفراراً مِ   أنى بريء ممَّا تُشرِكون

یذكر في الأبواب ال –الثالث  ُ ا ذكر فیه ، ومما س ّ من الذكر والحذف  –تالیة الانشاء كالخبر في كثیرٍ مم
  وغیرهما ، إن شاء االله تعالى.

یذكر في الأبواب.التالیة  –الثالث  ُ كر فیه ، ومما س ا ذُ ّ من الذكرى والحذف  –الانشاء كالخبر في كثیر مم
  وغیرهما ، إن شاء االله تعالى.

)١/٨٢(  

ستعمل كل من (الأمر والنهي والاستفهام) في أغراض أخر یرجع في –الرابع  ُ إدراكها إلى الذوق الأدبي ،  ی
ضعت له إلا لطریقة أدبیة تجعل لهذا الاستعمال مزیة یترقى بها الكلام في  ُ ها في غیر ما و ولا یكون استعمالٌ

  درجات البلاغة ، كما سبق القول.
  تطبیق

  بین المعاني المستفادة من النِّداء ، وسبب استعمال أداةٍ دون غیرها فیما یلي : 
ناز ١( َ ن أجل هذا بكیناها بكیناك ( ) أیا م   )١لَ سامي أین سلماك مِ
  )٢) صادحَ الشرق قد سكتَّ طویلا وعزیزٌ علینا ألاّ تقولا ( ٢(
ترعا ( ٣( ُ ُ والبحر م   )٣) أیا قبر معنٍ كیف واریت جوده وقد كان منه البر
رةً نزعت من تاج والدها فأصبحت حلیةً في تارج رضوان٤(   ) یا دُ
  أغالي بقیمتي فقیمةُ كلّ الناسِ ماَ یحسنونه ) فیا لائمي دعني٥(

  تطبیق آخر
اعي لوضع كل من الخبر والإنشاء موضع الآخر :    وضح الاعتبار الدّ

  الرقم ... الأداة ... المعنى المستفاد ... سبب إیثار الأداة
ا لدیه كون المنادي ... أیا ... التضجر والتحیر معاً ... تنزیل المنازل المخاطبة منزلة البعید لعظم شأنه ١



  بعید المرتبة حقیقة
  ... یا الملحوظة ... = = = ... تنزیل المخاطب منزلة البعید إشعاراً برفعة شأنه ٢
  ... أیا ... التحسر ... تنزیل المنادى منزلة البعید تنویها بعظم الأمر ورفعة القدر ٣

  للاشارة إلى أن المخاطب منحط الدرجة.
  ... أیا ... التحسر ٤
  لطلب ... الطلبا

  تطبیق آخر
  وصح الاعتبار الدَّاعي لوضع كل من الخبر والانشاء موضع الآخر.

)١.   ) قال تعالى (وقضى ربُّك ان لا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحساناً
  الرقم ... نوع الكلام ... البیان ... الاعتبار

ظهار العنایة... الانشاء ... إذا التقدیر أحسنوا بالوالدین والمقام للأ ١ ٕ   خبار ... الاهتمام وا
  ... الخبر ... إذ المعنى لیأمن من دخله ... إظهار الحرص على وقوعه ٢
  ... = ... المقام للإنشاء إذ الغرض الدعاء له ... التفاؤل بالدعاء ٣
  ... = ... المقام للطلب ... لأظهار الحرص على قوعه ٤

__________  
  فواو العطف محذوفة . –اها وبكینا المنازل ) یرید لعدم وجود سلمى بكین١( 
  ) صدح الرجل رفع صوته بالغناء .٢( 
  ) المترع أي المملوء .٣( 

)١/٨٣(  

َ آمنا) وقال الشاعر : ٢(   ) وقال تعال (ومن دخلهُ كان
بُ ( ٣( لك التي أهتمُّ منها وأنصَ تنِي وتِ ُ   )١) أتاني أبیت اللَّعن أنك لم
عا٤( ُ بي م ن یأتیك بالحسد) إذاً فَعاقبى رَّ َ ُ م   قبة قرَّت بها عین

  تدریب
َ الخبر وبالعكس. َ من وضع الإنشاء موضع   بیِّن فیما یلي الغرض

ه١( ُ له واضحَ   ) كل خلیلِ كنتُ خاللتُه لا ترك االله
  ) قال االله تعالى (وقالَ اركبوا فیها بسمِ االله مجریها)٢(
  ویقول الشاعر –) تقول لصدیقك ، رزقني االله لقاءك ٣(
ُ في البحر٤(   ) ولأئمة لامتك یا فضل في النَّدى فقلت لها هل أثَّر اللَّوم

مام عن القَطر َ الغَ نهى َ ن ذا الذي ی َ َ فضلاَ عن عطایاه للورى وم ین َ   أتنه



  تمرین
  عین الجمل الخریة والإنشائیة فیما یأتي : قال االله تعالى : 

َ الرسولُ بما أنزلَ إلیه من ربِّهِ ، والمؤمنو ) «١( هآمن لُ ُ تبه ورس َ باالله وملائكته وكُ   ».ن كلّ آمن
ربي الصدَّقات ، واالله لا یحبُّ كل كفَّار أثیم) «٢( ُ ی َ با و ُ الرِّ محقُ االله َ   ».ی
  »یأیها الذین آمنوا ، أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) «٣(
ُ علیه وسلم : ٤(   ) قال الرسول صلى االله

.استعینوا على قضاء حوائجكم    بالكتمان فانَّ كل ذي نعمة محسودٌ
لك بن مروان لأولاده : ٥( َ   ) ومن وصیة عبد الم
فوا إذا سألتم ، فان من « لحِ لوا معروفكم ، واعفوا إذا قدرتم ولا تبخلوا إذا سئلتم ، ولا تُ م ، وابذُ فُّوا أذاكُ یا بني ، كُ

  ».ضیَّق ضیَّق االله علیه ، ومن أعطى أخلف االله له
  العلاء المعري :  ) وقال أبو٦(

  لا تحلفنَّ على صدق ولا كذب فما یفیدكَ إلا المأثم الحلف
  ) وقال : ٧(

ذا سبقت فعن قلیل تُسبق ٕ   لا تفرحن بما بلغتَ من العلا ... وا
 ُ وبق ُ لیحذر الدَّعوى اللبیبُ فإنها ... للفضل مهلكة وخطبٌ م َ   و

  ) وقال أبو العتاهیة : ٨(
ُ ولا النحیبُ بكیتُ على الشباب بدمع عیني .. غن البكاء ُ   . فلم ی

شیب َ ُ بما فعلَ الم ودُ یوماً ... فأخبره ُ ع َ   ألا لیتَ الشبابَ ی
  ) وقال : ٩(

__________  
) أبیت اللعن كانت تحیة الملوك ، ومعناها أبیت أن تفعل شیئاً تلعن به ، اهتم أي أصیر ذا هم ، أنصب ١( 

  أي أتعب.

)١/٨٤(  

ُ یا صاحبَ الدنیا المحبَّ لها  ه ُ   أنت الذي لا ینقضى تعب
  ) وقال : ١٠(

الها َ ن ن َ َ م ها ... إذا أطاع االله قبالَ ٕ   ما أحسن الدنیا وا
َ للإدبار إقبالها رَّض َ من فَضلها ... عَ ؤاس الناس ُ   من لم ی

  ) وقال الشاعر : ١١(
لم یرزقِ االله ذاكَ البخیلا َ ل حسن الثناء ... و ّ   أراك تؤم



 ُ ن ُ عطي قلیلاوكیف یسودُ أخو فطنةٍ ... یم ُ   كثیراً وی
  ) وقال سعیدُ بن حمید.١٢(

  وأراك تكلف بالعتاب وودنا ... صافٍ علیه من الوفاء دلیل
  ولعل أیام الحیاة قصیرة ... فعلام یكثر عتبنا ویطول

  أسئلة یطلب أجوبتها
ف التَّمني ، واذكر ألفاظه١( ّ   ) عر
  ا) بین الفرق بین التمنِّي والترجي ، واذكر ألفاظ ثانیهم٢(
داء ، واذكر أدواته : وقسِّمها من حیث الاستعمال٣(   ) بیّن النّ
ل القریب منزلة البعید ، وبالعكس٤( ً ◌ نزَّ ُ   ) متى ی
  ) بین المعاني المجازیة التي تُستفاد من ألفاظ النداء.٥(
  ) بیّن الأغراض الداعیة لإیثار الخبر في مقام الانشاء.٦(
ُ موضع الخبر ؟ ٧( ُوضع الانشاء َ ی   ؟) لِم

  تطبیق عام على الباب الثاني
نما یدافع عن أحسابهم انا أو مثلي ٕ   انا الذائد الحامي الذمار وا

ظهار الشجاعة –الجملة الأولى  ٕ المسند إلیه (أنا)  -خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي ، والمراد بها الفخر وا
ما فیها من التوكید بإنما ، والمراد بها ، والمسند (الذائد) ، والجملة الثانیة خبریة فعلیة من الضرب الثالث ل

ظهار الشجاعة أیضا ، المسند (یدافع) والمسند إلیه (أنا). ٕ   الفخر وا
المسند إلیه (رب)  –والمراد بها التوبیخ  –جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث  –(وما ربك بظلام للعبید) 

  ، والمسند (ظلام).
المسند إلیه (أنت) ،  –والمراد بها التوبیخ  –الضرب الثالث  جملة خبریة اسمیة من –أنت خرجت عن حدك 

  والمسند جملة (خرجت).
جملة (رب) انشائیة ندائیة ، والمراد بها الدعاء ، المسند والمسند إلیه محذوفان نابت  –رب إن قومي كذبون 

، والمراد إظهار  وجملة إن قومي كذبون ، خبریة اسمیة من الضرب الثالث –عنهما یاء النداء المحذوفة 
  التحسر ، المسند إلیه قومي ، والمسند جملة كذبون.

)١/٨٥(  

المسند إلیه : الغیث ،  –جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، والمراد بها إظهار الفرح  –زارنا الغیث 
  والمسند : زار ، واتى بها فعلیة لافادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار.

المسند  –جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، والمراد بها إظهار الشماتة بمدبر  –حزن ذهب عنا ال
  واتى بها فعلیة لافادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار. –(ذهب) والمسند إلیه (الحزن) 



د قابل ، والمسند جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، والمرادبها إظهار السرور ، المسن –قابلت الأمیر 
  إلیه التاء.

المسند إلیه أنا ،  –جملة خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي والمراد بها إظهار التواضع  –أنا ممتثل لأمرك 
 ( جملة خبریة  –والمسند ممتثل ، واتى بها اسمیة مجرد ثبوت المسند للمسند إلیه (إن االله لا یظلم الناس شیئاً

  والمراد بها التوبیخ للناس ، والمسند إلیه لفظ الجلالة ، والمسند جملة (لا یظلم).اسمیة من الضرب الثالث ، 
وأتى : بالمسند جملة لتقویة الحكم بتكرار الاسناد ، والجملة الاسمیة مفیدة للاستمرار الآن بقرینة الاسناد إلى 

  االله تعالى.
بها فائدة الخبر ، المسند جاء ، والمسند جملة خبریة فعلیة من الضرب الثالث والمراد  –ما جاءنا من أحد 

  إلیه أحد ، وأتى بها فعلیة لما تقدم.
جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث لما فیها من تقویة الحكم بتكرار الإسناد والمراد بها لازم  –أنت نجحت 

  الفائدة ، المسند إلیه أنت والمسند جملة نجحت.
  رب الابتدائي ، والمراد بها أصل الفائدة ، المسند إلیه الأمیر.حضر الأمیر : جملة خبریة فعلیة من الض

سیحرم المقصر : خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، والمراد بها الذم ، المسند سیحرم ، والمسند إلیه 
  المقصر ، وهي تفید الاستمرار التجددي بقرینة الذم.

)١/٨٦(  

والمراد بها الذم ، المسند إلیه المقصر ،  -ضرب الابتدائي جملة خبریة اسمیة من ال -ما برح المقصر نادما 
والمسند نادما ، وهي مفیدة للاستمرار بقرینة (ما برح) كلما جئتني أكرمتك : جملة أكرمتك خبریة فعلیة من 
الضرب الابتدائي ، وهي الجملة ، وما قبلها قید لها ، لأن الشرطیة لا تعتبر إلا بجوابها ، المسند أكرم ، 

  المسند إلیه التاء ، وهي مفیدة للاستمرار التجددي : بقرینة كلماو 
جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، ولا یقال اسمیة لأن الاسم حل محل الفعل  - ما مجتهد صاحباك 

 ولذلك رفع ما بعده على أنه فاعله ، والمراد بها الاستمرار بقرینة الذم ، والمسند مجتهد ، والمسند إلیه - 
  صاحباك ، وقس علیها.

نحو ما مبغوض أنت ، وما حسن فعل أعدائك ، وأقائم أخواك ، وهل منصف أصحابك كلما ذاكر المجتهد 
جملة  -تقولها للعاثر  -جملة استفاد : فعلیة خبریة من الضرب الابتدائي المسند الشمس طالعة  -استفاد 

  والمسند طالعة ، والمراد بها التوبیخ. - خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي المسند إلیه الشمس 
جملة خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي ، المسند إلیه الكریم والمسند محبوب ، والمراد بها  - الكریم محبوب 

 - الاستمرار بقرینة المدح. من یسافر ؟ جملة انشائیة استفهامیة ، المسند إلیه من والمسند جملة یسافر التفتوا 
مریة ، المسند التفت ، والمسند إلیه الواو. لا تتركوا المذاكرة : جملة انشائیة نهییة المسند تترك جملة انشائیة أ

، والمسند إلیه الواو. لیت البخیل یجود : جملة إنشائیة تمنیة إسمیة ، المسند إلیه البخیل والمسند جملة یجود. 



إلیه التاء. یا تلامیذ : جملة انشائیة ندائیة ، هل فهمتم ؟ جملة إنشائیة استفهامیة ، المسند فهم ، والمسند 
  المسند والمسند إلیه محذوفان تقدیرهما : ادعو نابت عنها (یا)

الهمزة الداخلة على لفظ (أغیر) لیست للاستفهام الحقیقي ، بل  -(قل أغیر االله أبغي رباً وهو رب كل شيء) 
  على أن یكون المبغى ربا غیر االله. هي للانكار الذي لم یقع على أنه یبغي رباً ، ولكنه وقع

)١/٨٧(  

  الباب الثالث في أحوال المسند إلیه
المسند إلیه : هو المبتدأ الذي له خبر ، والفاعل ، ونائبه ، وأسماؤه وأحواله هي النواسخ : الذكر ، والحذف ، 

  ث.والتّعریف ، والتّنكیر ، والتَّقدیم ، والتأخیر وغیرها ، وفي هذا الباب عدة مباح
سند الیه ُ   المبحث الأول في ذكر الم

ذكر المسندُ إلیه  ُ راد به ، فلهذا ی ُ لیقٌ طبعاً بالذكر ، لتأدیة المعنى الم عنى في الكلام خَ َ كل لفظٍ یدلّ على م
ُ هو الأصل ولا مقتضى للحذف ، لعدم قرینة تدلّ علیه عند حذفه   وجوبا حیث إنَّ ذكره

ى مبهماً ، لا عم ُ لا كان الكلام م ٕ َ المرادُ منه وقد یترجح الذكر وجود قرینة تمكن من الحذف ، حین لا  وا یستبین
ات الذكر (  رجحّ ُ   )١یكون منه مانع ، فمن م

 - ) ٢كقوله تعالى (أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) (  -زیادةُ التقریر والایضاح للسامع 
  وكقول الشاعر

  هو الشمس في العلیا هو الدهر في السطا
ُ في النادي هو البحر في الندى   هو البدر

  ) قلة الثقة بالقرینة : لضعفها أو ضعف فهم السامع٢(
كر معه كلام في  نحو سعدٌ نعم الزعیم : تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد ، وطال عهد السامع به ، أو ذُ

  شأن غیره
خاطب : نحو : االله واحدٌ ، ردا على من قال : االله٣( ُ د على الم   ثالث ثلاثة : ) الرَّ
  ) التَّلذذُ نحو : االله ربي ، االله حسبي.٤(

__________  
) بیان ذلك أنه إذا لم یوجد في الكلام قرینة تدل على ما یراد حذفه ، أو وجدت قرینة ضعیفة غیر ١( 

مصحوبة بغرض آخر یدعو إلى الحذف ، فلابد من الذكر جریا على الأصل ، وقد تدعو الظروف 
ترجیح (الذكر) مع وجود قرینة تمكن من (الحذف) وذلك لأغراض مختلفة ، ترجع إلى والمناسبات إلى 

اسالیب البلغاء ، فتجدهم قد ذكروا أحیانا ما یجوز أن یستغنى عنه ، وحذفوا مالا یوجد مانع من ذكره ، 
  فرجحوا الذكر أحیانا ، والحذف أحیانا ، لأسباب بلاغیة اقتضت ذلك .



هم المفلحون) حیث كرر اسم الاشارة المسند إلیه التقریر والایضاح تنبیها على أنهم ) الشاهد في (أولئك ٢( 
  كما ثبتت لهم الأثرة والمیزة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح أیضا .

)١/٨٨(  

ُ بغباوة السامع : نحو سعیدٌ قال كذا ٥(   في جواب : ماذا قال سعید ؟ - ) التعریض
ّ ١) التسجیل على السامع ، ( ٦( ّ زید هذا  - كما إذا قال الحاكم لشاهد  -ى لا یتأتى له الإنكار ) حت هل اقر

ّ علیه كذا (  ّ علیه كذا ؟ فیقول الشاهد نعم زید هذا أقر بأن   ) .٢بأن
ٌ یقاوم الأسد ؟ - ) التعجب ٧(   إذا كان الحكم غریباً ، نحو : عليٌّ یقاوم الأسد في جواب من قال : هل علي
ولة ، في جواب من قال : هل حضر الأمیر ؟نحو حضر س -) التعظیم ٨(   یفُ الدّ
  نحو السَّارق قادم ، في جواب من قال : هل حضر السَّارق ؟ - ) الإهانة ٩(

سند الیه ُ   المبحث الثاني في حذف الم
لّ على  د الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على وجود قرینة تدُ الحذف خلاف الأصل ، ویكون لمجرَّ

  سمانوهو ق -المحذوف 
ٌ یظهر فیه المحذوف عند الإعراب : كقولهم » أ« أهلا وسهلا فإن نصبهما یدل على ناصب محذوف  - قسم

قدر بنحو : جئت أهلا ونزلت مكاناً سهلاً  ُ   ولیس هذا القسم من البلاغة في شيء. - ی
__________  

  ) أي كتابة الحكم علیه بین یدي الحاكم.١( 
المشهود علیه سبیلا للانكار بأن یقول للحاكم عند التسجیل ، انما فهم ) فیذكر المسند إلیه لئلا یجد ٢( 

  فأجاب : ولذلك لم أنكر ولم أطلب الاعذار فیه. -الشاهد أنك أشرت إلى غیري 

)١/٨٩(  

نما تعلم مكانه إذا أنت تصفحت المعنى ، ووجدتَه لا  –وقسم لا یظهر فیه المحذوف عند الاعراب » ب« ٕ وا
عطى من یشاء ، ویمنع من یشاء  –ویمنع أي  –نحو یعطي  یتم إلا بمراعاته ، ُ ولكن لا سبیل إلى إظهار  –ی

ونق (    )١ذلك المحذوف ، ولو أنت أظهرته زالت البهجة ، وضاع ذلك الرَّ
  ومن دواعي الحذف : إذا دلت علیه قرینة ، وتعلق بتركه غرض من الأغراض الآتیة : 

  ».أي أنا عجوز«: فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم نحو  –) ظهوره بدلالة القرائن علیه ١(
ُ الأمر عن غیر المخاطب ٢(   ».تُرید علیا مثلا«نحو أقبل  –) إخفاء
نحو (لئیم خسیس) بعد ذكر شخص لا تذكر اسمه لیتأتَّى لك عند  –) تیسر الانكار إن مسَّت إلیه الحاجة ٣(

  الحاجة أن تقول ما أردته ولا قصدته.
  كقول منبه الصیاد :  –فرصة سانحة ) الحذر من فوات ٤(



  »أي هذا غزال«غزالٌ 
أو هو  –نحو نوره مستفادٌ من نور الشمس  –أو مقدار تنبهه  –) اختبار تنبه السامع له عند القرینة ٥(

  في كلّ من المثالین» أي القمر«واسطة عقد الكواكب 
  كقوله :  –) ضیق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع ٦(

__________  
) وفي هذا القسم تظهر دقائق البلاغة ومكنون سرها ورائع أسالیبها ، ولهذا یقول الامام (عبد القاهر ١( 

الجرجاني) : في باب الحذف : ىنه باب دقیق المسلك ، لطیف الماخذ ، عجیب الأمر ، شبیه بالسحر ، 
للافادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم فانك ترى فیه ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الافادة أزید 

تنطق ، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن ، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر ، وتدفعها حتى تنظر والأصل في 
لا كان الحذف تعمیة وألغازاً  ٕ جمیع المحذوفات على اختلاف ضروبها أن یكون في الكلام ما یدل علیها ، وا

حسن الحذف أنه متى ظهر المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة  ومن شرط –لا یصار إلیه بحال 
والطلاوة ، وصار إلى شيء غث لا تناسب بینه وبین ما كان علیه أولا (والقرینة شرط في صحة الحذف) إذا 

  اقترن بها غرض من الأغراض المذكورة.

)١/٩٠(  

زنٌ طویل (  ٌ وحُ ٌ دائم   )١قال لي كیف أنت قلت علیلٌ سهر
  نحو –المحافظة على السجع ) ٧(

  )٢من طابت سریرته ، حمدت سیرتُهُ ( 
  ) المحافظة على قافیة كقوله : ٨(

 ) ُ دَّ یوماً أن تردَّ الودائع ُ   )٣وما المالُ والأهلون إلا ودائع ولاب
حافظة على وزن ٩( ُ   كقوله :  –) الم

  )٤على أنني راضٍ بان أحملَ الهوى وأخلص منه لا عليَّ ولاَ لیا ( 
أو معلوماً  - » االله –أي «نحو : (عالم الغیب والشهادة) » حقیقة«) كون المسند إلیه معیناً معلوماً ١٠(
  ».أي فلان«نحو وهَّابُ الألوف » ادعاء«
ونحو : نعم الزعیم » أي هذه رمیة«نحو : رمیةٌ من غیر رام  –) ٥) إتباع الاستعمال الوارد على تركه ( ١١(

.   سعدٌ : أي هو سعدٌ
ٌ للشرائع ، ١٢( قرر ُ ّ في تركه تطهیراً له عن لسانك ، أو تطهیراً للسانك عنه ، مثال الأول (م ) إشعار أن

( ٌ مي ٌ عُ كم ُ ٌ ب   موضحٌ للدّلائل) ترید صاحب الشریعة ومثال الثاني (صم
ُ الفائدة ١٣( ٌ جمیل  –) تكثیر   ».أي فأمري صبر جمیل«نحو : فصبر
یة ١٤( أي » حتى توارت بالحجاب«) ) أي السفینة ونحو ٦وت على الجودي ( نحو : (واست –) تعیُّنه بالعهدّ



  الشمس
وحى إلیك بما في القول من بلاغة وحسن بیان ُ   ومرجع ذلك إلى الذوق الأدبي فهو الذي ی

  تدریب
  بین أسباب ذكر وحذف المسند إلیه في الأمثلة الآتیة : 

__________  
  لضجر الحاصل له من الضنى .) أي لم یقل أنا علیل لضیق المقام بسبب ا١( 
  ) أي لم یقل حمد الناس سیرته للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانیة.٢( 
  ) فلو قیل : أن یرد الناس الودائع : لاختلفت القافیة لصیرورتها مرفوعة في الأول منصوبة في الثاني.٣( 
  ) أي لا ع لى شيء ، ولا لي شيء .٤( 
وعلى الذم نحو  –ترك نظائره مثل الرفع على المدح نحو مررت بزید الهمام  ) وكذا أیضا الوارد على٥( 

  وعلى الترحم مثل : ترفق بخالد المسكین. –رأیت بكراً اللئیم 
وهي معهودة في الكلام السابق في قوله وأصنع  –) قیل الجودي هو الجبل الذي وقعت علیه سفینة نوح ٦( 

  الفلك بأعیننا الخ.

)١/٩١(  

نَّا لا ٕ ٌ أریدَ بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً الرئیس كلمني في أمرك  وا والرئیس أمرني  –ندري أشر
قابلتك (  ُ راوغٌ ( ٢الأمیر نشر المعارف ، وأمن المخاوف (  –) ١بم ُ حتالٌ م ُ رع ، ٣) ، م ) ، منضجةٌ للزَّ

صلحة للهواء (  ُ   ) .٤م
ا وعباس یجیر من استجارا دُّ الخطب عنّ   فعباس یصُ

م أجمعین ( خ ر للشرائع ، موضح للدلائل ن ولو شاء لهداكُ ّ   ) .٥لقَ فسوَّى ، مقر
دٌ قام صاحبه ُ ... إذا مات منهم سیّ ُ هم ني من القوم الذین هم ٕ   وا

ُ الكلمِ البوادي ... بین المحاضر والنوادي   أنا مصدر
ٌ ... في كل ملحمة ونادي ٌ أنا شاعر   أنا فارس

. ٌ ُ إن حلَّ في رومٍ ففیها قیصر   .. أو حل في عرب ففیها تُبع
عة الأجناس موطنها القلبُ  ّ   تُسائلني ما الحبُّ قلت عواطفٌ ... منو

  تطبیق
  وضح دواعي الحذف في التراكیب الآتیة : 

م في أموالهم وأقربُ  خوانٌ إذا ما مدحتهم ... أحكَّ ٕ   ملوكٌ وا
 ُ ُ أمر كَ والذي ... أماتَ وأحیا والذي أمره   أما والذي أبكى واضحَ

  )٦) لسنٌ إذا صعدَ المنابر أو نضا ... قلما شأى الخطباء والكتاباَ ( ١(



)٢ َ دام ُ ُ القیام ... شدیدُ السكر من غیر الم   ) علیلُ الجسم ممتنع
ك إنما الـ ... منایا بكف االله حیثُ تراها ( ٣(   )٧) أحجاجُ لا یفلل سلاحُ
م٤( ُ ُ لدینه ... ولیس لما في بیته ب ٌ على الدنیا مضیع   ضیعِ ) حریص
قال بخیل٥( ُ تُ نفسي أن ی َ ُزري بأهله ... فأكرم ُخل ی ني رایت الب ٕ   ) وا

  الرقم ... المحذوف ... السبب
  ... المسند إلیه ... ادعاء العلم به في مقام المدح ١
  ... المسند إلیه ... ضیق المقام من التوجع ٢
  ... = ... العلم به ٣
  م الذم... المسند إلیه ... ادعاء العلم به في مقا ٤
  ... = ... العلم به ٥
ماً ولم تهدم مآثر خالد٦( َ   ) لو شئت لم تفسد سماحة حاتمٍ ... كَر
ُ ٨) برد حشاي ( ٧( ُ وتنفع   ) إن استطعت بلفظة ... فلقد تضرُّ إذا تشاء

__________  
  ) تخاطب غبیا .١( 
  ) جوابا لمن سال ما فعل الأمیر ؟ ؟٢( 
  ) بعد ذكر إنسان .٣( 
  مس .) تعني الش٤( 
  ) أي لو شاء هدایتكم .٥( 
  شأى ، سبق . –) نضا بمعنى جر ٦( 
  ) فلول السیف كسور في حده.٧( 
  ) الحشا ، ما انطوت علیه الضلوع .٨( 

)١/٩٢(  

)٨ ) ُ لیه الكواكب١) نجوم َ كوكبٌ ... بدا كوكبٌ تأوى اُ   ) سماءِ كلما غار
  وقد علم القبائل من معدّ ... إذا قببٌ بأبطحها بنینا

لیناب هلكون إذا ابتُ ُ َ إذا قدرنا ... وأنا الم ا المطعمون   أنّ
َ لما اردنا ... وانَّا النازلون بحیثُ شینا   وأنَّا المانعون

ا الآخذون إذا رضینا   وانَّا التاركون إذا سخطنا ... وأنّ
الحمد الله  -ا یشاء خلاَّق لم - أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب ، أنا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر 

. ... المحذوف ... السبب -الحمیدُ  ُ ُ ، وأحسن إلى الفقیر المسكین   لا تخاطب السَّفیه اللئیم



ا َ ان ّ   حیوا العروبة في علیا مراتبها وخیرِ فرسانها شیباً وشب
٠@  

  الرقم
  ... المفعول ... البیان بعد الابهام ٦
  ... المفعول ... عدم تعلق الغرض به ٧

  تدى منزلة اللازمتنزیل المع
  ... المسند إلیه ... ادعاء تعیینه في مقام المدح ٨

  المبحث الثالث في تعریف المسند إلیه
. َ الحكم مفیداً   حقُ المسند إلیه : أن یكون معرفة ، لأنه المحكوم علیه الذي ینبغي أن یكون معلوماً ، لیكون

  )٢وتعریفه ( 
__________  

  ) أي هؤلاء نجوم .١( 
لا امتنع الفهم ) اعل٢(  ٕ إلا ان الفرق بینهما أن (النكرة)  - م أن كلا من المعرفة والنكرة یدل على معین ، وا

یفهم منها ذات المعین فقط ، ولا یفهم منها كونه معلوما للسامع وان (المعرفة) یفهم منها ذات المعین ، ویفهم 
إما بنفس اللفظ من غیر احتیاج إلى  - فیها  منها كونه معلوما للسامع لدلالة اللفظ على التعیین ، والتعیین

قرینة خارجیة كما في العلم واما بقرینة تكلم أو خطاب أو غیبة كما في الضمائر ، واما بقرینة إشارة حسیة 
ما بنسبة معهودة كما في الأسماء الموصولة ، وأما بحرف وهو المعرف بال والنداء ،  -كما في الاشارة  ٕ وا

هو المضاف إلى واحد مما ذكر ، ما عدا المنادى واعلم أنه قدم ذكر (الاضمار) لأنه واما باضافة معنویة و 
واصل الخطاب أن یكون لمعین ، وقد یستعمل أحیانا دون أن یقصد به مخاطب معین  - أعرف المعارف 
  كقول المتنبي :

ن أنت أكرمت اللئیم تمردا ٕ   إذا انت أكرمت الكریم ملكته وا
  الخطاب لیفید العموم أخرج الكلام هنا في صورة

)١/٩٣(  

ا بالنداء. ّ م ٕ ا بالإضافة ، وا ّ م ٕ ا بأل ، وا ّ م ٕ ا بالموصولیة ، وا ّ م ٕ ما بالاشارة ، وا ٕ ا بالعلمیة ، وا ّ م ٕ ا : بالإضمار ، وا ّ   إم
  المبحث الرابع في تعریف المسند إلیه بالإضمار

ؤتى بالمسند إلیه ضمیرا  ُ   لأغراض : - ی
  كقوله علیه الصلاة والسلام »التكلُّم«) لكون الحدیث في مقام ١(

لب) ُ عبد المطَّ ّ لا كذب ، أنا ابن   (انا النبي
  كقول الشاعر :» الخطاب«) أو لكون الحدیث في مقام ٢(



 ُ لوم َ   وانتَ الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فیك ی
نحو : هو  -لقرینة  او في حكم المذكور -لكون المسند إلیه مذكورا » الغیبة«) أو لكون الحدیث في مقام ٣(

م ذكره. ُ تبارك وتعالى ولابدَّ من تقدّ   االله
ُ الحاكمین«كقوله تعالى  -إمَّا لفظاً » أ« َ خیر م االله بیننا وهو   ».واصبر حتى یحكُ
ما معنى » ب« ٕ عوا هو أزكى لكُم«نحو  - وا وا فارجِ ُ ُ ارجع ن قیل لكم ٕ   ».الرجوع» «أي» «وا

  لعدل :أي ا - » اعدلوا هو أقربُ للتقوى«ونحو 
كَ «كقوله تعالى  - أو دلت علیه قرینة حال » جـ« َ ا تَر َ ا م لثُ نَّ ثُ ُ   ».أي المیت» «فله

  تنبیهات
عین. -الأول :  ُ   الأصل في الخطاب أن یكون لمشاهدٍ م

خاطب : ُ   نحو أنت استرققتني بإحسانك. وقد ی
ستحضراً في القلب نحو » أ« ُ ُ المشاهد إذا كان م   : ونحو -» لا إله إلا أنت«غیر

  جودى بقربك أبلغ كل أمنیتي أنت الحیاة وانتِ الكون أجمعهُ 
ُ الخطاب لكلِّ من یمكن خطابه على سبیل البدل » ب« ین : إذا قُصد تعمیم ُ لا التناول دفعة  -وغیر المع

  كقول المتنبي : - واحدة 
ن أنت أكرمت اللئیم تمردا ٕ   إذ أنت أكرمت الكریم ملكته وا

میر عدم ذكره إلا بعد تقدم ما یفسره وقد یعدل عن هذا الأصل : فیقدم الثاني : الأصلُ في وضع الض
  الضمیر على مرجعه لأغراض كثیرة.

  ».هي النفس ما حملتها تتحملُ «منها تمكین ما بعد الضمیر في نفس السامع لتشوقه إلیه كقوله : » أ«
ٌ  -فأنها لا تعمى الأبصار  ، ویطَّرد ذلك في بابى نعم وبئس فالفاعل ضمیر یفسره التمییز  - ونعم رجلا علي

  ».هو االله أحد«نحو قوله تعالى :  - ، وفي باب ضمیر الشأن 

)١/٩٤(  

ومنها ادعاء أن مرجع الضمیر دائم الحضور في الذهن ، نحو : أقبل وعلیه الهیبة والوقار.. ونحو » ب«
  قول الشاعر :

  أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتكَ تحتَ مدارع الظلماء
  هذا العدول بالاضمار في مقام الاظهارویسمى 

  الثالث : یوضع الظاهر (سواء أكان علما ، أو صفة ، أو اسم اشارة)
  موضع الضمیر ، لأغراض كثیرة :

  كقول الخلیفة : أمیر المؤمنین یأمر بكذا. - ) منها إلقاء المهابة في نفس السامع ١(
.نحو : االله ربي  - ) وتمكین المعنى في نفس المخاطب ٢(   ولا أشرك بربي أحداً



  ) ومنا التلذذ كقول الشاعر :٣(
  سقى االله نجداً والسلام على نجد ویا حبذا نجدٌ على القُرب والبعد

نحو اللهم عبدك یسألك المغفرة (أي أنا أسألك) ویسمى هذا المدلول بالإظهار في  - ) ومنها الاستعطاف ٤(
  مقام الإضمار.

  یه بالعلمیَّةالمبحث الخامس في تعریف المسند إل
ا عداه  ّ وتى بالمسند إلیه علماً : لإحضار معناه في ذهن السامع ، ابتداء باسمه الخاص لیمتاز عم ُ كقوله  -ی

سماعیل«تعالى  ٕ ُ إبراهیم القواعد من البیت وا ذ یرفَع ٕ   ».وا
ٌ أخرى تناسب المقام ؟   وقد یقصد به مع هذا أغراض

  وحضر صلاح الدین. - : جاء نصر  نحو - ) كالمدح في الألقاب التي تشعر بذلك ١(
م والإهانة ٢( ا. - نحو : جاء صخر  -) والذَّ ّ   وذهب تأبط شر
رور. -) والتَّفاؤل ٣( ُ   نحو جاء س
  نحو : حرب في البلد. - ) والتشاؤم ٤(
ُ أكرمني ، في جواب : هل أكرمك االله ؟ -) والتبرُّك ٥(   نحو : االله
ذ ٦(   كقول الشاعر : -) والتَّلذُ

  بیات القاعِ قُلن لنا ... لیلاي منكنَّ أم لیلى من البشر.باالله یا ظ
نحو : أبو لهب فعل  - ) والكنایة عن معنى یصلح العلم لذلك المعنى : بحسب معناه الأصلي قبل العلمیة ٧(

ُلاحظ فیه ذلك   كذا.. كنایة عن كونه جهنمیا لان اللهب الحقیقي هو لهبُ جهنم _ فیصحّ أن ی
  یف المسند إلیه بالإشارةالمبحث السادس في تعر 

)١/٩٥(  

یؤتى بالمسند إلیه اسم إشارة : إذا تعین طریقاً لأحضار المشار إلیه في ذهن السَّامع ، بأن یكون حاضراً 
عیِّناً آخر ، كقولك أتبیع لي هذا  ُ عرفُ المتكلم والسَّامع اسمه الخاص ، ولا م َ شیراً إلى  –محسوساً ، ولا ی ُ م

. –شيء لا تعرف له اسما    ولا وصفاً
ا إذا لم یتعین طریقاً لذلك ، فیكون لأغراض أخرى ّ   أم

  نحو : هذه بضاعتنا –بیان حاله في القُرب » أ«
  نحو : ذاك ولدي –بیان حاله في التَّوسط » ب«
عد » جـ« ُ   نحو : ذلك یوم الوعید. –بیان حاله في الب
هي أقوم). أو تعظیم درجته بالبعبد ، كقوله  ) تعظیم درجته بالقُرب ، نحو : (إنَّ هذا القرآن یهدي للتي١(

  تعالى (ذلك الكتاب لا ریب فیه).
كم) ؟ –) أو التحقیر بالقُرب ٢(   نحو : (هل هذا إلا بشرِ مثلُ



عد  ُ عُّ الیتیم«كقوله تعالى  –أو التَّحقیر بالب   »فذلك الذي یدُ
ظهار الاستغراب ٣( ٕ   كقول الشاعر :  –) وا

ُ مرزوقاكم عاقلٍ أعیت مذاهبهُ وجاه   لٍ تلقاه
  هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصیَّر العالم النحریر زندیقا

  كقول الفرزدق :  –) وكمال العنایة وتمییزه أكمل تمییز ٤(
رم طأته والبیتُ یعرفهُ والحلَ والحَ َ   هذا الذي تعرفُ البطحاء و

  ونحو قوله : هذا أبو الصقر فَرداً في محاسنه.
  مخاطب ، حتى كأنه لا یفهم غیر المحسوس ، نحو : ) والتَّعریض بغباوة ال٥(

ُ المجامع   أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا یا جریر
ذكر بعد اسم الإشارة ٦( ُ ٌ لأجل تلك الأوصاف بما ی  –) والتنبیه على أن المشار إلیه المعقب بأوصاف ، جدیر

  )١» ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون«كقوله تعالى 
__________  

قامة الصلاة ١(  ٕ ) أي فالمشار إلیه بأولئك ، هم المتقون ، وقد ذكر عقبه أوصاف هي الایمان بالغیب ، وا
ثم أتى بالمسند إلیه اسم إشارة وهو أولئك تنبیها على أن المشار إلیهم جدیرون وأحقاء من أجل  –وما بعدهما 

  بالفلاح آجلا. تلك الخصال ، بأن یفوزوا بالهدایة عاجلا. والفوز

)١/٩٦(  

عد عن العیان ، منزلة البعد عن المكان  ُ شاهد باشارة البعید ، تنزیلاً للب ُ شار إلى القریب غیر الم ُ وكثیراً : ما ی
(   نحو : (ذلك تأویل ما لم تستطع علیه صبراً

  المبحث السابع في تعریف المسند إلیه بالموصولیة
ُ موصول : إذا تَع ؤتى بالمسند إلیه اسم ُ َ طریقاً لاحضار معناه كقولك ی الذي كان معنا أمس سافر ، إذا  - یَّن

  لم تكن تعرف اسمه أمَّا إذا لم یتعین طریقاً لذلك : فیكون لأغراض أخرى.
كماً غریباً  -) منها التَّشویق ١( لة حُ   كقوله : -وذلك فیما إذا كان مضمون الصّ

ما وانٌ مستحدثٌ من جَ َ ت البریَّة فیه حی َ   )١د ( والذي حار
  كقول الشاعر : -) ومنها إخفاء الأمر عن غیر المخاطب ٢(

ُ به وقضیتُ حاجاتي كما أهوى   وأخذتُ ما جاد الأمیر
َ من دون االله عبادٌ أمثالكم) ٣( ّ الذین تَدعون وكقول  -) ومنها التَّنبیه على خطأ المخاطب ، نحو : (إن

  الشاعر :
شفى غلیل صُ  َ كم ی َ ونهم إخوان َ عوا ( إنَّ الذین تُر َ   )٢دورهم أن تُصر

خاطب ٤( ُ   كقوله : - ) ومنها التَّنبیه على خطأ غیر الم



ها خلعت هواك كما خلعت هوى لها لّ َ   إنَّ التي زعمت فؤادك م
  كقول الشاعر : - ) ومنها تعظیم شأن المحكوم به ٥(

  )٣إنَّ الذي سمك السَّماء بني لنا بیتاً دعائمهُ أعزُّ وأطولُ ( 
م من ألیم ما غشیهم) (  -أو تحقیراً  - ویل : تعظیماً ) ومنها التَّه٦( ُ ه َ   ) .٤نحو : فَغشی

  من لم یدرِ حقیقة الحال قال ما قال. -ونحو : 
__________  

  ) یعني تحیرت البریة في المعاد الجسماني .١( 
  ) أي غطاهم وسترهم من البحر موج عظیم ، لا تحیط العبارة بوصفه.٢( 
ولا یفهم هذا المعنى (لو قیل إن  - یحبون دماركم فأنتم مخطئون في هذا الظن  ) أي من تظنون اخوتهم٣( 

  قوم كذا یشفى الخ)
  ) أي ان من سمك السماء بنى لنا بیتا من العز والشرف ، هو أعز واقوى من دعائم كل بیت.١(

  ) أي غطاهم وسترهم من البحر موج عظیم ، لا تحیط العبارة بوصفه .٤( 

)١/٩٧(  

اني أبى (  -استهجان التصریح بالاسم ) ومنها ٧( ّ   )١نحو الذي رب
وا ٨( بنى علیه الخبر من ثواب أو عقاب كقوله تعالى (الذین آمنوا وعملُ ُ ) ومنها الإشارة إلى الوجه الذي ی

  الصالحات لهم مغفرةٌ ورزقٌ كریم)
  نحو : الذي أحسن الیك قد أسأت الیه. -) ومنها التَّوبیخ ٩(
  نحو : الذین یأتونك أكرمهم. - اق ) ومنها الاستغر ١٠(
  نحو : لكلّ نفس ما قدَّمت -) ومنها الإبهام ١١(

ك  ُ وقفكَ على دقائق من البلاغة ، تؤنس ُ واعلم انَّ التعریف بالموصولیَّة مبحث دقیق المسلك ، غریب النَّزعة ی
ُ ولطائف التَعریف إذا انتَ نظرتَ الیها بثاقب فكرك ، وتثلجُ صدرك إذا تأمَّلتَها بصادق رأیك ، ف أسرار

. ة لا یمكن ضبطها ن واعتبر في كل مقام ما تراه مناسباً   بالموصولیّ
  المبحث الثامن في تعریف المسند إلیه بأل

فا (بأل العهدیة) أو (أل الجنسیة) لأغراض آتیة. ّ عر ُ سند إلیه م ُ   یؤتى بالم
  أل العهدیة

سند إلیه للإشارة ىلى فرد - أل العهدیة  ُ تخاطبین  تدخل على الم ُ   وعهده یكون : - معهود خارجاً بین الم
سمَّى  - » كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرَّسولَ «كقوله تعالى » صریحاً «إما بتقدم ذكره » أ« ُ وی

.   عهداً صریحیاً
مَّا بتقدم ذكره » ب« ٕ ن لم یكن مسبوق» ولیس الذكر كالأنثى«كقوله تعالى  -» تلویحاً «وا ٕ كر) وا اً صریحاً (فالذَّ



رتُ لك » ما«، إلا أنه اشارة إلى  ) ( » ما«في الآیة قبله (ربِّ نذَ راً حرَّ ُ   )٢في بطني م
__________  

  ) أي بأن كان اسمه قبیحاً كمن اسمه (برغوث ، أو جحش ، أو بطة ، أو غیره )١( 
تي وهبت لها ، ولیس الذكر الذي طلبت كالانثى ال -) التحریر هو العتق لخدمة بیت المقدس ، أي ٢( 

) فان ذلك كان مقصوراً  فطلبها الذكر كان بطریق الكنایة في قولها (رب إني نذرت لك ما في بطني محرراُ
عندهم على الذكور ، فأل في (الذكر ) عائدة إلى مذكر بطریق الكنایة ، وأل في (الانثى ) عائدة إلى مذكور 

  صریحي ، وكنائي ، وعلمي . - خارجي ثلاثة أنواع فالعهد ال -صریحا في قولها (رب إني وضعتها أنثى ) 

)١/٩٨(  

ُحررون لخدمة بیت المقدس إلا الذكور ، وهو المعنى    »عهدا كنائیاً » ویسمى» بما«فانهم كانوا لا ی
ما بحضوره بذاته نحو : (الیوم أكملتُ لكن دینكم) أو بمعرفة السامع له » جـ« ٕ نحو : هل انعقد المجلس  –وا
ُسمى (عهداً  – ). وی ضوریاً   حُ

  أل الجنسیة
  أل الجنسیة : وتسمى (لام الحقیقة) تدخل على المسند إلیه لأغراض أربعة : 

بقطع النَّظر عن عمومها وخصوصها ، نحو : الإنسان حیوانٌ  –) للاشارة إلى الحقیقة : من حیث هي ١(
  ناطق.

نحو : الذهب أثمن من  –لأفراد وتسمى (لام الجنس) لأن الإشارة فیه إلى نفس الجنس ، بقطع النظر عن ا
  الفضة.

بهم ، إذا قامت القرینة على ذلك ، كقوله تعالى ٢( ُ وأخاف أن «) أو للإشارة إلى الحقیقة في ضمن فرد م
  »یأكله الذئب

عاملتها ُ عامل م ُ   ومدخولها في المعنى (كالنكرة) فی
  ».لام العهد الذهني«وتسمى 

  ناولها اللفظ بحسب اللغة.) أو للإشارة إلى كلِّ الأفراد التي یت٣(
  أي كل غائب وشاهد.» عالم الغیب والشهادة«نحو : » حالیة«بمعونة قرینة » أ«
سر«نحو : » لفظیة«أو بمعونة قرینة » ب«   بدلیل الاستثناء بعده. –أي كل انسان » إن الانسان لفي خُ

ُسمى    ».استغراقاً حقیقیاً «وی
أي جمع الأمیر  –نحو : جمع الأمیر التُّجار والقى علیهم نصائحه  –) أو للاشارة إلى كلّ الأفراد مقیَّداً ٤(
ار مملكته« .» تجَّ َ ار العالم أجمع   لا تجَّ

  »استغراقاً عرفیاً «ویسمى 
  تنبیهات



  علم مما تقدم أن أل التعریفیة قسمان –التنبیه الأول 
  وحضوري.وكنائي  –لام العهد الخارجي ، وتحته أنواع ثلاثة : صریحي  –القسم الأول 

ولام الحقیقة في ضمن فرد  –لام الجنس : وتحته أنواع أربعة : لام الحقیقة من حیث هي  –والقسم الثاني 
  ولام الاستغراق العرفي. –ولام الاستغراق الحقیقي  –مبهم 

)١/٩٩(  

: یتناول كل (استغراق المفرد أشمل) من استغراق المثنى ، والجمع ، واسم الجمع لأن المفرد  -التنبیه الثاني 
بدلیل  -واحد واحد من الأفراد ، والمثنى إنما یتناول كل اثنین اثنین ، والجمع إنما یتناول كل جماعة جماعة 

بخلاف قولك (لا رجل) : فانه لا یصح إذا كان  -صحة (لا رجال في الدار) إذا كان فیها رجل أو رجلان 
مها ، وانما تصح في النكرة المنفیة ، دون الجمع فیها رجل أو رجلان وهذه القضیة لیست بصحیحة على عمو 

الرجال قوامون على «لأن المعروف بلام الاستغراق یتناول كل واحد من الأفراد نحو  - المعروف باللام 
بل هو في المفرد أقوى ، كما دل علیه الاستقراء وصرح به (أئمة اللغة وعلماء التفسیر) في كل ما » النساء

(وعلم آدم الأسماء  -(واالله یحب المحسنین)  -نحو (أعلم غیب السموات والأرض)  - ز وقع في القرآن العزی
  كما في المطولات. - إلى غیر ذلك من آي الذكر الحكیم  -كلها) 

  المبحث التاسع في تعریف المسند إلیه بالإضافة
فا بالاضافة إلى شيء من المعارف السَّابقة لأغراض كثیرة.   یؤتى بالمسند إلیه معرَّ

فا ، ه أخصر من قولك  - نحو : جاء غلامي  - ) منها أنها أخصر طریق إلى إحضاره في ذهن السامع ١(
  : جاء الغلام الذي لي.

. - نحو : أجمع أهل الحق على كذا  - ) ومنها تعذر التعدد : أو تعسره ٢( ٌ   وأهل مصر كرام
  ء الجند.نحو : حضر امرا -) ومنها الخروج من تبعة تقدیم البعض على البعض ٣(
نحو : الأمیر تلمیذي  -) ومنها التعظیم للمضاف نحو : كتاب السلطان حضر او التعظیم للمضاف إلیه ٤(
  أو غیرهما : نحو : أخو الوزیر عندي. - 
  نحو : ولدُ اللص قادم - ) ومنها التحقیر للمضاف ٥(

ٌ  -أو التحقیر للمضاف إلیه  ّ عند عمروأو غیرهما : نحو : أخو ا -نحو : رفیق زید لص   للص
  »وهو في السجن بمكة«كقول جعفر بن علبة  -) ومنها الاختصار لضیق المقام : لفرط الضَّجر والسآمة ٦(

)١/١٠٠(  

نحو : » حقیقة«قد یعرف الخبر بلام الجنس لتخصیص المسند إلیه بالمسند المعرف وعكسه  -التنبیه الثالث 
للتنبیه على كمال ذلك الجنس في » ادعاء«زاد التقوى أو وتزودوا فان خیر ال -هو الغفور الودود ، ونحو 

نحو الكرم التقوى (أي لا  -أو كماله في المسند  -أي الكامل في العلم  - المسند إلیه نحو : محمد العالم 



  كرم إلا هي)
وثقُ (  ُ صعد جنیبٌ وجثماني بمكة م ُ كب الیمانین م ّ   )١هواي مع الر

ح لأن یقال واعلم أن هیئة التركیب الاضافي : م المضاف للمضاف إلیه ، «وضوعة للاختصاص المصحّ
ُ اللیل)  -فاذا استعملت في غیر ذلك كانت مجازاً كما في الاضافة لأدنى ملابسة    وكقوله : - نحو : (مكر

هیلٌ «إذا كوكبُ الخرقاء لاحَ بسحرهِ  ُ   )٢أذاعت غزلها في القرائب ( » س
 ّ   )٣(  داءالمبحث العاشر في تعریف المسند إلیه بالن

ؤتى بالمسند إلیه معرفاً بالنداء : لأغراض كثیرة ُ   ی
خاطب عنوان خاص ١( ُ عرف للم ُ   یارجل -نحو  - ) منها إذا لم ی

__________  
من أهواه وأحبه ذاهب مع ركبان الابل ، القاصدین إلى الیمن ، منضم إلیهم ، مقود معهم ،  -) أي ١( 

  ونحوه. - فلفظ هواي أخصر من الذي أهواه  - ر معهم وجسمي مقید بمكة ، محبوس وممنوع عن السی
) أضاف الكوكب إلى (الخرقاء) أي المرأة الحمقاء مع انه لیس لها لانها لا تتذكر كسوتها إلا وقت طلوع ٢( 

وتفصیل ذلك انه یقال إن المرأة الحمقاء كانت تضیع وقتها في الصیف ، فاذا  -(سهیل ) سحراً في الشتاء 
وكب قریب من القطب الجنوبي في السحر وذلك قرب الشتاء ، أحست بالبرد ، واحتاجت طلع سهیل وهو ك

إلى الكسوة ، ففرقت غزلها أي قطنها او كتانها الذي یصیر غزلا في اقاربها ، لیغزلوا لها بسبب عجزها عن 
الملابسة وقد جعل الشاعر هذه  - الغزل ما یكفیها لضیق الوقت ، فاضافة كوكب الخرقاء لأدنى ملابسة 

  بمنزلة الاختصاص.
) اعلم أن أغلب البیانین لم یثبت (التعریف بالنداء) في تعریف المسند إلیه وتحقیق ذلك یطلب من ٣( 

  المطولات في علوم البلاغة.

)١/١٠١(  

ُطلب منه ٢( ة ما ی   نحو : یا تلمیذ أكتب الدَّرس - ) ومنها الإشارة إلى علّ
  إلیه المبحث الحادي عشر في تنكیر المسند

ً ، كقولك  - یؤتى بالمسند إلیه نكرة : لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعریف حقیقةً  جاء هنا  -أو ادعاء
  رجل یسأل عنك ، إذا لم تَعرف ما یعینه من علم أو صلة او نحوهما ، وقد یكون لأغراض أخرى.

ن یكذبوك فقد كذبت رسلٌ من قبلك (أي رس١) كالتَّكثیر ( ١( ٕ   لٌ كثیرة)) نحو : وا
  نحو : لو كان لنا من الأمر شيء ، ونحو : ورضوان من االله أكبر. -) والتقلیل ٢(
  كقول ابن أبي السمط -) والتّعظیم والتَّحقیر ٣(

  له حاجبٌ عن كل أمرٍ یشینهُ ولیس له عن طالب العرف حاجب
ٌ عن كل عیب  ) ٢ب الإحسان ( أو حقیر عن طال -ولیس له مانع قلیل  -أي له مانع عظیم ، وكثیر



  فیحتمل التّعظیم والتّكثیر والتّقلیل والتَّحقیر.
خفاء الأمر ٤( ٕ ً  - ) وا   نحو : قال رجل إنك انحرفت عن الصَّواب تخفى اسمه ، حتى لا یلحقه أذى
ُ من ویلین. -) وقصد الإفراد ٥(   نحو : ویلٌ أهون
  »أي ویل واحد أهون من ویلین«
ٍ  - ) وقصد النوعیة ٦(   دواءٌ  نحو : لكل داء

  (أي لكلّ نوع من الدَّاء نوع من الدواء)
  

__________  
وان التكثیر  - ) اعلم أن الفرق بین التعظیم والتكثیر : أن التعظیم بحسب رفعة الشأن وعلو الطبقة ١( 

ن له لغنما  - باعتبار الكمیات والمقادیر  ٕ  أو تقدیراً نحو : ورضوان من -تحقیقا كما في قولك إن له لإبلاً ، وا
  ویلاحظ ذلك الفرق في التحقیر والتقلیل أیضا . - أي قلیل من الرضوان أكبر من كل شيء  - االله أكبر 

  ) ومنه قوله :٢( 
  والله عندي جانب لا أضیعه وللهو عندي والخلاعة جانب

  ویحتمل التكثیر والتقلیل قوله تعالى (إني أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن )

)١/١٠٢(  

  المبحث الثاني عشر
  )١(  ي تقدیم المسند إلیهف

__________  
) معلوم : أن الالفاظ قوالب المعاني ، فیجب أن یكون ترتیبها الوضعي حسب ترتیبها الطبیعي ، ومن ١( 

وما  - البین أن (رتبة المسند إلیه التقدیم ) لانه المحكوم علیه ، ورتبة المسند التأخیر ، إذ هو المحكوم به 
بع تأتي تالیة لهما في الرتبة ولكن قد یعرض لبعض الكلم من المزایا والاعتبارات ما عداهما فهو متعلقات وتوا

ن كان من حقها التأخیر فیكون من الحسن اذاً تغییر هذا الاصل واتباع هذا النظام  ٕ یدعو إلى تقدیمها ، وا
  لیكون المقدم مشیراً إلى الغرض الذي یؤدي إلیه ، ومترجما عما یرید .

  دیم ) من أحوال أربع =ولا یخلو (التق
ما یفید زیادة في المعنى مع تحسین في اللفظ وذلك هو الغایة القصوى ، والیه المرجع في فنون  -الأول 

والكتاب الكریم هو العمدة في هذا ، انظر إلى قوله تعالى (وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) تجد  - البلاغة 
  ص وأن النظر لا یكون إلا الله ، مع جودة الصیاغة وتناسق السجع .ان لتقدیم الجار في هذا قد أفاد التخصی

ما یفید زیادة في المعنى فقط نحو (بل االله فاعبد وكن من الشاكرین ) فتقدیم المفعول في هذا  -الثاني 
  لتخصیصه بالعبادة ، وأنه ینبغي ألا تكون لغیره ، ولو أخر ما أفاد الكلام ذلك.



  لتقدیم والتأخیر ولیس لهذا الضرب شيء من الملاحة كقولهما یتكافأ فیه ا -الثالث 
  وهي منه سلیب» بحمد إلهي«... ... وكانت یدى ملأى به ثم اصبحت ... 

  فتقدیره : ثم أصبحت وهي منه سلیب بحمد إلهي.
أو المعاظلة التي تقدمت ، كتقدیم  - ما یختل به المعنى ویضطرب ، وذلك هو التعقید اللفظي  -الرابع 
 - فة على الموصوف ، والصلة على الموصول ، أو نحو ذلك من الانواع التي خرجت عن الفصاحة الص

  ومنها قول الفرزدق .
  إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كلیب تصاهره

فتقدیره : إلى ملك أبوه ما أمه من محارب ، أي ما أم أبیه منهم ، ولا شك أن هذا لا یفهم من كلامه للنظرة 
  ولى ، بل یحتاج إلى تأمل وتریث ورفق ، حتى یفهم المراد منه.الأ

)١/١٠٣(  

سند إلیه :  ُ وذلك لأنَّ مدلوله هو الذي یخطر أولاً في الذهن ، لأنه المحكوم علیه ، » التقدیم«مرتبة الم
  والمحكوم علیه سابق للحكم طبعاً فاستحق التقدیم وضعاً ، ولتقدیمه دواع شتَّى

  نحو : العفو عنك صدر به الأمر. –مسرَّة ) منها تعجیل ال١(
ُ حكم به القاضي. –) ومنها تعجیلُ المساءة ٢(   نحو : القصاص
  إذا كان المتقدِّم مشعراً بغرابة. –) ومنها التشویق إلى المتأخر ٣(

  كقول ابي العلاء المعري
  )١والذي حارت البریة فیه حیوان مستحدثٌ من جماد ( 

ذ ٤(   وسلمى هجرت –حو : لیلى وصلت ن –) ومنها التَّلذُّ
ُ االله اهتدیتُ به. –) ومنها التَّبرك ٥(   نحو : اسم

__________  
و (الجماد ) الذي خلق منه هو النطفة . وحیرة البریة فیه هو الاختلاف  –) قیل (الحیوان) هو الانسان ١( 

  ذلك قوله قبلهوهو یرید أن الخلائق تحیرت في المعاد الجسماني ، یدل ل –في إعادته للحشر 
  بان أمر الآله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي

)١/١٠٤(  

ُ السلب«أو النص على سلب العموم  –) ومنها النَّص على عموم السلب ٦( یكون بتقدیم اداة العموم » فعموم
فلح  –وجمیع على أداة النفى  –) ككلّ ١(  ُ ونحو : المعنى : لا یفلح أحد من الظلمة  –نحو : كل ظالم لا ی

ویسمى شمول « - ذاك ونحو : كل تلمیذ لم یقصر في واجبه  –ولا  –كل ذلك لم یكن : أي لم یقع هذا 
موم السلب) یكون النفي فیه لكل فرد وتوضیح ذلك : أنك إذا بدأت بلفظة  - » النفي » كل«واعلم : أن (عُ



ذَّ عنه شيء و (سلب العموم) یكون وذلك یقتضي ألا یش –كنتَ قد سلَّطت الكلیة على النفي ، وأعملتها فیه 
بتقدیم أداة النفي على أداة العموم نحو : لم یكن كلّ ذلك ، أي لم یقع المجموع ، فیحتمل ثبوت البعض 

ُسمى    »نفى الشّمول«ویحتمل نفي كل فرد ، لأنَّ النفَّي یوجه إلى الشمول خاصة ، دون أصل الفعل وی
موم) یكون النَّفي ُ   فیه للمجموع غالباً كقول المتنبي. واعلم : أن (سلب الع

 ٍ   ما كل رأي الفتى یدعو إلى رشد
ودلیل ذلك : الذوق  –وقد جاء لعموم النفي قلیلا : قوله تعالى (إن االله لا یحب كل مختال فخور) 

  والاستعمال
  )٢قطعاً (  –) ومنها إفادة التَخصیص ٧(

__________  
فان كانت معمولة للفعل بعدها  –لفعل الواقع بعدها كما مثل ) بشرط أن تكون أداة العموم غیر معمولة ل١( 

ولم آخذ كل الدراهم ، أفاد الكلام سلب العموم  –: سواء تقدمت لفظا أو تأخرت ، نحو : كل ذنب لم أصنع 
  ونفى الشمول غالباَ .

  ) وذلك یكون في ثلاثة مواضع : ٢( 
  نحو : ما فؤاد فعل هذا .ان یكون المسند إلیه معرفة ظاهرة بعد نفي ،  –الأول 
  أن یكون المسند إلیه معرفة مضمرة بعد نفي ، نحو : ما أنا قلت ذلك. –الثاني 
  أن یكون المسند إلیه نكرة بعد نفي ، نحو : ما تلمیذ حفظ الدرس . –الثالث 

)١/١٠٥(  

أي : لم أقله : وهو  –نحو : ما أنا قلت هذا ولا غیري  –اذا كان المسند إلیه مسبوقاً بنفي والمسند فعلا 
ه مقول للغیر  مقول لغیري ، ولذا : لا یصحّ أن یقال : ما أنا قلت هذا ولا غیري ، لأن مفهوم (ما أنا قلت) أنّ

( یجاباً ٕ   ، ومنطوق (ولا غیري) كونه غیر مقول للغیر (فیحصل التناقض سلباً وا
ذا لم یسبق المسند إلیه نفي  ٕ حكم به أو تقویته ، إذا كان المسند ) لتخصیص ال١كان تقدیمه محتملا (  –وا

  ) نحو : أنتَ لا تبخل٢فعلا ( 
نَّ فیه الإسناد مرتین ، إسناد الفعل إلى ضمیر المخاطب : في المثال الأول ،  ونحو : هو یهبُ الألوف ، فاُ

سناد الجملة إلى ضمیر الغائب : في المثال الثاني. ٕ   وا
  كقوله :  – ) ومنها كون المتقدم محطّ الانكار والغرابة٨(

وائب تُحاول وصل الغانیات الكواعب نقضى في الذَّ ُ   أبعدَ المشیب الم
قى ٩( لوك سبیل الرُّ ُ یغ  –) ومنها س بلیغ ، لا » فصیح«فاذا قلت  –نحو : هذا الكلام صحیح ، فَصیح ، بلَ

ذا قلت  ٕ   لا یحتاج إلى ذكر فصیح.» بلیغ«یحتاج إلى ذكر صحیح ، وا
__________  



  ستة مواضع) وذلك في ١( 
  ان یكون المسند إلیه معرفة ظاهرة قبل نفي ، نحو فؤاد ما قال هذا . –الأول 
  أن یكون المسند إلیه معرفة ظاهرة مثبتة ، نحو ع باس أمر بهذا . –الثاني 
  ان یكون المسند إلیه معرفة مضمرة قبل نفي ، نحو انا ما كتبت الدرس . –الثالث 
  معرفة مضمرة مثبتة ، نحو أنا حفظت درسي.أن یكون المسند إلیه  –الرابع 

  أن یكون المسند إلیه نكرة قبل نفي ، نحو رجل ما قال هذا –الخامس 
أن یكون المسند إلیه نكرة مثبتة ، نحو تلمیذ حضر الیوم في المدرسة واعلم أن ما ذكرناه هو  –السادس 

  مذهب عبد القاهر الجرجاني وهو الحق ، وخالفه السكاكي .
ان قیل : لماذا اشترط أن یكون المسند فعلا ، وهل إذا كان المسند وصفا مشتملا على ضمیر نحو : ) ف٢( 

  لم یكن كالفعل في إفادة التقویة. –أنت بخیل 
أقول : لما كان ضمیر الوصف لا یتغیر : تكلما ، وخطایا ، وغیبة ، فهو شبیه بالجوامد وكانت تقویته قریبة 

  . من الفعل ، لا مثلها تماماً 

)١/١٠٦(  

جودي ١٠( ُ راعاة الترتیب الو ُ ُ سنةٌ ولا نوم) –) ومنها م ه   نحو (لا تأخذُ
  تمرین

م ، وما فائدة التقدیم في الأمثلة الآتیة :    ما نوع المقدّ
ُ «) قال االله تعالى : ١( ُ من قبلُ ومن بعد   »الله الأمر
وا ناراً «) وقال تعالى : ٢( ا خطیئاتهم أغرقوا فأدخلُ ّ   »مم
  أبو فراس :  ) وقال٣(

  إلى االله أشكو انَّنا بمنازل تحكم في آسادهنَّ كلاب
بي : ٤(   ) وقال ابن نباته یخاطب الحسن بن محمد المهلّ

لبُ    ولى همةٌ لا تطلبُ المالَ للغنى ولكنها منك المودة تطُ
  ) وقال أبو نواس : ٥(

ه وأشعاري دُ ُ و   إني انتجعتُ العبَّاس ممتدحاً وسیلتي جُ
خاطرة وبالدَّلالات یهتدى السَّارى عن خبرةٍ جثتُ  ُ   لا م

  ) وقال الأبیوردي : ٦(
ُ اللوم فیها والكَریم یخیبُ  نى أخو ُ   ومن نكدِ الأیام أن یبلغ الم

  ) وقال أبو الطیب المتنبي یهجو كافوراً : ٧(
 ُ لم َ ُ والج ُ یا كافور َ المحاجم ُ این م َ ك الكر   من أیة الطرقِ یأتي مثلَ



  ) وقال المعري : ٨(
ُخیَّبُ سائلُ أعند   ي وقد مارستُ كل خفیة یُصدقُ واش أو ی

  ) وقال أیضاً : ٩(
َ أوهام اطر َ   إلى االله أشكو أنني كل لیلةٍ إذا نمتُ لم أعدم خو

َ خیراً فهو أضغاثُ أحلام ن كان ٕ ٌ وا َ شراَ فهو لا شكَّ واقع   فإن كان
  ) وقال أیضاً : ١٠(

 ُ لها د ها وأوَّ ُ ار الحیاةُ فمن رماد أواخر   خانوكالنّ
  ) وقال بعض الشعراء في الحث على المعروف : ١١(

ٌ أو كفور ٌ حیثُ كانت تحمَّلها شكور   ید المعروف غنم
  ففي شكرِ الشَّكور لها جزاء وعندَ االله ما جحد الكفُور

  ) وقال الآخر : ١٢(
ُ لا یلعبُ  هر نا تذهبُ ونلعبُ والدّ ُ و وایام ُ   أنله

  عتصم (وكنیته أبو إسحق) : ) وقال محمد بن وهیب یمدح الخلیفة الم١٣(
حى وأبو إسحق والقمر ُ الضّ   ثلاثة تشرقُ الدُّنیا ببهجتها شمس

  ) وقال آخر : ١٤(
حةُ والقوتُ  ُ والصّ   ثلاثة یجهلُ مقدارها الأمن

رٌّ ویاقوتُ    فلا تثق بالمال من غیرها لو أنَّه دُ
  ) وقال آخر یهجو بخیلا : ١٥(

ٌ ومالك منهُ  ّ الجودَ طبع   یا هذا نصیبُ  أأنت تجودُ إن
  ) وقال آخر یستنكر أن یشرب الخمر حین دُعى لشربها : ١٦(

)١/١٠٧(  

سماني ُ الرَّاح في عقلي وجُ َ قد ناهزتُها حججاً أحكم   أبعدَ ستین
  ) وقال الآخر :١٧(

و دى تَروحُ وتغدُ ّ نوف الر ى بصُ الَ َ ب َ   غافلٌ أنتَ واللیالي ح
)١٨: ّ تز ُ   ) وقال ابن المع

  معاشرٍ غضابٍ على سبقي إذا أنا جاریتُ  ومن عجب الأیام بغى
  یغیظهم فضلي علیهم ونقصهم كانّى قسَّمتُ الخظوظ فحابیت

  المبحث الثالث عشر في تأخیر المسند إلیه
ُ تقدیم المسند  كما سیجيء ولا نلتمس دواعي للتقدیم والتأخیر إلا إذا  -یؤخر المسند إلیه : إن اقتضى المقام



  ا.كان الاستعمال یبیح كلیهم
  تطبیق عام على أحوال المسند إلیه وما قبله

جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث ، المراد بالخبر بیان سبب داعي الامتثال  -أمیر المؤمنین یأمرك بكذا 
، المسند إلیه أمیر المؤمنین ، ذكر للتعظیم ، وقدم لذلك والمسند جملة یأمر ، ذكر لأن الأصل فیه ذلك ، 

مقام تقدیم المسند إلیه وأتى به جملة لتقویة الحكم بتكرار الاسناد (والتعظیم وتقویة الحكم وأخر لاقتضاء ال
والذكر » أحوال«وكون ذكر المسند هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه واقتضاء المقام تقدیم المسند الیه) 

  »مقتضى الحالمطابقة ل«والاتیان بهذه الجملة على هذا الوجه  -» مقتضیات«والتقدیم والتأخیر 
ذكر (أنت) ثانیا لزیادة التقریر والایضاح فزیادة التقریر والایضاح  - وانت الذي سرني  -أنت الذي أعانني 

  والاتیان بالجملة على هذا الوجه (مطابقة لمقتضى الحال) -والتكریر (مقتضى)  -(حال) 
والذكر مقتضى  -ظیم والتعجب حال سعید یقتحم الاخطار ، بعد مدحه ، ذكر سعید للتعظیم والتعجب ، فالتع

  ، والاتیان بالجملة على هذا الوجه : مطابقة لمقتضى الحال.

)١/١٠٨(  

ذكر الكریم لتعظیم سعد ومدحه فالتعظیم حال ، والذكر مقتضى » بعد : أحضر سعد«حضر الكریم سعد 
ما الذي عمل علي ،  –جواب «والاتیان بالجملة على هذا الوجه : مطابقة لمقتضى الحال علي كتب الدرس 

ذكر علي للتعریض بغباوة السامع ، وقدم لتقویة الحكم لكون الخبر فعلا ، فالتعریض والتقویة حالان  - 
والذكر والتقدیم مقتضیان ، والاتیان بالجملة على هذا الوجه : مطابقة لمقتضى الحالین محمود نعم التلمیذ 

  لقرینة.ذكر محمود لقلة الثقة با -» بعد مدح كثیر له«
  وقدم لتقویة الحكم

 –للعلم به خلق الانسان من عجل  –حذف المسند وهو (خلقنا)  –» ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن االله«
  حذف المسند إلیه وهو االله تعالى للعلم به.

  حذف المسند إلیه للتنبیه على تعیین المحذوف ادعا (كالسلطان مثلا). -معطى الوسامات والرتب
  حذف مفعول آوى للمحافظة على الفاصلة –تیما فآوى) (ألم یجدك ی

  حذف مفعول یدعو للتعمیم باختصار. –صاحبك یدعو إلى ولیمة العرس 
  حذف المفعولان لعدم تعلق الغرض بهما. –لا یعطى ولا یمنع إلا االله تعالى 

  حذف الفاعل للخوف علیه. –أهین الأمیر 
  الثاني للمحافظة على الوزن.(لسان الفتى نصف ، ونصف فؤاده) : قدم نصف 

  (ما كل ما یتمنى المرء یدركه) : قدمت أداة النفي على أداة العموم لافادة سلب العموم ونفي الشمول.
  قدمت أداة العموم على أداة النفي لافادة عموم السلب وشمول النفي –جمیع العقلاء لا یسعون في الشر 

  والمجرور للتخصیصقدم الجار  –» وعلى االله فلیتوكل المؤمنون«



  ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضینا
والمراد بالخبر إظهار الفخر والشجاعة ، المسند إلیه  –الجملة الأولى خبریة اسمیة ، من الضرب الابتدائي 

نحن ، ذكر لأن ذكره الأصل ، وقدم للتعظیم ، وعرف بالاضمار ، لكون المقام للتكلم مع الاختصار ، 
  لمسند التاركون ، ذكر وأخر لأن الأصل ذلك.وا

  وأنت الذي أخلفتنيِ ما وعدتني وأشمت بي من كان فیك یلوم

)١/١٠٩(  

جملة خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي ، والمراد بالخبر التوبیخ ، المسند إلیه أنت. ذكر وقدم لأن الأصل 
، والمسند لفظة الذي ، وقد ذكر وأخر لأن  فیه ذلك ، وعرف بالاضمار لكون المقام للخطاب مع الاختصار

الأصل فیه ذلك ، وعرف بالموصولیة للتعلیل؛ یعني أن إخلاف وعده كان سبب الشماتة واللوم ، وأما جملة 
أشمت فمعطوفة على جملة أخلفت ووصلت بها لما تقدم ، وعرف المسند إلیه وهو الفاعل في یلوم بالاضمار 

  صار.لكون المقام للغیبة مع الاخت
جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث لما فیها من تقویة الحكم بتكرار الاسناد ، والمراد  - ابو لهب فعل كذا 

بالخبر أصل الفائدة لمن یجهل ذلك ، المسند إلیه أبو لهب ، ذكر وقدم لأن الأصل فیه ذلك ، وعرف 
  بالعلمیة للكنایة عن كونه جهنمیا.

  یطلب اجوبتهاأسئلة على أحوال المسند إلیه 
ح ذكره عند وجود القرینة  - ما هي أحواله ؟  - ما هو المسند إلیه ؟  متى یجب ذكره ؟ ما هي الوجوه التي ترجّ

عرف المسند إلیه بالاضمار ؟  ُ ما هو الأصل في  -، متى یحذف ؟ ما الفرق بین المعرفة والنكرة ؟ لم ی
یر على مرجعه ؟ هل الظاهر یوضع موضع هل یقدم الضم - ما الأصل في وضع الضمیر ؟  -الخطاب ؟ 
ف المسند إلیه بالعلمیة ؟  - الضمیر ؟  ّ عرف بأل..  -لم یعر ُ عرف بالموصولیة ؟ لم ی ُ لم یعرف بالاشارة ؟ لم ی

م  - ؟ إلى كم تنقسم أل ؟  ف بالاضافة ؟ ، لم یعرَّف بالنداء ؟ لأي شيء ینكر المسند إلیه ؟ لم یقدّ ّ لم یعر
ّ المسند إلیه ؟ ؟المسند إلیه ؟ ما الف   رق بین عموم السلب وسلب العموم ، لِم یؤخر

  )١(  الباب الرابع في المسند وأحواله
__________  

والمسند إلیه محكوم علیه ، والمحكوم به  -) وانما ذكر المسند بعد المسند إلیه لأن المسند محكوم به ١( 
  فاستحق ذلك الترتیب وضعا. -مؤخر عن المحكوم علیه طبعا 

ومبحث الذكر : لم یتعرض له كثیر كأبي هلال العسكري ، والامام عبد القاهر ولعله یتعلق كثیرا بالنحو : لا 
  بالبلاغة.

)١/١١٠(  



سند : هو الخبر ، والفعل التام ، واسم الفعل ، والمبتدأ الوصف المستغنى بمرفوعه عن الخبر ، وأخبار  ُ الم
الذكر ، والحذف ، والتّعریف ، والتّنكیر ، والتقدیم  - واله : هي النَّواسخ ، والمصدر النائب عن الفعل وأح

  وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. -والتأخیر ، وغیرها 
  المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه

سند للأغراض التي سبقت في ذكر المسند الیه ُ ذكر الم ُ   وذلك -ی
دول عنه١( ُ قتضى للع ُ   ) ككون ذكره هو الأصل ولا م

ٌ من المال نحو العلم   خیر
ذف میسور «نحو حالي مستقیم ورزقي میسور  - ) وكضعف التّعویل على دلالة القرینة ٢( لا یدلُّ  -إذ لو حُ

  »علیه المذكور
بما لا یتنبَّه السامع ٣( ُ ذف (ثابت) ر ) (إذ لو حُ ها ثابتٌ ها ثابتٌ وفرعُ امع ، نحو (أصلُ ) وكضعف تنبه السّ

  لضعف فهمه)
د على ال٤( حیي العظام  - مخاطب ) وكالرَّ ُ ل مرَّة) جواباً لقوله تعالى (من ی ّ حییها الذي أنشأها أو ُ نحو (قل ی

) ؟ ؟ ٌ   وهي رمیم
فیفید التجدد والحدوث ، ومقیَّداً بأحد الأزمنة الثلاثة بطریق الاختصار أو كإفادة أنه » فعلٌ «وكافادة أنه 

خادعون االله وهو خاد» اسم« ُ عهم) ، فإن (یخادعون) تفید التجدد مرَّة بعد أخرى فیفید الثبوتَ مطلقاً ، نحو (ی
  أو الغد). - كذكر (الآن  - ، مقیداً بالزمان من غیر افتقار إلى قرینة تدل علیه 

ُحذف المسند : لأغراض كثیرة. - وقوله (وهو خادعهم)  بوت مطلقاً من غیر نظر إلى زمان وی   تفید الثّ
ق بتر » قرینة«إذا دلت علیه  - ) منها ١( َ في حذف المسند الیه.وتعلّ ا مر ّ   كه غرض مم

ا مذكورة » أ«والقرینة  ّ نَّ االله) أي : خلقهنَّ  - إم الأرض لیقُولُ َ ق السَّموات و لَ كقوله تعالى (ولئن سألتهم من خَ
  االله.

رة » ب« مَّا مقدّ ٕ ) أي : یسبحهُ رجالٌ  -وا ّ والآصالِ رجالٌ سِّبحُ لهُ فیها بالغدو ُ : من  كأنَّه قیل - كقوله تعالى (ی
ه ؟ سبِّحُ ُ   ی

ه  - ) ومنها الاحتراز عن العبث ٢( أي : ورسوله برىءٌ منهم  - نحو (إن االله برىءٌ من المشركین ورسولُ
.   أیضاً

  فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثاً لعدم الحاجة الیه

)١/١١١(  

  ) ومنها ضیق المقام عن إطالة الكلام : كقول الشاعر : ٣(
ُ بما عندنا وأنت بم ُ مختلفنحن   ا عندك راض والرأي

ون «   »فحذف لضیق المقام –أي : نحن بما عندنا راضُ



  ) ومنها اتّباع ومجاراة ما جاء في استعمالاتهم (الواردة عن العرب) نحو : لولا أنتم لكنا مؤمنین)٤(
ٍ «وقولهم في المثل » أي : لولا أنتم موجودون«   (أي هذه رمیة)» رمیة من غیر رام

  تمرین
  ب الحذف ونوع المحذوف في الأمثلة الآتیة : عیّن أسبا

ُ وأنتم لا تعلمون«) نحو : ١(   »ذلكم أزكى لكم واطهر واالله یعلم
ذا اؤتمن لم ٢( ٕ ذا وعدَ وفى ، وا ٕ ن ثلاثٌ : إذا حدَّث صدق ، وا ) وقال صلى االله علیه وسلم : علامة المؤمِ

  یخن
نما لك من ما٣( ٕ لك ما أكلت فأفنیت ، أو لبست فأبلیت ، او ) وقال : یقول ابن آدم : مالي مالي ، وا

قت فأبقیت.   تصدّ
كم إليَّ وأقربكم مني مجالس یوم القیامة ، أحاسنكم أخلاقاً ، الموطئون أكنافاً ، الذین ٤( ) وقال : إن أحبّ

. َ ؤلفون ُ   یألفون وی
  ) وقال أبو العتاهیة : ٥(

ه في جزائه ُ عني صالحاً بوفائه وأضعف أضعافاً لُ   جزى االله
جهي بمائهص َ   دیقٌ إذا ما جئتُ أبغیه حاجة رجعتُ بما أبغي ، وو
  ) وقال ابو نواس : ٦(

 ُ ور ُ ً بعد الخصیبِ تز نا فأيَّ فتى ُ   إذا لم تزر أرض الخصیب ركاب
 ُ ّ الدائراتِ تُدور ُ أن   فتى یشتري حسن الثناء بماله ویعلم
 ُ ٌ وشكور لا فإني عاذر ٕ   فإن تولني منك الجمیل فأهله وا

)٧ ُ   حتري یمدح الفتح بن خاقان : ) وقال الب
ٌ إذا ما حادث الدهر أجلباَ  م وقور ُ ه ُ لوم   رزینٌ إذا ما القوم خفت حُ
  فتى لم یضیع وجه حزمٍ ولم یبت یلا حظ أعجاز الأمور تعقبا

  ) وقال الشاعر : ٨(
  من قاس جدواك یوماً بالسُّحب أخطأ مدحك
  السُّحبُ تُعطى وتبكي وأنت تعطي وتضحك

  بي : ) وقال المتن٩(
ا صارودُّ الناس خبَّا جزیتُ على ابتسام یابتسام ّ لم َ   و

ُ الانام   وصرتُ أشكُ فیمن أصطفیه لعلمي أنَّه بعض
  ) وقال : ١٠(

ُ قتَّالُ  ُ والإقدام ُ الجودُ یفقر م ُ ه ُ كلّ   لولا المشقةُ سادَ الناس
  ) وقال أبو فراس : ١١(

َ دا رٍ من خلیلٍ أو معاشر نو ّ دُ بن   لا تطلُ



)١/١١٢(  

َ ولا تُعاشرأبق ور ُ   ى لأسباب المودّ ة أن تز
  تدریب

  عیّن أسباب الذكر في الأمثلة الآتیة :
َ الكتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند االله لیشتروا به ثمناً قلیلاً ، «) قال االله تعالى : ١( فویلٌ للذین یكتبون

  »فویلٌ لهم مما كتبت أیدیهم ، وویلٌ لهم مما یكسبون
  بن أبي حفصة یمدح معن بن زائدة :) وقال مروان ٢(

  بنو مطر یوم اللقاء كأنهم أُسودٌ لها في بطن خفَّان أشبلُ 
  هم یمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بین السِّماكین منزلُ 

  ) وقال السَّموءلُ بن عادیا :٣(
هُ فكل رداءٍ یرتدیه جمیلُ  ُ لم یدنس من اللؤم عرضُ   إذا المرء

ن هو لم یحمل على النفس  ٕ سن الثناء سبیلوا   ضیمها فلیس إلى حُ
  ) وقال أبو العتاهیة :٤(

  إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأيُّ الناس تصفو مشاربهُ 
  ) وقال الشاعر :٥(

غلقِ  ُ دني كلَ أمر شاسعٍ والجدّ یفتحُ كل باب م ُ   الجدّ ی
  تمرین

ٌ أرید بمن في الأرض أ«) قال االله تعالى : ١( ا لا ندري أشر ُ رشداً وأنّ   ».م أراد بهم ربُّهم
جدكَ ضالاً فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى«) وقال : ٢( َ   ».ألم یجدك یتیماً فآوى ، وو
ُسرى«) وقال : ٣( ُ للی سنى فسنیسرِّه   »فأما من أعطى واتَّقى وصدَّق بالحُ
یتاء ذي القربى وینهى عن الفحشاء وا«) وقال تعالى : ٩( ٕ ُ بالعدل والإحسان وا لمنكر والبغي إن االله یأمر

  »یعظكم لعلكمَّ تذكَّرون
  المبحث الثاني في تعریف المسند : أو تنكیره

عرَّف المسند ُ   ی
كماً على أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله : بإحدى طرق التعریف ١( نحو هذا الخطیب  -) لإفادة السامع حُ

  ، وذاك نقیب الأشراف.
ً «أو  - سعد الزعیم) إذا لم یكن زعیم سواه نحو (» حقیقة«) ولافادة قصره على المسند إلیه ٢( مبالغة » ادعاء

لكمال معناه في المسند إلیه ، نحو : (سعدٌ الوطني) أي الكامل الوطنیة ، فیخرج الكلام في صورة توهم أن 
  الوطنیة لم توجد إلا فیه ، لعدم الاعتداد بوطنیة غیره.

  )١وذلك : إذا كان المسند (معرفاً بلام الجنس) ( 



__________  
  كقول الخنساء : -) على أن التعریف بلام الجنس لا یفید أحیانا القصر ١( 

  إذا قبح البكاء على قتیل وجدت بكاءك الحسن الجمیل
فالخنساء : لا تقصد قصر الجنس على بكاء قتیلها ، ولكنها ترید أن تثبت له ، وتخرجه من جنس بكاء غیره 

  فهو لیس من القصر في شيء - من القتلى 

)١/١١٣(  

ُ المسند : لعدم الموجب لتعریفه    وذلك - وینكَّر
ٌ  -أو الحصر  - ) لقصد إرادة العهد ١(   وهو وزیر -نحو أنت أمیر
  نحو : تلمیذ واقف بالباب. - ) ولاتباع المسند إلیه في التنكیر ٢(
دّى للمتقین) - ) ولافادة التفخیم ٣(   نحو : (هُ
ذكر. نحو : ما خالد رجلا - ) ولقصد التحقیر ٤( ُ   ی

  المبحث الثالث في تقدیم المسند : أو تأخیره
ا له الصدارة في الكلام ، نحو  ّ م المسند : إذا وجد باعث على تقدیمه كأن یكون عاملاً نحو قام علي أو مم یقدّ

  : أین الطریق ؟ ؟
  أو إذا أرید به غرض من الأغراض الآتیة :

لكُ  -) منها التّخصیص بالمسند إلیه ١( ُ   السموات والأرض).نحو (الله م
ٌ لا نعتٌ ٢( ل الأمر على أنه خبر ّ   كقوله : -) ومنها التنبیه من أو

هر نتهى لكبارها وهمَّته الصغرى أجلُ من الدّ ُ ٌ لا م   له همم
  له راحة لو أنَّ معشار جودها على البرِّ كان البرُّ أندى من البحر

ً كون » همم له«فلو قیل  م ابتداء   صفة لما قبله» له«لتُوهّ
شوِّق لذكره كتقدیم المسند في قوله تعالى (إن في خلق ٣( ُ ) ومنها التشویق للمتأخر ، إذا كان في المتقدِّم ما ی

  وكقوله : -السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب) 
ُ الصنائع في الأنام صنیعةٌ تنبو بحاملها عن الإذلال   خیر

) وكقوله :) ومنها التفاؤل : كما تقول ٤(   للمریض (في عافیة) أنتَ
 ُ غرَّة وجهك الأیام وتزینت بلقائك الأعوام ُ   سعدت ب

ٌ علیكم  - أي «إفادة قصر المسند إلیه على المسند ، نحو (لكم دینكم ولي دین)  - ) ومنها ٥( دینكم مقصور
دیني مقصور عليَّ  َ   »، و

خاطب : كقول المتنبي : - ) ومنها ٦( ُ   المساءة نكایةً بالم
دُّ  ومن ُ ا له ما من صداقته ب ّ و ّ أن یرى عدُ ر   نكد الدنیا على الحُ



ب ، أو التّعظیم ، أو المدح ، أو الذم ، أو الترحم ، أو  - ) ومنها ٧( ة للمخاطب ، أو التعجّ ّ تعجیل المسر
  الدعاء.

ٌ أنت یا االله. ونعم الزعیم سعدٌ  ك ، وعظیم ّ ّ جرَّا - نحو : الله در م   وهلُ
  یر أبوك ، ومبارك وصولك بالسلامة.وبئس الرجل خلیل ، وفق

)١/١١٤(  

  ویؤخر المسند لأن تأخیره هو الأصل ، وتقدیم المسند إلیه أهم نحو : الوطن عزیز.
  مفرد وجملة. –وینقسم المسند من حیث الأفراد وعدمه إلى قسمین 

  واسم : نحو سعدٌ قادم. –فعل : نحو قدم سعدٌ  –فالمسند (المفرد) قسمان 
  ملة) ثلاثة أنواع : والمسند (الج

نتصر ١( ُ   أو انتصر أبوه. –أو أبوه انتصر  –) أن یكون سببیا نحو خلیل أبوه م
قصد تخصیص الحكم بالمسند إلیه ٢( ُ اعي فیها أنا لا غیري) –) وان ی عیت في حاجتك (أي السّ َ   نحو أنا س
قصد تأكید الحكم ٣( ُ   نحو : سعد حضر. –) وأن ی

تین.وذلك : لما في الجملة : من ت ّ   كرار الاسناد مر
  نحو خلیل عندك. –ویؤتى بالمسند : ظرفا للاختصار 

  نحو : محمود في المدرسة –وجاراً ومجروراً 
  تمرین

  بین أسباب التقدیم والتأخیر فیما یأتي : 
  )١) ما كل ما فوق البسطیة كافیاً فاذا قنعت فبعض شيء كافي ( ١(
ه ولكن ٢(   )٢شعري فیه من نفسه شعر ( ) وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كلّ
د لا بالتَّسرع والشتَّم ( ٣( ُ   )٣) إذا شئت یوما أن تسود عشیرة فبالحلم س

__________  
والمعنى لا یكفیك  –على لفظ العموم وهو (كل) لیدل على عموم السلب » ما«) قدم حرف النفي وهو ١( 

  جمیع ما على الأرض إذا كنت طامعا.
منفیاً ووسط المسند إلیه بین الفعل وحرف النفي كما في هذا المثال وهو (ما أنا ) إذا كان المسند فعلا ٢( 

قلت ) دل ذلك على التخصیص ، والمعنى لست القائل لذلك الشعر وحدي ، بل شاركني فیه غیري . ولذلك 
 –ا فعلت یعد من الخطأ الذي لا یستقیم معه معنى ، أن تقول ما أنا فعلت هذا ، ولا غیري ، لأن معنى ما أن

  فقولك ولا غیري ، یكون تناقضاً كما سبق بیانه . –یفید من نفسه نفي الفعل عنك وثبوته لغیرك 
أي أنك تسود بالحلم لا بغیره ،  –) قدم الجار والمجرور في قوله (بالحلم سد ) لیدل على التخصیص ٣( 

  وكذا إذا تقدم الظرف ، وما أشبههما ، مما رتبته التأخیر : كما سلف .



)١/١١٥(  

  )١) ثلاثة تُشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر ( ٤(
ٌ مثلي ( ٥( ضا شاعر ّ ُحرم مادون الر عطى ثلاثون شاعرا وی ُ   )٢) أفي الحق أن ی
ا قضى االله مرحل ( ٦( ّ   )٣) فكیف وكلٌّ لیس یعدو حمامه وما لامرىء عم
د ، وكُن من ا«) وقال االله تعالى ٧( ُ   )٤» ( لشاكرینبل االله فاعب
مٌّ وتكریبُ ( ٨(   )٥) بك اقتدتِ الأیام في حسناتها وشیمتها لولاكَ هَ

  تطبیق عام على أحوال المسند
__________  

) قدم العدد وهو ثلاثة وأخر المعدود لیشوق إلیه ، لان الانسان إذا سمع العدد مجموعا یشتاق إلى ١( 
  تفصیل آحاده.

لیدل على أن ذلك المقدم هو محط  –ستفهام في قوله أفي الحق أن یعطي ) قدم الجار والمجرور بعد الا٢( 
  الانكار فتحلیل المعنى : أنه لا ینكر الاعطاء ، ولكنه ینكر أن یعد ذلك حقا وصوابا مع حرمانه هو .

أي أن الناس  –) قدم أداة العموم على أداة السلب في قوله (كل لیس یعدو ) لیدل على عموم السلب ٣( 
  واحداً یشملهم حكم الموت ولا مفر منه . واحداً 

  ) قدم المفعول على الفعل في قوله (االله فاعبد) لیدل على التخصیص أي أعبد االله ولا تعبد غیره.٤( 
) قدم الجار والمجرور على الفعل في قوله (بك اقتدت ) لیدل على التخصیص أي أن الاقتداء كان بك ٥( 

  لا بغیرك.

)١/١١٦(  

الجملة الشرطیة لا تعتبر إلا بجوابها وهو  –ة الجنان ، قصدت لجلائها بعض الجنان لما صدأت مرآ
والمراد بها أصل الفائدة المسند قصد. ذكر : لأن ذكره  –(قصدت). وهي خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي 

ن الأصل فیه ذكر لأ –الأصل ، وقدم لافادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار ، والمسند إلیه التاء 
وأخر لاقتضاء المقام تقدیم المسند ، وعرف بالاضمار لكون المقام للتكلم مع الاختصار كأنه الكوثر  –ذلك 

والمراد بها المدح ، فهي تفید الاستمرار بقرینة المدح  –جملة خبریة أسمیة من الضرب الابتدائي  –الفیاض 
لك ، وعرف بالاضمار لكون المقام للغیبة مع الاختصار. ، والمسند إلیه الهاء. ذكر وقدم لأن الأصل فیه ذ
  وعرف بأل للعهد الذهني. –والمسند الكوثر ذكر وأخر لأن الأصل فیه ذلك 

  التنكیر في هذه الجملة للتعظیم –كتاب في صحائفه حكم 
  للتحقیر» إنسانا«نكر المسند  –ما هذا الرجل انسانا 

قدم لافادة أنه خبر من أول الأمر لانه لو تأخر لتوهم أنه صفة  –المسند له  –له همم لا منتهى لكبارها 
  للمسند إلیه لانه نكرة



على رأى  –للمحافظة على الفاصلة » أحد«على المسند إلیه » كفوا«، قدم المسند » ولم یكن له كفواً أحد«
  ل.بعضهم ، والمنصوص علیه في كتب التفسیر المعتبرة أن التقدیم للمبادرة إلى نفي المث

جملة خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي والمراد بها الاستمرار بقرینة  –زهرة العلم أنضر من زهرة الروضة 
  المدح ، المسند إلیه زهرة العلم ، ذكر وقدم لأن الأصل فیه ذلك ، وعرف بالاضافة إلى العلم لتعظیمه.

  والمسند أنضر ذكر وأخر لان الاصل فیه ذلك ، ونكر لتعظیمه.
أتى بالمسند في  –الحق ظهر ، الغضب آخره ندم  –ي سافر ، أخي ذهبت جاریته ، أنا أحب المطالعة غلام

  هذه المثل جملة لتقویة الحكم لما فیها من تكرار الاسناد
  أسئلة على أحوال المسند یطلب أجوبتها

َ  - لأي شيء یذكر المسند ؟  -ماهي أحواله ؟  - ما هو المسند ؟  َ یؤخر  -یقدم ؟  لأيّ شيء یحذف ؟ لِم لِم
عرَّف ؟  -؟  ُ َ ی   لم یؤتى به جملة ؟. -لم ینكّر ؟  -لِم

)١/١١٧(  

  ) والتقیید١(  الباب الخامس في الإطلاق
زأیها  ) وذلك : حین لا یتعلق الغرض » المسند إلیه والمسند«إذا اقتصر في الجملة على ذكر جُ فالحكم (مطلقٌ
  مع فیه كل مذهب ممكن.بتقیید الحكم بوجه من الوجوه لیذهب السا

ا یتعلق بهما  ّ ذا زیدَ علیهما شيء مم ٕ راد زیادة الفائدة وتقویتها  - وا ُ أو بأحدهما ، فالحكم (مقید) وذلك : حیث ی
عند السامع ، لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قیوده ازداد إیضاحا وتخصیصا ، فتكون فائدته أتّم 

ذف القید لكان الكلام َ  -كذباً  وأكمل ، ولو حُ ا السَّموات والأرض َ قن لَ أو غیر مقصود نحو : قوله تعالى (وما خَ
ن). بیِ ما لاعِ ُ   وما بینه

ذف الحال وهو (لاعبین) لكان الكلام كذباً ، بدلیل المشاهدة والواقع.   فلو حُ
ف (یكاد) لفات الغرض المقصود ، وهو إفادة المقا   ربة.ونحو : قوله تعالى (یكاد زیتها یضيء) إذ لو حذُ

نع ، ولطائف  واعلم : أن معرفة خواص التراكیب وأسرار الأسالیب وما فیها من دقیق الوضع ، وباهر الصّ
بك ، إلى أن التقیید بأحد الأنواع الآتیة : یكون لزیادة الفائدة ، وتقویتها عند السامع لما هو  المزایا ، یسترعى لُ

.معروف من أن الحكم كلما ازدادت قیوده ازداد إیضاح   اً وتخصیصاً
__________  

) الاطلاق والتقیید : وصفان للحكم ، فالأطلاق أن یقتصر في الجملة على ذكر (المسند والمسند إلیه) ١( 
نحو : الوطن عزیز ،  - حیث لا غرض یدعو إلى حصر الحكم ، ضمن نطاق معین بوجه من الوجوه 

ا ، أو بأحدهما ، مما لو أغفل لفاتت الفائدة والتقیید أن یزاد على المسند والمسند إلیه شيء یتعلق بهم
  المقصودة ، أو كان الحكم كاذباً نحو : الولد النجیب یسر أهله.

)١/١١٨(  



والتقیید : یكون ، بالتَّوابع ، وضمیر الفصل والنَّواسخ وأدوات الشرط والنفي والمفاعیل الخمسة ، والحال 
  )١وفي هذا الباب جملة مباحث (  - والتمییز 

  حث الأول في التقیید بالنَّعتالمب
  أما النَّعت : فیؤتى به للمقاصد والأغراض التي یدلّ علیها

  نحو : جاءني رجل تاجر. -تخصیص المنعوت بصفة تُمیزه إن كان نكرة  - (أ) منها 
  لغرض -توضیح المنعوت إذا كان معرفة  - (ب) ومنها 

ُشغل حیزاً من الفراغ. ) الكشف عن حقیقته ، نحو : الجسم الطویل ، العریض ،١(   ی
. -) أو التأكید ٢( ر كان یوماً عظیماً ُ   نحو : تلك عشرة كاملة ، وأمس الداب
  نحو : حضر سعد المنصور. - ) أو المدح ٣(
م ٤(   نحو : (وأمرأتهُ حمَّالة الحطب). - ) أو الذّ
ُ  - ) أو الترحم ٥(   نحو : قدم زید المسكین

  المبحث الثاني في التَّقیید بالتوكید
لّ علیها ، فیكون.أ تى به للأغراض التي یدُ ُ ا التوكید : فیو ّ   م
)١. ُ امع نحو جاء الأمیر الأمیر د التقریر ، وتحقیق المفهوم عند الإحساس بغفلة السّ ّ جر ُ   ) لم
ُ نفسه. - ) وللتقریر مع دفع توهُّم خلاف الظاهر ٢( یر   نحو جاءني الأمِ
)٣ َ عون)) وللتقریر مع دفع توهم عدم الشمول نحو (فَس ُ م لهم أجَ   جدَ الملائكةُ كُ
)٤( وجكَ الجنَّةَ َ ز َ امع نحو (أُسكن أنتَ و   ) ولإرادة انتقاش معناه في ذهن السّ

  المبحث الثالث في التقیید بعطف البیان
ا عطف البیان : فیؤتى به للمقاصد والأغراض التي یدلّ علیها  ّ   فیكون -أم

ّ به (» أ« ختص ُ د التَّوضیح للمتبوع باسم م مر.٢ لمجرَّ   ) نحو أقسم باالله أبو حفص عُ
__________  

) اعلم أن التقیید : یكون لتمام الفائدة ، لما تقرر من أن الحكم كلما زاد قیده زاد خصوصیة ، وكلما زاد ١( 
أو  -خصوصیة زادت فائدته ، لا فرق بین مسند إلیه أو مسند أو غیرهما ، كما لا فرق بین تقییده بالتوابع 

  غیرها.
ن لم یكن أوضح منه عند الانفراد ، ) ٢(  ٕ یكفي في التوضیح : أن یوضح الثاني الأول ، عند الاجتماع ، وا

ّ زین العابدین ، ونحو : عسجد ذهب.   نحو علي

)١/١١٩(  

یاماً للناس) » ب« َ قِ رام ةَ البیتَ الحَ َ ُ الكعب لَ االله َ ع َ ، عطف بیان :  - وللمدح : كقوله تعالى (جَ فالبیت الحرام
  للمدح.



ق َ   المبحث الرابع في التَّقیید بعطف النَّس
ا عطف النسق : فیؤتى به للأغراض الآتیة : ّ   أم

) لتفصیل المسند إلیه باختصار ، نحو : جاء سعد وسعید ، فانه أخصر من : جاء سعد ، وجاء سعید ، ١(
َ لمطلق الجمع. علم منه تفصیلُ المسند لأن الواو ُ   ولا ی

ٌ (  - ار أیضاً ، نحو ) ولتفصیل المسند مع الاختص٢( ٌ فمنصور ) أو ثم منصور ، أو جاء ١جاء نصر
ّ هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصیل المسند  ند ، لأن ُ حتى الجُ ّ (الأول) یفید الترتیب مع  - الأمیر إلا أن

قوى إلى و(الثالث) یفید ترتیب أجزاء ما قبله ، ذاهباً من الأ - التعقیب (والثاني) یفید الترتیب مع التراخي 
  نحو مات الناس حتّى الأنبیاء. - الأضعف ، أو بالعكس 

  أو : لكن منصور. -لا منصور  - نحو جاء نصر  - ) ولردّ السامع إلى الصواب مع الاختصار ٣(
__________  

إما مع ترتیب ذكر الثاني على الأول : كما في  - ) قد تجىء الفاء للتعقیب في الذكر : دون الزمان ١( 
ونحو قوله تعالى :  -» ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي«مال في قوله تعالى : تفصیل الاج

ما بدون ترتیب : وذلك عند تكریر اللفظ الأول » ادخلوا أبواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتكبرین« ٕ  - وا
  یب المذكور نحو :إما مع الترت -فباالله وقد تجىء ثم للتراخي في الذكر : دون الزمان  -نحو : باالله 

  ان من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده
  ونحو : هو الكلب وابن الكلب والكلب جده ولا خیر في كلب تناسل من كلب

فان الغرض ترتیب درجات حال الممدوح في البیت الأول ، فابتدأ بسیادته ، ثم بسیادة أبیه ، ثم بسیادة جده ، 
ما بدون ترتیب ، نحو :  ٕ ولاستبعاد مضمون جملة » .. راك ما یوم الدین ثم ما أدراك ما یوم الدینوما أد«وا

فنزلوا الترتیب في هذه الأمور منزلة الترتیب » ثم انشأناه خلقا آخر«عن مضمون جملة أخرى ، نحو : 
ذا یكون استعمالها في هذه الأمور مجازاً  ٕ   الزماني ، المستفاد منها باصل الوضع ، وا

)١/١٢٠(  

  نحو ما جاء منصور ، بل نصر. -لحكم إلى آخر ) ولصرف ا٤(
ً أو  -) وللشكّ من المتُكلم ٥( دى امع ، أو للابهام نحو قوله تعالى : (و إنا أو إیاكم لعلى هُ أو التَّشكیك للسّ

بین) ُ   في ضلالٍ م
  -) وللاباحة : أو التّخییر ٦(

م إمَّا صرفاً و  . أو نحو : تعلّ م نحواً أو صرفاً ا نحواً ، ومثال الثاني : تزوج هنداً أو أختها مثال الأول : تعلّ ّ م ٕ ا
مَّا أختها ٕ   أو نحو : تزوج إمَّا هنداً وا
  المبحث الخامس في التَّقیید بالبدل

لّ علیها ویكون : لزیادة التقریر والإیضاح ، لأن البدل  دُ َ أمَّا البدل : فیؤتى به للمقاصد والأغراض التي ی



ه في (بدل مقصودٌ بالحكم بعد إبهام نحو حضر ا ُ ّ ، في (بدل الكل) ونحو : سافر الجندُ أغلب بني علي
  البعض)

ه (في بدل الاشتمال) ُ   ونحو : نفعني الاستاذ علم
 ٌ ٌ شمس ط) (  - ونحو : وجهك بدر لَ   )١في (بدل الغَ

  وذلك : لإفادة المبالغة التي یقتضیها الحال.
  المبحث السادس في التقیید بضمیر الفصل

  لأغراض كثیرةیؤتى بضمیر الفصل : 
)١( هِ   )منها التخصیص ، نحو (ألم یعلموا أن االله هو یقبلُ التَوبةَ عن عبادِ
َ هو التواب الرحیم)٢( ُ كقوله تعالى (إن االله ٌ آخر خصِّص ُ   ) ومنها تأكید التَّخصیص إذا كان في التركیب م
لم هو العاملُ بعلمه - ) ومنها ٣(   تمییز الخبر عن الصفة ، نحو : العاِ

  السابع في التقیید بالنّواسخ المبحث
أو لحكایة الحال الماضیة : في  - التقیید بها : یكون للأغراض التي تؤدیِّیها معاني ألفاظ النّواسخ كالاستمرار 

  )٢» ( كان«
عین في  ُ   »ظلّ ، وبات ، وأصبح ، وأمسى ، وأضحى«وكالتوقیت بزمن م

قاربة : في  ُ   »كاد ، وكرب ، وأوشك«وكالم
ّ «في وكالتأكید :  تشبیه : في  - » إن وأن   »كأنَّ «وكالّ

__________  
  ) لكن الحق الذي علیه الجمهور : أن بدل الغلط لا یقع في كلام البلغاء.١( 
 -أو من المفعولین اللذین أصلهما مبتدأ وخبر ویكون الناسخ قیداً  - ) فالجملة تنعقد من الاسم والخبر ٢( 

  معناه (االله أكبر كل شيء على وجه العلم والیقین ، وهكذا.فاذا قلت ، رأیت االله أكبر كل شيء ، ف

)١/١٢١(  

  -» لعلَّ «وكالرَّجاء : في  - » لكن«وكالاستدراك : في 
ب ، » وجد ، وألفى ، ودَرى ، وعلم«وكالیقین : في » لیت«وكالتمنّي : في  م ، وحسِ وكالظنِّ : في خالَ ، وزعِ

  وكالتَّحول : في اتخذ ، وجعل وصیَّر.
  ث الثامنالمبح

  : في التّقیید بالشرط التقیید به
ان«یكون للأغراض التي تؤدیها معاني أدوات الشرط : كالزمان في  والمكان : في أین ، وأنَّى ، » متى وأیّ

نما » كیفما«والحال : في  -وحینما  ٕ ذكر في علم النحو وا ُ واستیفاء ذلك : وتحقیق الفرق بین تلك الأدوات ی
 ٕ ق هنا بین (إن وا ّ   ذا ولو) لاختصاصها بمزایا تُعد من وجوه البلاغة.یفر



ذا  -الفرق بین إن  ٕ   ولو - وا
في » إن«ومن ثم كثر أن تستعمل » إن«الأصل عدم جزم وقطع المتكلم بوقوع الشَّرط في المستقبل مع 

ر وقوعها ووجب أن یتلوها لفظ (المضارع) لاحتمال الشك في وقوعه (    )١الأحوال التي یندُ
ُ بوقوعه في المستقبل  »اذا«بخلاف  ُ المتكلم ومن أجل هذا لا  - فتُستعمل بحسب أصلها في كل ما یقطع
  - إلاّ في الأحوال الكثیرة الوقوع ، ویتلوها (الماضي) لدلالته على الوقوع والحصول قطعاً » إذا«تُستعمل 

ن تُصبهم سیئةٌ یطیَّروا  ٕ ُ الحسنةُ قالوا لنا هذه ، وا )كقوله تعالى (فإذا جاءتهم ْ معهُ   بموسى ومن
حقَّقاً  ُ كر محققاً  -فلكون مجيء الحسنة منه تعالى م نما كان ما ذُ ٕ لأن المراد  -ذكر هو والماضي مع (إذا) وا
طلقُ الحسنة الشامل لأنواع كثیرة  ُ من خَصب ، ورخاء ، وكثرة أولاد ، كما یفهم من التّعریف بأل  - بها م

  »الحسنة«الجنسیة في لفظة 
نما كان ما ذكر نادراً لأن المراد بها نوعٌ قلیل : ولكون مجىء السَّ  ٕ یئة نادراً ، ذكر هو والمضارع مع (أن) وا

فهم من التّنكیر في لفظ  ُ   الدال على التقلیل» سیئة«وهو جدب وبلاء كما ی
__________  

نما یقال إذا طل١(  ٕ عت ) ولذا : لا یقال إن طلعت الشمس أزرك : لأن طلوع الشمس مقطوع بوقوعه ، وا
  قال أبو تمام - الشمس أزورك 

  ... ... إن یكن في الأرض شيء حسن فهو في دور بني عبد الملك

)١/١٢٢(  

ّ الجزاء كان یمكن أن  ولو : للشرط في الماضي مع الجزم والقطع بانتفائه ، فیلزم انتفاء الجزاء على معنى أن
  یقع ، لو وجد الشرط.

  : لو أتقنت عملك لبلغت أملك. ویجب كون جملتیها فعلیتّین ماضویتین ، نحو
َ  –حرف امتناع لامتناع » لو«وتسمى  كقوله تعالى (لو كان فیهما آلهةٌ إلا االله لفسدتا) ونحو : (ولو شاء

اكم ، بسبب انتفاء مشیئته لها. ّ داكم أجمعین) أي انتفت هدایته إی َ   له
  تنبیهات
ات من الجملة الش –الأول  لم مما تقدم : أن المقصود بالذّ رطیة هو الجواب : فاذا قلت إن اجتهد فرید عُ

  )١كافأته ، كنت مخبراً بأنك ستكافئه ، ولكن في حال حصول الاجتهاد ، لا في عموم الأحوال ( 
  ویتفرع على هذا : أنها تُعد خبریة أو إنشائیة باعتبار جوابها

الكلام على خلافه ، فتستعملُ  هو مقتضى الظاهر وقد یخرجُ » إذا«و » إن«ما تقدَّم من الفرق بین  –الثاني 
  لأغراض كثیرة –في الشرط المقطوع بثبوته أو نفیه » إن«
تذر  –كالتجاهل » أ« ُ نتُ فعلتُ هذا فعن خطأ. –نحو قول المع   إن كُ
  وكتنزیل المخاطب العالم منزلة الجاهل : لمخالفته مقتضى علمه» ب«



  رإن كنتَ من تراب فلا تفتخ -كقولك للمتكبر توبیخاً له 
__________  

) قال السكاكي : قد یقید الفعل بالشرط لاعتبارات تستدعى التقیید به ولا یخرج الكلام تقیییده به عما كان ١( 
فالجزاء إن كان خبرا : فالجمة خبریة نحو إن جئتني أكرمك أي أكرمك  –علیه من الخبریة والانشائیة 

ن كان إنشاء فالجملة انشائیة ، نحو إن  ٕ جاءك خلیل فأكرمه ، أي أكرمه وقت مجیئه ، فالحكم لمجیئك ، وا
عنده في الجمل المصدرة بأن وأمثالها في الجزاء ، وأما نفس الشرط فهو قید للمسند فیه ، وقد خرجته الأداة 

  عن الخبریة واحتمال الصدق والكذب.

)١/١٢٣(  

تَّصف بالشرط على المتَّصف به : كما إذا كان السف» جـ« ُ ر قطعي الحصول لسعید ، غیر وكتغلیب غیر الم
) وقد تستعمل (إذا) في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفیه ، ١قطعي لخلیل ، فتقول ان سافرتما كان كذا ( 

  لأغراض.
الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط لا ینبغي أن یكون مشكوكا فیه بل لا ینبغي ألاّ یكون مجزوماً  –(أ) منها 

  ذا العام أخصب الناسنحو إذا كثر المطر في ه –به 
وهلم جرَّا من  –نحو إذا لم تسافر كان كذا  –تغلیب المتصف بالشرط على غیر المتصف به  –(ب) ومنها 

  عكس الأغراض التي سبقت
لما كانت (إن) و(إذا) لتعلیق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل وجب أن یكون شرطُ وجزاء  –الثالث 

)كل منهما جملةً فعلیة استقبا هلِ ُ غاثوا بماءٍ كالم ُ ن یستغیثوا ی ٕ   لیة لفظاً ومعنى ، كقوله تعالى (وا
 ُ ذا تُرد إلى قلیلٍ تَقَنع ٕ   ونحو : والنَّفس راغبة إذا رغبَّتها وا

عدلُ عن استقبالیة الجملة لفظاً ، ومعنى إلى استقبالیتها معنى فقط  ُ . –ولا ی   إلاَّ لدواع غالباً
  )٢فعلتُ الخیر (  إن عشتُ  –نحو  –التفاؤل  –منها » أ«

__________  
) أي ففیه تغلیب لمن لم یقطع له بالسفر على من قطع له به ، فاستعملت (إن) في المجزوم : وهو من ١( 

واعلم أن التغلیب (الذي  –وهذا السبب مساغ لذكر (إن)  –قطع له به بسبب تغلیبه على من لم یقطع له به 
كلین حكم الآخر) باب واسع یجري في أسالیب كثیرة لنكات عدیدة هو أن یعطى أحد المصطحبین ، أو المتشا

، سمحت بها المطولات في هذا المقام ، واعلم أیضاً : أن المقصود بالذات من جملتي الشرط والجواب : هو 
جملة الجواب فقط ، وأما جملة الشرط فهي قید لها ، فاذا قلت إن زارني سلیم أكرمته فالمقصود أنك ستكرم 

، ولكن في حال زیارته لك ، فتعد الجملة اسمیة أو فعلیة أو خبریة أو إنشائیة : باعتبار الجواب كما  سلیما
  سبق توضیحه مفصلا : فارجع إلیه إن شئت

وذلك فیما إذا قصد بها تعلیق الجزاء على حصول  –) وقد تستعمل (إن) في غیر الاستقبال لفظا ومعنى ٢( 



  لعلاء المعريالشرط الماضي حقیقة كقول أبي ا
  فیا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلینعم بساكنك البال

ذا «وللاستمرار نحو : » حتى إذا ساوى بین الصدفین«وقد تستعمل (إذا) أیضا في الماضي حقیقة نحو :  ٕ وا
  » .لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا

)١/١٢٤(  

یل إظهار غیر الحاصل  -ومنها » ب«  -نحو  -» وهو الماضي«ورة الحاصل في ص» وهو الاستقبال«تخّ
  إن متُّ كان میراثي للفقراء.

لم مما تقدم من كون  -الرَّابع  ُ كون جملتي شرطها وجزائها فعلیتّین » لو«عُ للشَّرط في الماضي : لزوم
  ماضویتین وعدم ثبوتهما.
  وقد یخرج الكلام على خلافه - وهذا هو مقتضى الظاهر 

ُ في المضارع لدو » لو«فتُستعمل    وذلك - اعٍ اقتضاها المقام
ُ فیما مضى : وقتاً بعد وقت ، وحصوله مرة » أ« كالاشارة إلى أن المضارع الذي دخلت علیه یقصد استمراره

  -بعد أخرى 
ُطیعكم في كثیرٍ من الأمرِ لعنتُّم) (    )١كقوله تعالى (لو ی

ستقبلُ عنده)» ب« ُ ن الم ّ   وكتنزیل المضارع منزلة الماضي (لصدوره عم
ؤسهم عندَ ربِّهم) (  في ُ وا ر ُ َ ناكس ون ُ ى إذِ المجرم َ   )٢تحقق الوقوعِ ، ولا تخلّف في أخباره : كقوله تعالى (ولو تَر

  المبحث التاسع في التقیید بالنفي
ا تفیده أحرف النفي السبعة  ّ لا ، وما  - وهي  - التقیید بالنفي : یكون لسلب النسبة على وجه مخصوص ، مم

ن ، ولن  ٕ ا.، ولات ، وا ّ   ، ولم ، ولم
__________  

  ) أي امتنع عنتكم ، أي وقوعكم في جهد وهلاك بسبب امتناع استمراره فیما مضى على اطاعتكم.١( 
) نزل وقوفهم على النار في یوم القیامة منزلة الماضي : فاستعمل فیه (إذ ) ولفظ الماضي وحینئذ فكان ٢( 

عدل عنه إلى المضارع تنزیلا للمستقبل الصادر عمن لا  لكن -الظاهر أن یقال (ولو رأیت ) بلفظ الماضي 
ولو  -كأنه قیل : قد انقضى هذا الأمر وما رأیته  -خلاف في خبره ، منزلة الماضي الذي علم وتحقق معناه 

  رأیته لرأیت أمرا فظیعا

)١/١٢٥(  

) لنفي الحال ، إن دخلت على المضارع  - (فلا) للنفي مطلقاً  ن ، ولاَتَ ٕ ا ، وا َ و(لن) لنفي الاستقبال و(لم و (م
 -  ّ ضي ُ ع  - ولما) لنفي الم ّ بالمتوقّ ا) ینسحبُ إلى ما بعد زمن التكلم : ویختص ّ وعلى هذا : فلا  - الا أنه (بلم



ا یجتمع النقیضان  ّ كما یقال لم یقم عليٌّ ثم قام ولم یجتمع الضدان ،  - یقال ما یقم خلیلٌ ثم قام ، ولا : لم
ا في النفي تقابل (ق ّ ُ خلیل في  - د) في الاثبات ، وحینئذ یكون منفیُّها قریباً من الحال فلم ا یجيء ّ فلا یصح لم

  العام الماضي.
  المبحث العاشر في التقیید بالمفاعیل الخمسة ونحوها

التقییدُ بها : یكون لبیان نوع الفعل ، أو ما وقع علیه أو فیه ، أو لأجله أو بمقارنته ، ویقید بالحال لبیان هیئة 
أو نسبة ، فتكون القیودُ هي محظ الفائدة  -حبها وتقیید عاملها ، ویقیَّد بالتمییز لبیان ما خفى من ذات صا

كقوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما  - أو غیر مقصود بالذات  -والكلام بدونها كاذبٌ 
  لاعبین) وقد سبق القولُ في أول الباب مفصلاً ، فارجع إلیه إن شئتَ 

  تنبیهات
ا تقدَّم أن التقیید بالمفاعیل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت  -الأول  ّ لم مم وتقییدها إذا كانت  - عُ

  (مذكورة)
ا إذا كانت محذوفة فتُفید أغراضاً أخرى ّ   أم

  التعمیم باختصار كقوله تعالى (واالله یدعو إلى دار السلام) - ) منها ١(
) (ولو ذكر لفات غرض الاختصار المناسب ١یؤذن بالعموم ( (أي جمیع عباده) لأن حذف المعمول 

  لمقتضى الحال)
)  - الاعتماد على تقدم ذكره  - ) ومنها ٢( ثبتُ ُ ُ وی ُ ما یشاء و االله محُ َ ُ  - كقوله تعالى (ی   أي ویثبتُ ما یشاء
) أي یغفر الذنوب. -طلب الاختصار  - ) ومنها ٣( ُ ُ لمن یشاء   نحو (یغفر

__________  
  لم یكن تعلق فعل المشیئة بالمفعول غریبا كقوله) أي ما ١( 

  فلو شئت أن أبكى دما لبكیته علیه ولكن ساحة الصبر أوسع
  وأعددته ذخراً لكل ملمة وسهم المنایا بالذخائر أولع

  فان تعلق فعل المشیئة ببكاء الدم غریب فلذا لم یحذف المفعول لیتقرر في نفس السامع .

)١/١٢٦(  

  التصریح به نحو : (ما رأیتُ منه ولا رأى منِّي) أي العورة استهجان –) ومنها ٤(
ُ بعد الابهام  –) ومنها ٥(   )١كما في حذف مفعول فعل المشیئة (  –البیان

ه بعد إبهامه ، فیكون أوقع في النفس ، ٢ونحوها (  ّ الجواب یدل علیه ، ویبینُ ) إذا وقع ذلك الفعل شرطاً فإن
  أي فمن شاء الإیمان –جواب ، نحو : (فمن شاء فلیؤمن) ویقدر المفعول مصدرا من فعل ال

  أو : وزن –المحافظة على سجع  –) ومنها ٦(
ُ من یخشى) –فالأول    كقوله تعالى (سیذكَّر



  لم یكن على سننن رؤوس الآي السابقة –إذ لو قیل : یخشى االله 
  كقول المتنبي :  –والثاني 

وجُ الم َ ُ بناها فأعلى والقنا یقرع القَنا وم تلاطم ُ   نایاَ حولها م
  أي : فأعلاها

) –تعیُّن المفعول  –) ومنها ٧(   نحو رعت الماشیة (أي نباتاً
تنزیل المتعدِّي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول ، بل یجعل المفعول منسیاً ، بحیث لا  –ومنها 

را   یكون ملحوظاً مقدّ
َ لا یعلمون) ( كقوله تعالى (هَ  –كما لا یلاحظ تعلق الفعل به أصلا  َ یعلمون والذین   )٣لْ یستوي الذین

قدَّم على المعمول –الثاني  ُ ◌ ً   الأصل في العامل أن ي
م المعمول على العامل لأغراض شتَّى عكس : فیقدّ ُ   وقد ی

اك نستعین) (  –التخصیص  –) ومنها ١( یّ   )٤نحو (إیاك نعبدُ ، واُ
__________  

ن أمكن بذكر المفع١(  ٕ   ول على صیغة العام ، لكن یفوت الاختصار المطلوب .) هذا التعمیم وا
  ) أي ما یرادفها في المعنى كالارادة والمحبة .٢( 
والمعنى : لا  –) أي فالغرض مجرد إثبات العلم ونفیه ، بدون ملاحظة تعلقه بمعلوم عام أو خاص ٣( 

یل : هل یستوي الذین یعلمون یستوي من ثبتت له حقیقة العلم ، ومن لم تثبت له ، فلو قدر له مفعول ، وق
  الدین ، والذین لا یعلمونه ، لفات هذا الغرض

) وذلك لان المناسب لقمام عرض العبادة له تعالى تخصیصها به ، لا مجرد الإخبار بأن العبادة له ، ٤( 
  فاستفادة التخصیص من التقدیم إنما هي بحسب المقام ، لا بأصل الوضع .

)١/١٢٧(  

واب عند خطئه في تعیین المفعول نحو : نصراً رأیت ردُّ  –) ومنها ٢( رداً لمن اعتقد  –المخاطب إلى الصّ
  أنك رأیت غیره.

  كون المتقدم محطّ الأنكار مع التَّعجب نحو : أبعدَ طول التجربة تنخدع بهذه الزَّخارف. –) ومنها ٣(
ّ ا –) ومنها ٤( ُ ، ثم لوه ُ فغُ وه ذُ وازاة رؤوس الآي نحو : (خُ ُ ) رعایة م ُ وه ّ جرا من بقیة الأغراض  –لجحیم صلُ وهلم

  التي سبقت.
  تطبیق عام على الاطلاق والتقیید

  إذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصي تزیل النعم
جملة فارعها : انشائیة أمریة ، والأمر مستعمل في أصل معناه ، المسند إلیه أنت وهي مقیدة بالمفعول به 

فان المعاصي «یدة بالشرط للتعلیق ، وكانت أداة الشرط (إذا) لتحقق الحصول لبیان ما وقع علیه الفعل ، ومق



  جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث ، والمراد بالخبر التحذیر من المعاصي.» تزیل النعم
المسند إلیه (المعاصي) والمسند جملة : تزیل ، وأتى به جملة لتقویة الحكم بتكرار الاسناد ، وقید بالمفعول به 

  لبیان ما وقع علیه الفعل ، والحكم مقید بأن للتوكید.» النعم«
وهي جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، المسند أكرم ، » اكرمته«الجملة  -إن اجتهد خلیل أكرمته

 والمسند إلیه التاء ، وهي مقیدة بالمفعول به لبیان ما وقع علیه الفعل ، وبالشرط للتعلیق ، وكانت أداة الشرط
  لعدم الجزم بوقوع الفعل.» إن«

  وأصابت تلك الربى عین شمس أورثتها من لونها اصفرارا
  كلما جال طرفها تركت النا س سكارى وما هم بسكارى

واعلم أن  –) أي فیكون التقدیم : للتبرك والتلذد وموافقة كلام السامع والاهتمام وضرورة الشعر وغیر ذلك ٢(
  .اختلاف الترتیب بین المعمولات

فلو أخر المجرور لتوهم أنه من صلة الفاعل » وجاء من أقصى المدینة رجل یسعى«إما لأمر معنوي : نحو 
  ، والمراد كونه من صلة فعله.

)١/١٢٨(  

ما لأمر لفظي : نحو ولقد جاءهم من ربهم الهدى  ٕ فلو قدم الفاعل لاختلفت الفواصل لأنها مبنیة على  –وا
إما لاصالة في التقدم لفظا : نحو حسبت زیداً كریما ، فإن  –على بعض  وقد یتقدم بعض المفاعیل –الألف 

ن كان مفعولا في الحال لكنه مبتدأ في الأصل  ٕ ن كان  –زیداً وا ٕ أو معنى : نحو أعطى زید عمراً درهماً ، وا
  مفعولاً بالنسبة إلى زید لكنه لا یخلو من معنى الفاعلیة بالنسبة إلى الدرهم ، والدرهم مأخوذ.

المسند  –جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، والمراد بالخبر اصل الفائدة » أصابت تلك الربىو «
لأن الأصل فیه ذلك ، وقدم لافادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار ، والمسند إلیه  –أصاب ، ذكر 

وخصص بالاضافة لتعینها عین شمس ، وذكر : لأن الأصل فیه ذلك وأخر : لاقتضاء المقام تقدیم المسند 
لأنها في » أورنتها من لونها«طریقا لاحضار معناه في ذهن السامع ، والمضاف إلیه (شمس) قید بالصفة 

لبیان ما وقع علیه الفعل ، وعرف » تلك«محل جر صفة شمس للتخصیص ، وقید الحكم بالمفعول به 
تركت «لتقریر حاله في نفس السامع » الربي«البدل المفعول به بالاشارة لبیان حاله في البعد ، وقید المفعول ب

هي الجملة الرئیسیة ، لأن الشرطیة لا تعتبر إلا بجوابها ، وهي جملة خبریة اسمیة من » الناس سكارى
الضرب الابتدائي ، والمراد بالخبر التفخیم ، المسند إلیه الناس ، ذكر وقدم لأن الأصل فیه ذلك ، وعرف بآل 

ن المراد بالناس الدین نظروا الیها ، والمسند سكارى ، ذكر وآخر لان الاصل فیه ذلك ، للعهد الذهني ، لا
ونكر للتهویل ، والحكم مقید (بترك) لافادة التحویل ، وبالشرط للتعلیق وكانت أداة الشرط (كلما) لافادة 

ل الفائدة ، والمسند إلیه جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث ، والمراد بالخبر أص» وما هم بسكارى«التكرار 



  هم ، والمسند سكارى والحكم مقید بما لنفي الحال.
  لا تیأسن وكن بالصبر معتصما لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

)١/١٢٩(  

كن «جملة انشائیة نهییه ، والمراد بالنهي الارشاد ، المسند لا تیأس والمسند إلیه انت ، و » لا تیأسن«
أنت معتصم بالصبر ، وهي جملة انشائیة أمریة ، والمراد بالأمر الارشاد ایضاً ،  أصلها :» بالصبر معتصما

لبیان ما وقع علیه الفعل ، » بالصبر«المسند إلیه الضمیر المستتر في كن والمسند معتصما ، والحكم مقید 
  لافادة التوقیت بالاستقبال.» كن«وبالأمر 

وهي جملة خبریة فعلیة من  –لغ المجد حتى تلعق الصبر أصلها لن تب» لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا«
الضرب الابتدائي ، والمراد بالخبر الحث على الصبر ، المسند تبلغ ، والمسند إلیه أنت ، والحكم مقید بلن 

  للنفي في المستقبل ، وبالجار والمجرور لبیان غایة الفعل.
  عسى الكرب الذي أمسیت فیه یكون وراءه فرج قریب

ت جملة إنشائیة ، غیر طلبیة ، وهي إسمیة من الضرب الثالث ، لما فیها من تقویة الحكم بتكرار في البی
ذكر وقدم لأن الاصل فیه ذلك وعرف بال للعهد الذهني ، وقید بالنعت » الكرب«المسند إلیه  –الاسناد 

وأما جملة النعت  –ء لتوضیحه ، والمسند یكون الخ ، والحكم مقید بعسى لافادة الرجا» الذي أمسیت فیه«
والمسند الجار  –فهي جملة خبریة اسمیة من الضرب الابتدائي : المسند إلیه فیها التاء » الذي أمسیت فیه«

والمجرور والحكم مقید بأمسى لافادة المساء ، وجملة الخبر (یكون وراءه فرج قریب) جملة خبریة إسمیة من 
ذكر لأن الأصل فیه ذلك ، وآخر لضرورة النظم ، وقید بالنعت الضرب الابتدائي ، المسند إلیه فیها (فرج) 

ذكر لأن الاصل فیه ذلك ، وقدم للضرورة ، والحكم مقید بالناسخ  –(قریب) لافادة القرب ، والمسند وراءه 
  (یكون) لافادة الاستقبال

  ... یوشك من فر من منیته في بعض غرائه یوافقها

)١/١٣٠(  

اته  أصل الجملة : یوشك من فر من ّ وهي جملة خبریة اسمیة من الضرب  - منیته یوافقها في بعض غر
الثالث ، والمراد بها التیئیس من الخلود في هذه الدنیا ، والمسند إلیه (من) ذكر وقدم لأن الأصل فیه ذلك ، 

وعرف بالموصولیة لعدم العلم بما یخصه غیر الصلة والمسند جملة یوافقها ، ذكر لأن الأصل فیه ذلك ، 
  واتى به جملة لتقویة الحكم وقید بالجار والمجرور لبیان زمنه ، والحكم مقید بالناسخ (یوشك) لافادة المقاربة

  ... إن الثمانین وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
المسند إلیه  - إن الثماینن قد أحوجت ، جملة خبریة اسمیة من الضرب الثالث ، والمراد بها اظهار الضعف 

والمسند (قد أحوجت) ذكر وأخر لأن  - ن) ذكر وقدم لأن الأصل فیه ذلك ، وعرف بال للعهد الذهني (الثمانی



والحكم مقید بأن ، وقد للتوكید ، وأما قوله وبلغتها فهي جملة  -الأصل فیه ذلك ، وأتى به جملة لتقویة الحكم 
إلیه التاء ، والمسند بلغ والحكم معترضة للدعاء ، وهي جملة خبریة فعلیة من الضرب الابتدائي ، المسند 

  مقید بالمفعول به ، لبیان ما وقع علیه الفعل.
  أسئلة على الاطلاق والتقیید یطلب اجوبتها

د بالنعت ؟ لماذا یقید  ما هو الاطلاق ؟ ما هو التقیید ؟ متى یكون الاطلاق ؟ متى یكون التقیید ؟ لماذا یقیّ
ذا یقید بالبدل ؟ لماذا یقید بالمفاعیل الخمسة ؟ لماذا یقید بالحال ؟ بالتوكید ؟ لماذا یقید بعطف النسق ؟ لما

 -لماذا یقید بالتمییز ؟ لماذا یقید بالنواسخ ؟ لماذا یقید بضمیر الفصل ؟ لماذا یقید بالشرط ؟ ماالفرق بین إن 
ذا  ٕ قوع الشرط ؟ ولو ؟ ما المقصود من الجملة الشرطیة ؟ هل یمكن ان تستعمل (إن) في مقام الجزم بو  - وا

  هل یمكن ان تستعمل (إذا) في مقام الشك ؟ هل یمكن أن تستعمل (لو) مع المضارع ؟ لماذا یقید بالنفي.
  الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل

  متعلقات الفعل كثیرة منها : 

)١/١٣١(  

من (ركني الجملة) ومع المفعول ، والحال ، والظرف ، والجار والمجرور ، وهذه (المتعلقات) أقل في الأهمیة 
  أهمها :  –أو على أحدهما : فیقدم المفعول لأغراض  –ذلك فقد تتقدم علیها 

وافقة المخاطب : أو تخطئته٢) تخصیصه بالفعل (١( ُ   ) م
ك به (٤) الاهتمام بالفعل (٣( ّ   ) التَّلذذّ به٥) التبَّر

م كل من الحال ، والظرف ، والجار والمجرور ، لأغراض كثیرة   ویتقدّ
  ) منها : تخصیصها بالفعل١(
  ) ومنها : كونها موضع الانكار٢(
  ) ومنها : مراعاة الفاصلة : أو الوزن٣(

ُ علیه إلاَّ لاغراضٍ كثیرة. م قدّ ُ ؤخر عن الفعل ، ولا ی ُ   والأصل في المفعول : أن ی
  نحو : (إیَّاك نعبد) رداً على من قال : أعتقد غیر ذلك –لتخصیص  –) منها ١(
) –رعایة الفاصلة  –) ومنها ٢( ُ ه ّ   نحو : (ثم الجحیم صلُّو
. –التّبرك  - ) ومنها ٣(   نحو : قُرآنا كریماً تلوتُ
  نحو : الحبیب قابلتُ  –التلذذ  –) ومنها ٤(

 –والأصل في العامل : أن یقدَّم على المعمول ، كما أن الأصل في المعمول أن تُقدَّم عمدته على فضلته 
  والفاعل. فیحفظ هذا الأصل بین الفعل

ا بین الفعل والمفعول ونحوه : كالظرف ، والجار والمجرور ، فیختلف الترتیب  ّ   للأسباب الآتیة :  –أم
همِّ أنه من صلة  –(أ) إمَّا لأمر معنوي  ُ ْ أقصى المدینةِ رجلٌ یسعى) (فلو أخِّر المجرور لتو ن َ مِ اء َ نحو : (وج



  الفاعل ، وهو خلاف الواقع لأنه صلةٌ لفعله)
ا لأمر لفظي (ب)  ّ م ٕ دى) –وا ُ ُ من ربهم اله م   نحو : (ولقد جاءهُ

  فلو قُدم الفاعل لاختلفت الفواصلُ ، لأنها مبنیة على الألف
ما للأهمیة  ٕ   نحو : قُتل الخارجيُّ فلانٌ  –(جـ) وا

  وأما تقدیم الفضلات على بعض : فقد یكون

)١/١٣٢(  

ن كان مفعولاً في الحال ، لكنه نحو : حسبت الهلال طالع –) للأصالة في التقدم لفظاً ١( ٕ ّ الهلال وا اً ، فان
وذلك كالمفعول الأول في نحو : أعطى الأمیر الوزیر جائزة  –مبتدأ في الأصل أو للأصالة في التقدُّم معنى 

ن كان مفعولا بالنسبة إلى الأمیر ، لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزة (  ٕ   )١، فإن الوزیر : وا
م أنها حال من المجرور ،  –نحو : مررت راكباً بفلان  –ل في تأخیره ) أو لإخلا٢( فلو أخرت الحال لتُوهّ

  وهو خلاف الواقع ، فانها حال من الفاعل والأصل في المفعول ذكره ، ولا یحذف إلا لأغراض تقدم ذكرها.
  تمرین

م من ركني الجملة ، ومتعلقات الفعل ، وسبب تقدمه   لبیان المتقدّ
   تعالى : (فلله الآخرة والأولى).قال االله -١
نه :  -٢ لاَّ   -وكتب ابن المعتز لأحد خُ

ُ شُكرك.   قلبي نجىُّ ذكرك ، ولساني خادم
  وقال االله تعالى : (االله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر). -٣
فنَى -٤ َ ن أقام كنوحٍ في أمانٍ من الرَّدى سوف ی ٕ ّ وا   كل حي
بني أبعد شیبي -٥   یبغي عندي الأدبا أنشا یمزق أثوابي یؤدّ
  منهومان لا یشبعان : طالب علم ، وطالبُ مال. -٦
َرعاه -٧ ل االله عبَّاساً وی   عباس مولاي أهداني مظلته یظلّ

  الجملة ... نوع المتقدم ... سبب تقدمه
  الله الآخرة والأولى ... خبر ... تخصیص الخبر بالمبتدأ -١
  قلبي. ولساني ... مبتدأ ... أنه الأصل -٢
   یبسط الرزق ... مبتدأ ... تخصیصه الخبراالله -٣
  كل حي وان أقام ... مبتدأ ... إفادة التعمیم -٤
  أبعد شیبي یبغى ... ظرف ... موضع الانكار-٥
  منهومان لا یشبعان ... مبتدأ ... التشویق إلى المبتدأ -٦
  عباس مولاي ... مبتدأ ... التعظیم -٧



  أنا أكرمتك ، وفي منزلي آویتكَ  -  ٨
نى -٩ یفْ َ   لك عندي وعند صحبي أیادٍ سوف تبقى وكل شيء س

١٠ –  َ فن ُ یدركه تأتي الریاح بما لا تشتهي السّ   ما كل ما یتمنَّى المرء
  - وقال المرحوم حافظ إبراهیم بك في وصف الشمس : 

عت للعارفین - ١١ َ ُ وما في آیها من معان لم   إنما الشمس
__________  

  خذ لها الوزیر الذي فیه معنى الفاعلیة التي تستدعي حق التقدم .) لأن الجائزة مأخوذة ، والآ١( 

)١/١٣٣(  

  حكمةٌ بالغةٌ قد مثَّلت قُدرة االله لقومٍ غافلین
لاك لم أر في المعالي ولا تاجاً كتاجك في الجلال - ١٢   فمثل عُ

  تمرین آخر
  لشرح معنى التخصیص : واذكر مواضعه في باب التقدیم. -١
  یفید تقدیمه ، التبرك ، أو التلذذ ، أو التعظیم ؟ ومتى یفید ذلك ؟أيّ أجزاء الجملة  -٢
  ما هي متعلقات الفعل ؟ وما أسباب تقدیمها علیه ؟ -٣
ق كلٍ من المبتدأ والخبر ؟ ومتى یفید المبتدأ التعمیم -٤ ّ و   كیف تشَ

  الجملة ... نوع المتقدم ... سبب تقدمه
  الفعلي أنا أكرمتك ... مبتدأ ... تخصیصه بالخبر -٨

  وفي منزلي آویتك ... جار ومجرور ... تخصیصه بالفعل
  ومطمئنا قلت لك ... حال ... موضع العنایة والاهتمام

  نجاتك تحققت ... مبتدأ ... تعجیل المسرة
  لك جرائم ... خبر ... التنبیه على أنه خبر لا صفة

  لك عندي ... مبتدأ ... للتنبیه على أنه خبر لا صفة -٩
  نى ... مبتدأ ... افادة التعمیمكل شيء سیف

  ما كل ما یتمنى المرء یدركه ... مبتدأ ... نفي العموم - ١٠
  الشمس وما في آیها حكمة ... مفعول ... الشویق للخبر - ١١
  مثل علاك لم أر ... تخصیص المفعول بالفعل - ١٢

  إذا قدمتهُ ؟ ومتى یدل على التخصیص بالخبر ؟
  التقدیم على أصله من الذي تقدم زائداً ؟ ؟میّز المبتدأ الذي جرى في  -٥

  تدریب



  العبارات الآتیة تقدم فیها بعض أجزاء الكلام على بعض
  وبین نوعه في كل عبارة :  –أذكر المتقدم 

  إثنان لا یستغنى عنهما إنسان : العلم والمال. -١
كم ، جعلهم االله تحت أیدیكم. -٢   قال صلى االله علیه وسلم : إخوانكم خولُ
ه. -٣ ُ   إلیك على بعد المزار وصعبه توازع شوقٍ ما تردُّ عوازب
  »فویلٌ لهم مما كتبت أیدیهم وویلٌ لهم مما یكسبون«قال تعالى :  -٤
سه. -٥ ُ ُ إلى من یحر   قبیح أن یحتاج الحارس
  ».كانوا قلیلاً من اللیل ما یهجعون ، وبالأسحار هم یستغفرون«وقال تعالى  -٦
  الخلق كلهم ولیس إلى المخلوق شيء من الأمرإلى االله كل الأمر في  -٧

  تمرین
  عیّن المتقدم من ركني الجملة أو من متعلقات الفعل ، واذكر سبب تقدمه

  ».وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون«قال االله تعالى :  -١

)١/١٣٤(  

ّ أو تُساء -٢ ُ عناء لیس لأحد فیها البقاء ، وغدا تسر نیا دار   الدُّ
  یدها الدنیا إلى رجل ما زال وقفاً علیه الجودُ والكرمألقت مقال -٣
  ».وله من في السموات والأرض ، كلُّ له قانتون«وقال االله تعالى :  -٤
  ».قالوا الآن جئت بالحق«وقال االله تعالى :  -٥
ربٌ ولا عجم. -٦ ُ عندك لاعُ   بأيّ لفظٍ تقول الشعر زعنفةٌ ... بحوز
ُ الأقالیمولأحمد بن یوسف : بالأقلام ت -٧   ساس
٨- .   أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة : من قال لا إله إلا االله بقلبه خالصاً
لینا المصیر«قال االله تعالى :  -٩ ٕ ُ نحیي ونمیت وا   ».إنا نحن

١٠  -  ّ غنى ه لَ َ   رأى الرسول رجلا نذر أن یمشي فقال : إن االله عن تعذیب هذا نفس
هیساورني طول الدجى وأساوره ملالٌ وط - ١١ ُ   رفي ساهدُ اللیل ساهر

  إختبار للذاكراة
  كون أربع جمل : تقدَّم في أولاها (الخبر) لیفید التشویق إلى المبتدأ.

وتقدم (المبتدأ) في الثانیة لتعجیل المسرة ، وتقدم في الثالثة (الحال) لأنه موضع الانكار ، وتقدم (الظرف) 
  في الرابعة لأنه موضع العنایة.

  ریف القصرالباب السابع في تع
قال االله تعالى (حور مقصورات في الخیام) واصطلاحاً : هو تخصیص شيء بشيء  - القصر : لغة الحبس 



  بطریق مخصوص.
  والشيء الأول : هو المقصور ، والشيء الثاني : هو المقصور علیه.

  والطریق المخصوص لذلك التخصیص یكون بالطرق والأدوات الآتیة : 
 - ، فمعناه تخصیص (شوقي بالشعر) وقصره علیه ، ونفى صفة (الكتابة) عنه نحو : ما شوقي إلا شاعر 

(ردَّا على من ظن أنَّه شاعر : وكاتب) والذي دلَّ على هذا التخصیص هو النفي بكلمة (ما) المتقدمة ، 
  والاستثناء بكلمة (إلا) التي قبل الخبر.

ُسمى مقصوراً علیه ، وما بعدها» شوقي«وهو » إلا«فما قبل  لاّ)  - (وما  -وهو (شاعر) یسمى مقصوراً  ی ٕ وا
  طریق القصر وادواته.

)١/١٣٥(  

) بدون (نفي واستثناء) ما فُهم هذا التخصیص ولهذا : یكون لكل قصر طرفان  ٌ ولو قلت (شوقي شاعر
ؤلف مع (المقصور علیه) الجملة الأصلیة » مقصور ، ومقصور علیه« ُ ه هو الذي ی عرف (المقصور) بأنّ ُ وی

م ومن هذا تعلم أن القصر : هو تخصیص الحكم بالمذكور في الكلام ونفیه عن سواه بطریق من في الكلا
  الطرق الآتیة :

  وفي هذا الباب أربعة مباحث
  المبحث الأول في طرق القصر

ق كثیرة  ُ ر   )١وأشهرها في الاستعمال أربعة (  - للقصر طُ
__________  

مال لفظ : وحده ، أو : فقط. أو : لا غیر ، أو : لیس ) ومن طرق القصر التي لیست مشهورة الاستع١( 
غیر ، أو : مادة الاختصاص ، أو : مادة القصر ، أو : توسط ضمیر الفصل ، أو : تعریف المسند إلیه أو 

: تقدیم المسند إلیه على خبره الفعلي أحیاناً ، وغیر ذلك وهذه الطرق خالیة من اللطائف البلاغیة وقد 
  ین السیوطي) في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) إلى أربعة عشر طریقا.أوصلها (جلال الد

  وهي تختلف مع بعضها من أوجه كثیرة . - أهمها الطرق الأربعة المشهورة الاستعمال 
أن (لا ) العاطفة لا تجتمع مع النفي والاستثناء : لأن شرط المنفي بها لا یكون منفیا صریحاً قبلها  -منها 

ّ إلا مجتهد لا متكاسل بغیرها فلا ت   ولذا عیب على الحریري قوله. - قول : ما علي
  لعمرك ما الانسان إلا ابن یومه على ما تحلى یومه لا ابن أمسه

مع (انما ) أو (التقدیم ) نحو إنما أنا مصري لا سوري ، ونحو المجتهد أكرمت لا المتكاسل ، » لا«وتجتمع 
  لان النفي فیهما غیر مصرح به .

أن الاصل في الحكم مع النفي والاستثناء : أن یكون مجهولا منكرا للمخاطب (أي شأنه أن یجهله  - ومنها 
المخاطب وینكره) بخلاف (انما) لأن النفي مع الاستثناء لصراحته أقوى في التأكید من (انما) فینبغي أن 



: لمن اعتقد أنه غیره ، ونحو : یكون لشدید الانكار ، ونحو : قولك (وقد رأیت شبحاً من بعد) ما هو إلا زید 
(إن أنتم إلا بشر مثلنا) لما كانوا مصرین على دعوى الرسالة مع زعم المكذبین امتناع الرسالة في البشر ، رد 

  المكذبون اصرارهم علیها بقولهم ذلك.
إلا رسول) وقد ینزل المعلوم منزلة المجهول لغرض بلاغي ، فیستعمل فیه النفي والاستثناء ، نحو (وما محمد 
  فقد قصر االله محمدا على صفة الرسالة ونفي عنه أن یظن في أمره الخلود ، فلا یموت أو یقتل .

وهذا معلوم للصحابة ، لكن لاستعظامهم موته ، لشدة حرصهم على بقائه صلى االله علیه وسلم نزلوا منزلة 
ن) لادعائهم أن كونهم مصلحین نحو (انما نحن مصلحو  -من لا یعلمه وقد ینزل المجهول منزلة المعلوم 

فالاستثناء لفوته یكون  - أمر ظاهر ، ولهذا رد علیهم بقوله (ألا إنهم هم المفسدون) مؤكد بما ترى بالجملة 
 - لضعفها تكون لرد الانكار في الجملة ، حقیقة أو ادعاء » إنما«أو ادعاء ، و  - لرد شدید الانكار حقیقة 

لعطف لأنه یفهم منها الحكمان ، أعني الاثبات للمذكور ، والنفي عما عداه ویكون للقصر (بإنما) مزیة على ا
خلیل فاهم لا  -معاً ، بخلاف العطف لأنه یفهم منه أولا الاثبات ثم النفي ، أو عكسه ، نحو انما خلیل فاهم 

  وأحسن مواقعها التعریض نحو (انما یتذكر أولوا الألباب). - حافظ 
إفادة القصرین ، وفي امتناع اجتماعه مع لا العاطفة ، فلا یقال : ما على غیر كإلا : في » غیر«واعلم أن 

  شاعر لا منجم ، وما شاعر غیر على لا نصر .

)١/١٣٦(  

  وهي : 
  ) ، نحو : ما شوقي إلا شاعر أو : ما شاعر إلاَّ شوقي.١أولاً : یكون القصر (بالنفي والاستثناء) ( 

ما یخشى االله من عباده العلماء«حو : ن –ثانیاً : یكون القصر (بإنَّما)    »إنّ
ّ بالأثمانِ  ن ُ رٌّ طاب نفساً له   وكقوله : إنما یشتري المحامدَ حُ

  نحو : الأرض متحركة لا ثابتة ، وكقول الشاعر :  –ولكن)  –وبل  –ثالثاً : یكون القصر (بالعطف بلا 
ان ُ الدَّ ه ُ ه لا طولُ مدته وموتُهُ خزیه لا یوم ُ ُ الفتى ذكر مر   يعُ

ل َ عم َ جدّ وی َ غیةً لكن أخو حزم ی ُ ُ وان ب نیاه   وكقوله : ما نال في دُ
اك نستعین  یّ ٕ اك نعبدُ وا (أي : نخصك بالعبادة  –رابعاً : یكون القصر (بتقدیم ما حقّه التأخیر) نحو : إیّ

  والاستعانة)
  وفیقي إلا باالله.نحو : وما ت –هو المذكور بعد أداة الاستثناء » في النفي والاستثناء«فالمقصور علیه 

والمقصور علیه : مع (إنَّما) هو المذكور بعدها ، ویكون مؤخرا في الجملة وجوباً ، نحو : إنما الدنیا  -٢
رور.   غُ

ل لما بعدها ، نحو : الفخر بالعلم لا  -٣ َ قاب ُ والمقصور علیه : مع (لا) العاطفة : هو المذكور قبلها والم
  بالمال.



٤- ( لْ َ ) العاطفتین : هو المذكور ما بعدهما ، نحو : ما الفخر بالمال بل  والمقصور علیه مع (ب ْ أو (لكن
  ونحو : ما الفخر بالنسَّب لكن بالتقوى. –بالعلم 

م نحو : على االله توكلنا  -٥ وكقول  –والمقصور علیه : في (تقدیم ماحقُّه التأخیر) هو المذكور المتقدّ
تنبِّي :  ُ   الم

یِّه وخطاب من لا یفهم ومن البلیَّة عذل من لا یرعوي   عن غَ
  ملاحظات

ّلا  أن تُسبق بنفي ، أو : نهي وأن یكون المعطوف بهما مفرداً ، وألاَّ » ولكن –بل «یشترط في كلٍّ من  –أو
  تقترن (لكن) بالواو.

  .إفراد معطوفها ، وان تُسبق بإثبات ، وألاّ یكون ما بعدها داخلا في عموم ما قبلها» لا«یشترط في  –ثانیاً 
__________  

  ) یكون النفي بغیر (ما) كقوله تعالى (إن هذا إلا ملك كریم ) كما یكون الاستثناء بغیر (إلا) نحو : ١( 
  ... ... ... لم یبق سواك نلوذ به مما نخشاه من المحن

)١/١٣٧(  

ره دفعة واحدة ، یكون للقصر (بإنما) مزیَّة على العطف ، لأنها تفید الاثبات للشيء ، والنفي عن غی -ثالثاً 
ّلا ، ثم النفي ثانیاً    أو عكسه. -بخلاف العطف ، فانه یفهم منه الاثبات أو

لّ على القصر بطریق الذَّوق السلیم ، والفكر الصائب ، بخلاف الثلاثة الباقیة فتدل على  - رابعاً  دُ َ التقدیم : ی
  القصر بالوضع اللغوي (الأدوات).

ن یتتبع أسالیب البلغاء في تقدیم ما حقُّه  الأصلُ أن یتأخر المعمول - خامساً  َ عن عامله إلا لضرورة وم
  التأخیر : یجد أنهم یریدون بذلك : التخصیص.

  المبحث الثاني في تقسیم القصر باعتبار الحقیقة والواقع إلى قسمین
ُ بالمقصور علیه بحسب الحقیقة والواقع ، بألا  - ) ١(أ) قصر حقیقي (  یتعدَّاه إلى وهو أن یختصَّ المقصور

. -غیره أصلا  ُ   نحو لا إآه إلاَّ االله
وهو أن یختص المقصور بالمقصور علیه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر  - (ب) وقصر إضافي 

معین ، لا لجمیع ما عداه ، نحو : ما خلیل إلا مسافر : فانك تقصد قصر السفر علیه بالنسبة لشخص غیره 
سافر سواه ، إذ الواقع یشهد ببطلانه.، كمحمود مثلا ولیس قصدك أنه  ُ   لا یوجد م

  الأصل في (إنما) أن تجيء لامر من شأنه ألا بجهله المخاطب ، ولا -الرابع 
  تنبیهات
وفي  - الاصل في العطف أن ینص فیه على المثبت له الحكم ، والمنفي عنه الا إذا خیف التطویل  -الأول 

  الثلاثة الباقیة ینص على المثبت فقط.



لا یجتمع مع (النفي والاستثناء) فلا تقول ما محمد الا ذكي لاغبي ، لان شرط  -النفي بلا العاطفة  -ثاني ال
  جواز النفي (بلا) أن یكون ما قبلها منفیا بغیرها.

والتقدیم) ، فتقول : انما محمد ذكي لا غبي وبالذكاء یتقدم  - ویجتمع النفي بلا العاطفة مع كل من (انما 
  غباوةمحمد لا بال

__________  
) ومنه نوع یسمى بالقصر الحقیقي (الادعائي) ویكون على سبیل المبالغة بفرض أن ما عدا المقصور ١( 

  علیه لا یعتد به.

)١/١٣٨(  

والأصل في العطف (بلا) أن یتقدم علیه مثبت ، ویتأخر منفي بعده ، وقد یترك ایضاحه اختصاراً ، مثل : 
  ولا الملاكمة ولا غیر ذلك من الصفات. -ي لا المصارعة علي یجید السباحة لا غیر ، أ

أو لما هو منزل  - أو یشك فیه  - الأصل في (النفي والاستثناء) أن یجيء لأمر ینكره المخاطب  -الثالث 
  هذه المنزلة : ومن الاخیر قوله تعالى : (وما أنت بمسمع من في القبور ، إن أنت إلا نذیر)

نما یراد تنبیه  ٕ فقط ، أو لما هو منزل هذه المنزلة ، فمن الأول قوله تعالى : (إنما یستجیب الذین ینكره ، وا
یسمعون) وقوله تعالى (إنما علیك البلاغ وعلینا الحساب) ومن الثاني قوله تعالى حكایة عن الیهود (إنما 

  وقال الشاعر : - نحن مصلحون) فهم قد ادعوا أن إصلاحهم أمر جلي لا شك فیه 
نما یدافع عن أحسابهم أنا أو مثليأنا الزائد ا ٕ   لحامي الذمار وا

  أسباب ونتائج
  كقول الشاعر -الغایة من القصر : تمكین الكلام وتقریره في الذهن 

  وما المرء إلا كالهلال وضوئه یوافي تمام الشهر ثم یغیب
نما یخلده طول الثناء فیخلد ٕ   ونحو : وما لامرىء طول الخلود وا

  كقول الشاعر : - لغة في المعنى وقد یراد بالقصر بالمبا
  وما المرء إلا الأصغر ان لسانه ومعقوله والجسم خلق مصور

  وكقوله : لا سیف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على
و (ذو الفقار) لقب سیف الامام علي (كرم االله وجهه) ، وسیف العاص بن منبه والقصر : قد ینحو فیه 

  كقوله : - صر الاضافي ، رغبة في المبالغة الأدیب مناحي شيء ، كان یتجه إلى الق
  وما الدنیا سوى حلم لذیذ تنبهه تباشیر الصباح

كقوله تعالى (إنما یتذكر أولوا الألباب) إذ لیس الغرض من الآیة  -وقد یكون من مرامي القصر التعریض 
  لا عقل له. الكریمة أن یعلم السامعون ظاهر معناها ، ولكنها تعریض بالمشركین الذین في حكم من

  المبحث الثالث في تقسیم القصر باعتبار طرفیه



ور والمقصور علیه)   ینقسم القصر باعتبار طرفیه (المقصُ
  سواء أكان القصر حقیقیاً أم إضافیاً إلى نوعین :

)١/١٣٩(  

(أ) قصر صفة على موصوف : هو أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص به ، فلا یتَّصف بها غیره ، 
  ف هذا الموصوف بغیرها من الصفات.وقد یتَّص

  مثاله من الحقیقي (لا رازق إلا االله)
  ومثاله من الإضافي ، نحو : لا زعیم إلا سعد

ّ بها ، دون غیرها ، وقد » ب« قصر موصوف على صفة ، هو أن یحبس الموصوف على الصفة ویختص
  یشاركه غیره فیها.

  )١شيءٍ ( مثاله من الحقیقي ، نحو : ما االله إلا خالق كلّ 
) قد خلت من قبله الرسل ، أَفإن مات أو قُتل ٢ومثاله من الإضافي ، قوله تعالى (وما محمدٌ إلا رسولٌ ( 

  انقلبتم على أعقابكم ، ومن ینقلب على عقبیه فلن یُضرَّ االله شیئا).
  المبحث الرابع في تقسیم القصر الإضافي

  سب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع.) على ح٣ینقسم القصر الإضافي بنوعیه السابقین ( 
__________  

) قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقیقي ، لا یكاد یوجد لتعذر الاحاطة بصفات الشيء ، ١( 
ویكثر القصر الحقیقي في قصر الصفة على الموصوف ،  -حتى یمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها 
كل من قصر الصفة على الموصوف ، وقصر الموصوف على بخلاف القصر الاضافي الذي یأتي كثیرا في 

واعلم أن المراد بالصفة هنا الصفة المعنویة التي تدل على معنى قائم بشيء ، سواء أكان اللفظ  -الصفة 
الدال علیه جامداً أو مشتقاً ، فعلا أو غیر فعل ، فالمراد بالصفة ما یحتاج إلى غیره لیقوم به كالفعل ونحوه 

  د بها (الصفة النحویة المسماة بالنعت )ولیس المرا
  أو یقتل -) فقد قصر االله محمداً على صفة للرسالة ، نفى عنه أن یظن في أمره الخلود ، فلا یموت ٢(

 )٢(  
) بخلاف القصر الحقیقي بنوعیه ، إذ العاقل لا یعتقد اتصاف أمر بجمیع الصفات أو اتصافه بجمیعها ٣( 

ك ، كیف وفي الصفات ما هي متقابلة فلا یصح أن یقصر الحكم على بعضها إلا واحدة ، أو یتردد في ذل
أو تعیینا وعلى هذا المنوال قصر الصفة على الموصوف ، كما في  - أو قلبا  -وینفى عن الباقي : إفراداً 

  وشراح التجرید -المطول 

)١/١٤٠(  



ٍ  إذا اعتقد المخاطب الشركة ، نحو : إنَّما االله إله –(أ) قصر إفراد    واحدٌ رداً على من اعتقد أنَّ االله ثالث ثلاثة
ّ  –(ب) قصر قَلب  رداً على من اعتقد «إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته نحو : ما سافر إلا علي

 ٌ   »ان المسافر خلیل لا على
  فقد قلبتَ وعكست علیه اعتقاده.

د في الحكم : كما إذا –(جـ) قصر تعیین  دا في كون الأرض متحركةً أو  إذا كان المخاطب یتردّ كان متردّ
كم«ثابتة ، فتقول له : الأرض متحركة لا ثابتة    »ردا على من شكّ وتردد في ذلك الحُ

ّ القصر بنوعیه یقع بین المبتدأ والخبر ، وبین الفعل والفاعل وبین الفاعل والمفعول ، وبین الحال  وأعلم أن
ُ مع المفعول معه.وغیر ذلك من المتعلقات ، ولا یق –وصاحبها  ُ القصر   ع

والقصر من ضروب الایجاز الذي هو أعظم ركن من أركان البلاغة ، إذ أن جملة القصر في مقام جملتین ، 
  فقولك (ما كامل إلا االله) تعادل قولك : الكمال الله ، ولیس كاملا غیره.

ُ یحدد المعاني تحدیداً كاملاً ، ویكثر ذلك في المسائل ال   علمیة : وما یماثلها.وأیضاً : القصر
  )١تطبیق (

  وضِّح فیما یلي نوع القصر وطریقه
هُ في دهره زهر ( ١( ُ عندك إلا روضةٌ أنُفُ یا من شمائلُ   )١) ما الدهر
قال بخیلُ ٢( ُ ٌ إنما العار أن ی ٌ بأن یقال فقیر   ) لیس عار
ُ اذهبت أخلاقهم ذهبوا٣( نما الأمم الأخلاق ما بقیت فإن همو ٕ   ) وا
ا أ٤( ّ موع على قدر ( ) فلم   )٢بى إلا البكاء رفدتُه بعینین كانا للدّ
ُ نظم للمساعي التي سعاها ووصفُ ٥(   ) ما لنا في مدیحه غیر

  الرقم ... الجملة ... نوعه باعتبار المقصور ... نوعه باعتبار الواقع ... طریقه
  ... ما الدهر... ... موصوف على صفة ... إضافي ... النفي والاستثناء ١
  انما العار.. ... موصوف على صفة ... = ... إنما ... ٢
  ادعائي ... النفي الاستثناء - ... انما الأمم ... موصوف على صفة ... حقیقي  ٣
  ... فلما أبى... ... صفة على موصوف ... إضافي ... = = ٤
  ... مالنا... ... = = = ... = ٥

__________  
  ) روضة أنف ، لم یرعها أحد .١( 
  ه أعانه ، قدر ، مصدر قدر على الشيء بمعنى اقتدر .) رفد٢( 

)١/١٤١(  



بدَّدُ شملهُ وصمت قواصٍ منه بعد قواصي ( ٦( ُ لك الم ُ   )١) بك اجتمع الم
  )٢) سیذكرني قومي إذا جدّ جدهم وفي اللیلة الظلماء یفتقد البدر ( ٧(
  ) ما افترقنا في مدیحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك یكفٍي٨(

  لصلاة والسلام (لیس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت ، أو لبست فأبلیت ، أو تصدِّقت فأبقیت)وقال علیه ا
  )٢تطبیق (

)١( ُ إلهٌ واحدٌ   ) قال االله تعالى (إنما االله
)٢ ) ( َ ون ُ ر ُ هم إلاَّ على ربِّي لو تشع ُ   )٣) قال تعالى (إن حساب
  ) قال تعالى (الله ما في السموات وما في الأرض)٣(

  . الجملة ... نوعه باعتبار المقصور ... نوعه باعتبار الواقع ... طریقهالرقم ..
  ... بك اجتمع ... صفة على موصوف ... إضافي ... تقدیم الجاروالمجرور ٦
  ... وفي اللیلة ... موصوف على صفة ... = ... = = = ٧
  ... ما افترقنا ... = = = ... اضافي ... بل ٨

  باعتبار الواقع ... باعتبار المقصور ... باعتبار المخاطب ... طریقهالرقم ... الجملة ... نوعه 
  ... إنما االله........ ... إضافي ... موصوف على صفة ... افراد ... إنما ١
  ... إن حسابهم.... ... = ... = = = ... = ... النفي والاستثناء ٢
  لتقدیم... الله ما في السموات ... حقیقي ... صفة على موصوف ... ا ٣
  ) المبدد المفرق ، القواصي جمع قاصیة ، وهي الناحیة البعیدة.١(
ون)٤( ُ   ) قال االله تعالى (إن أنتُم إلا تكذب
ف له فما السیف إلا غمده والحمائل ( ٥( َ   )٤) فإن كان في لبس الفتى شر
ُ الذي قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والأدب٦(   ) لیس الیتیم
َت علىَّ ولكن شیبتني الوقائع) وما شاب رأسي م٧(   ن سنین تتابع
دان ولكن یفسد الناس٨( ُ ین في طول اختلافهما لا یفس   ) إن الجدیدَ
ّ  –) لا یألف العلم إلا ذكى ٩(   ولا یجفوه إلا غبي
  ) قد علمت سلمى وجاراتُها ما قطَّر الفارس إلا أنا١٠(
ستردَّه١١( ُ   ) إنما الدنیا هباتٌ وعوارٍ م

__________  
  المبدد المفرق : القواصي جمع قاصیة ، وهي الناحیة البعیدة. )١( 
  ) جد في أمره اجتهد ، والجد (بكسر الجیم ) الاجتهاد ، وضده الهزل ، یفتقد یطلب.٢( 
  ) جد في أمره اجتهد ، والجد (بكسر الجیم) الاجتهاد ، وضده الهزل ، یفتقد یطلب.٣( 
  الة : علاقة السیف) جفن السیف غمده ، والحمائل : جمع حم٤( 



)١/١٤٢(  

  شدَّةٌ بعد رخاءِ ورخاء بعد شدَّه
نما لكل امرىء ما نوى –) على االله توكلنا ١٢( ٕ   إنما الأعمال بالنِّیات ، وا

  الرقم ... الجملة ... نوعه باعتبار الواقع ... باعتبار المقصور ... باعتبار المخاطب ... طریقه
  ف على صفة ... إفراد ... النفي والاستثناء... إن أنتم... ... إضافي ... موصو  ٤
  ... فما السیف.... ... = ... = = ... محتمل ... = = ٥
  ... لیس الیتیم... ... = ... صفة على موصوف ... = ... العطف ببل ٦
  ... وما شاب ... = ... = = = ... = ... بلكن ٧
  ... لا یفسدان ... = ... = = = ... = ... = ٨

  الجملة ... نوعه باعتبار المقصور ... باعتبارالواقع ... طریقهالرقم ... 
  ... لا یألف العلم الا ذكى ... قصر صفة على موصوف ... حقیقي ... النفي والاستثناء ٩

  ... ما قطر الفارس الا أنا ... = ... = ... = = ١٠
  ... انما الدنیا هبات ... قصر موصوف على صفة ... إضافي ... إنما ١١
  ... على االله توكلنا ... قصر صفة على موصوف ... = ... التقدیم ١٢

ُ أوصاف المغنین جمَّة وما قصباتُ السبق إلا لمعبد١(   ) محاسن
ا٢( َ ر بها الأیام وهي كما هی ُ   ) إلى االله أشكو أنَّ في النفس حاجةً تم
هان.٣( ُ ُ أو ی ُ المرء كرم ُ   ) عند الامتحان ی

  اختبار للذاكرة
  بواسطة إنما –وعدم نجاح سعید  –تفید نجاح سعد ) هات جملة ١(
  ) رد بطریق القصر بأنما على من ظن أن المطر یكثر شتاء في السودان٢(

  (أ) من تخاطب بالجملة الآتیة ؟ ؟ فیكون القصر (قصر قلب)
  ) : (ب) من تخاطب بالجملة الآتیة ؟ ؟ فیكون القصر (قصر إفراد)٣(

ن تُخاطب بالجملة الآتیة  َ   ؟ ؟ فیكون القصر (قصر تعیین)(ج) م
(   وهي (ما أدَّیتُ الاَ الواجبَ علىَّ

  ) غیّر الجملة الاتیة یحیث تفید القصر بالعطف.٤(
  »بالاختراعات الحدیثة ارتقت الامم الغربیة«

  الرقم ... الجملة ... باعتبار المقصور ... باعتبار الواقع ... طریقه
  على موصوف ... إضافي ... النفي والاستثناء ... ما قصبات السبق الخ. ... قصر صفة ١
  ... إلى االله أشكو ... = ... حقیقي ... التقدیم ٢
  ... عند الامتحان یكرم الخ ... قصر صفة على موصوف ... اضافي ... التقدیم ٣



  ) إنما نجح سعد لا سعید١(
  ) إنما یكثر المطر في السودان ربیعاً لا شتاء٢(

  قد أنك أدیت غیر الواجب علیك(أ) إذا كان المخاطب یعت
  (ب) إذا كان المخاطب یعتقد أنك أدیت الواجب وغیره.

)١/١٤٣(  

  (جـ) إذا كان المخاطب متردداً في تأدیة الواجب وغیره
  ) ارتقت الأمم الغربیة بالاختراعات الحدیثة لا بغیرها.٤(

  تطبیق عملي
وذ به مما نخشاه من المحن ( ١(   )١) لم یبقَ سواك نلُ
ن بالأثمان ( ) ٢( ُ ّ طاب نفساً له ر   )٢إنما یشتري المحامد حُ
  )٣) إنَّما الدُّنیا متاعٌ زائل فاقتصد فیه وخذ منه ودع ( ٣(
ه الداني ( ٤( ُ ه لا طول مدته وموتهُ خزیهُ لا یوم ُ ُ الفتى ذكر مر   )٤) عُ
نیاه وان بغیةً لكن أخو حزمٍ یجد ویعملُ ( ٥(   )٥) ما نال في دُ
  )٦ذل من لا یرعوي عن غیه وخطاب من لا یفهم ( ) ومن البلیة ع٦(

قلال (  ٕ ُ لم یبن ملكٌ على جهل وا لكهم ُ ُ م   )٧بالعلم والمال یبني الناس
  تمرین آخر

__________  
  ) في هذا البیت إستثناء بغیر إلا .١( 
لحمد ، ) یقول إن شراء المحامد مقصور على الأحرار ، فهم الذین تطیب نفوسهم ببذل المال في سبیل ا٢( 

  والذي دل على هذا القصر هو لفظ (إنما) وهذا (قصر صفة) وهي الشراء على (موصوف) وهو الجر.
) فقد قصر الدنیا على صفة من صفاتها ، وهي كونها متعبة لا تدوم لحي ، وهو كما ترى (قصر ٣( 

  موصوف على صفة) .
الد ، وأن الموت لا یكون بمفارقة الحیاة ، ) أي إن حیاة الانسان لا تقاس بطول المدة ، ولكن بالذكر الخ٤( 

بل بما یرضي به بعض الأحیاء من خزي وهوان ، وقد جاء في كل شطر بقصر ، إذ قصر العمر على 
الذكر في الشطر الأول ، وقصر الموت على الخزي في الشطر الثاني ، والذي دل على القصر فیهما هو 

  » .ه الدانيولا یوم» لا طول مدته«العطف (بلا) في قوله 
) یقول : إن المهمل لا ینال أمانیهن إنما الذي ینال ما یرجوه هو الحازم الذي یجد ویعمل ، فقصر نیل ٥( 

  »بلكن«البغیة على أخي الحزم ، وطریق القصر هنا هو العطف 
ن التحدث إلى من لا یعي عنك ولا یفهم : مقصور على ٦(  ٕ ) یقول : إن لوم من لا یرجع عن باطله ، وا



  والذي دل على هذا القصر تقدیم الخبر على المبتدأ. –صفة لا یفارقها ، وهي كونه بلاء ونكداً 
  ) قصر بناه الملك على العلم والمال بتقدیم الجار و المجرور على الفعل .٧( 

)١/١٤٤(  

  عیّن المقصور ، والمقصور علیه ، ونوع القصر وطریقته ، فیما یأتي : 
ٌ لست علیهم بمسیطرف«) قال االله تعالى : ١( ذكر ُ   »ذكر إنما أنت م
ٌ «) وقال االله تعالى : ٢( وحى إلىَّ أنَّما إلهكم إلهٌ واحد ُ ٌ مثلكم ی   »قل إنما أنا بشر
  »إنما یفتري الكذب الذین لا یؤمنون بآیات االله وأُولئك هم الكاذبون«) وقال تعالى ٣(
  ) قال ابن الرومي : ٤(

ُ عن الإصدار غلطَ الطبیبُ على غلطةُ مورد عجزت ه   مواردُ
نما غلطُ الطبیب إصابةُ الأقدار ٕ ُ یلحون الطبیب وا   والناس

  ) قال المتنبي : ٥(
 ُ ة لا یظلم   والظلم من شیم النفوس فإن تجد ذا عفةٍ فلعلّ

كیمٍ : ٦( ُ حَ   ) قال الطَّرمَّاحُ بن
 ِ ل ن الناس إلا بالقنا والقنابِ ها مِ نعت دار ولا عزَّ أهلُ ُ   وما م

  ان بن المعلَّى : ) قال حطَّ ٧(
نا تَمشي على الأرض نما أولادنا بیننا أكبادُ ٕ   وا

  ) وقال رجل من بني أسد : ٨(
ُ ، لا ودٌ أتى وهو متعب دٌ تطوعت به النفس ُ َ الود و   ألا إن خیر

  ) قال ابو تمام : ٩(
  شاب رأسي وما رایت مشیب الرأس إلا من فضل شیب الفؤاد

ُؤس ونعیم طلائع   الأجساد وكذاك القلوب في كل ب
  ) قال المتنبي : ١٠(

دا سدّ ُ َ معروضاً وراع م ريٌّ حملته ... فَزین َ مه َ   وما أنا إلا س
واه قصائدي ... إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا ُ   وما الدهر إلا من ر

  ) وقال ایضا : ١١(
فه الفتى ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا   وما الخوفُ إلا ما تخوَّ

  لحمداني : ) وقال أبو فراس ا١٢(
  إذا الحل لم بهجرك إلا ملالة فلیس له إلا الفراق عتاب

  ) وقال ابو العتاهیة : ١٣(



َت منك فوق ما یكفیها لب لاَّ طَ ٕ ل النفس بالكفاف وا لّ   عَ
رتَ في الساعة التي أنت فیها ّ م   إنما انت طولَ عمركَ ما عُ

  ) قال مهیار : ١٤(
ُ إلا فضلةٌ لو نبذتها لما فاتَك ا   لرزق الذي أنت آكلهوما الحرص

  ) قال الطغرائي : ١٥(
عولُ في الدنیا على رجل ُ ها من لا ی نما رجل الدنیا وواحدُ ٕ   وا

  ) قال الغزِّي : ١٦(
طن َ نما ذاك فقدُ العزِّ في الو ٕ   لیس التَّغرب أن تشكو نوى سفرٍ وا

  ) وقال أیضاً : ١٧(
ُ الغبيُّ من یصطفیها   إنما هذه الحیاة متاعٌ والسفیه

)١/١٤٥(  

  ما مضى فات ، والمؤمَّلُ غیب ولك الساعة التي أنت فیها
  ) وقال الأرجاني : ١٨(

  تطلَّعت في یومي رخاء وشدةٍ ونادیتُ في الأحیاء هل من مساعد
ّ فیما سرني غیر حاسد   فلم أر فیما ساءني غیر شامتٍ ولم أر

يّ : ١٩( ردِ َ   ) وقال الأبیو
غَ المنى أخو اللوم  كد الأیام أن یبلُ َ   فیها والكریم یخیبومن ن

  ) وقال أیضاً : ٢٠(
َ بالنَّعماءِ من كان منعما ون ُ َ فإنهم یجاز نع إلا الكرام   ولا تصطَ

  أسئلة على القصر وأنواعه تطلب أجوبتها
ما هو القصر لغة واصطلاحاً ؟ ؟ كم قسما للقصر ؟ ؟ ما هو القصر الحقیقي ، ما هو القصر الإضافي ؟ 

كم قسما للقصر الاضافي ، ما مثال قصر الصفة على الموصوف من  - كم قسما للقصر الحقیقي ؟  - 
ما مثال قصر الصفة على الموصوف من الأضافي ؟ ما مثال قصر الموصوف على الصفة  - الحقیقي ؟ 

كم قسما للاضافي بقسمیه ؟ على  - من الحقیقي ؟ ما مثال قصر الموصوف على الصفة من الإضافي ؟ 
رد بقصر الأفراد ؟  ُ رد بقصر التعیین ؟ ع - من ی ُ ما هي طرق القصر  - لى من یرد بقصر القلب ؟ على من ی

  المصطلح علیها في هذا الباب ؟ ما أقواها
أیمكن وقوع القصر بین الفعل والفاعل ؟ أیمكن وقوع القصر بین الفاعل والمفعول أیمكن وقوع القصر بین 

متى یجب تأخیر المقصور علیه ؟ ومتى یكثر  - أیمكن وقوع القصر بین المفعولین ؟  - الفعل ومعمولاته ؟ 



  لماذا یجب تأخیر المقصور مع انما ؟ ویكثر مع النفي والاستثناء ؟! -تأخیر المقصور علیه ؟ 
  تطبیق عام على القصر وأنواعه والأبواب السابقة

)١/١٤٦(  

ن التوكید بالقصر الذي جملتان خبریتان اسمیتان من الضرب الثالث لما فیهما م –لا حول ولا قوة إلا باالله 
المسند إلیه (حول وقوة) والمسند الجار والمجرور ، ولا نظر لتقدیم الخبر لأن ذلك  –هو أقوى طرق التوكید 

مراعاة لقاعدة نحویة لا یعتبریها أهل المعاني ولا یعدون حذفه ایجازاً ، والحكمان مقیدان بالنفي والاستثناء 
وهو التحول عن المعاصي ، والقوة على الطاعة على (موصوف) وهو ففیهما (قصر صفة)  –لافادة القصر 

الذات الأقدس ، وهو قصر اضافي طریقه النفي والاستثناء ، ثم ان كان للرد على من یعتقد أن التحول عن 
المعاصي والقوة على الطاعة بغیر االله تعالى فهو قصر قلب ، أو على من یعتقد الشركة فهو إفراد ، أو على 

  ردد فهو تعیین.من یت
یاك نستعین  ٕ المسند نعبد ونستعین ، والمسند  –جملتان خبریتان فعلیتان من الضرب الثالث  –إیاك نعبد وا

ففیهما قصر  –وهما مقیدتان بالمفعولین إیاك وقدم المفعولین لافادة القصر  –إلیه الضمیر المستتر فیهما 
وهو  –ذات الأقدس ، طریقة تقدیم ما حقه التاخیر (صفة) وهو العبادة والاستعانة على (موصوف) وهو ال

أو على من یعتقد الشركة  –فهو قلب  –إضافي ، ثم إن كان للرد على من یعتقد أن المعبود غیر االله تعالى 
  تعیین. –فهو إفراد او على من یتردد فهو 

 –وهو قلب  –وطریقه إنما  –فیه قصر موصوف وهو شوقي على صفة وهو الشعر  –إنما شوقي شاعر 
فراد  ٕ   على حسب حال المخاطب. –أو تعیین  –وا

طریقه  –على موصوف وهو االله تعالى  –فیه قصر الصفة وهو المغفرة والرحمة  –االله الغفور الرحمیم 
  تعریف المسند بأل.

ّ  –أو تعیین  –أو إفراد  –وهو : قلب  فیه قصر صفة وهو  –علىحسب حال المردود علیه إنما الشجاع علي
ّ وطریقه إنما. –جاعة الش   على موصوف وهو علي

فیه قصر الموصوف على الصفة ، قصر قلب بین المسند إلیه والمسند. طریقه  –المرء بآدابه لا بثیابه 
  العطف بلا.

طریقه إنما ، وهو واقع بین المسند إلیه  –فیه قصر الموصوف على الصفة ، قصراً حقیقیاً  –إنما الآله واحد 
  والمسند.

)١/١٤٧(  

  الباب الثامن في الوصل والفصل
  تمهید



ُ بمواقع الجمل ، والوقوف على ما ینبغي أن یُصنع فیها من العطف والاستئناف ، والتهدي إلى كیفیة  العلم
  إیقاع حروف العطف في مواقعها

ق للصواب فیه إلاّ من أوتى قسطاً موفوراً من وفّ ُ البلاغة  أو تركها عند عدم الحاجة الیها صعب المسلك ، لا ی
زق حظا من المعرفة في ذوق الكلام ، وذلك لغموض هذا الباب ، ودقة  ُ ، وطبع على إدراك محاسنها ، ور
لغاء ،  ُ ا للبلاغة فقد سئل عنها بعض الب عظیم خطره ؟ وكثیر فائدته : یدل لهذا ، أنهم جعلوه حدَّ َ مسلكه ، و

  »معرفة الفصل والوصل«فقال : هي 
  دود البلاغةتعریف الوصل والفصل في ح

)١/١٤٨(  

  )١والفصل ترك هذا العطف (  –الوصل عطف جملة على أخرى بالواو 
__________  

أولا ، وان كان لها  –للأولى محل من الأعراب  –) إذا توالت الجملتان ، لا یخلو الحال من أن یكون ١( 
لا ، فان قصد التشریك أو  –محل من الاعراب فلا بد من أن یقصد تشریك الثانیة لها في حكم الاعراب 

لا فصلت عنها نحو  –عطفت الثانیة علیها نحو االله یحیى ویمیت  ٕ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون االله «وا
یستهزىء بهم . لم یعطف قوله االله یستهزىء بهم على ما قبله لئلا یشاركه في حكم المفعولیة للقول وهو لیس 

ن لم یكن لها  –مما قالوه كما سیاتي  ٕ محل من الاعراب ، فان كان لها حكم لم یقصد اعطاؤه للثانیة وجب وا
لم  –» االله یعلم ما تحمل كل أنثى«، » إنما أنت منذر ولكل قوم هاد«نحو  –دفعا للتشریك بینهما  –الفصل 

 –یعطف (قوله االله یعلم ) على ما قبله لئلا یشاركه في حكم القصر فیكون تعالى مقصوراً على هذا العلم 
 ٕ أو قصد إعطاء حكمها للثانیة نحو إنما زید  –ن لم یكن لها ذلك الحكم نحو : زید خطیب وعمرو متشرع وا

ما لم تكن إحدى الجملتین مطلقا منقطعة عن الأخرى  –كاتب وعمرو شاعر ، وجب الوصل كما رأیت 
لمغایرة بینهما ، أو متصلة بها اتصالا كاملا بحیث لا تصح ا –انقطاعا كاملا بحیث لا یصلح ارتباطهما 

فیجب الفصل لتعذر ارتباط المنقطعتین بالعطف وعدم افتقار المتصلتین إلى ارتباط به ، و یحمل شبه كل 
وأعلم أنه لا یقبل في العطف إلا عطف المتناسبات مفردة أو جملا  –واحد من الكمالین علیه فیعطي حكمه 

طفات ، فنحو الشمس والقمر والسماء والأرض ، فالشرط وجود جهة جامعة بین المتعا –بالواو أو غیرها 
محدثة (مقبول) ونحو الشمس والأرنب والحمار ، محدثة (غیر مقبول) لكن اصطلاحهم اختصاص الوصل 

  –فلا یحسن الوصل الا بین الجمل المتناسبة لا المتحدة ولا المتباینة ، والأفضل  –والفصل (بالجمل وبالواو) 
نحو (أو كلما عاهدوا عهداً ) فتقدر  –دون معطوف علیه قدر مناسب للمقام واعلم أنه إن وجدت الواو ب

  (أكفروا وكلما عاهدوا) لأن الهمزة تستدعي فعلا.

)١/١٤٩(  



  بین الجملتین ، والمجىء بها منثورة ، تستأنف واحدة منها بعد الأخرى
ولا «حیاناً فمن الفصل ، قوله تعالى فالجملة الثانیة : تأتي في الاسالیب البلیغة مفصولة أحیاناً ، وموصولة أ

 ُ ا قبلها ، ولو قیل : وادفع بالتي » تستوي الحسنة ولا السیئةُ إدفع بالتي هي أحسن ّ فجملة (ادفع) مفصولة عم
.   هي أحسن ، لما كان بلیغاً

ها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین«ومن الوصل قوله تعالى  ُ ما عطف جملة : وكونوا على » یأی
  قبلها

  ولو قلت : اتقوا االله كونوا مع الصادقین ، لما كان بلیغاً 
  فكلّ من الفصل والوصل یجىء لأسباب بلاغیَّة.

ملتین (بالواو خاصة) لصلة بینهما في الصورة والمعنى : أو لدفع  ّ الوصل جمع وربط بین جُ علم أن ُ ومن هذا ی
  اللَّبس

ملتین ، إمَّا  مَّا لأنه لا والفصل : ترك الربط بین الجُ ٕ تحدتان صورة ومعنى ، أو بمنزلة المتحدتین ، وا ُ لأنهما م
  صلة بینهما في الصورة أو في المعنى

  بلاغة الوصل
لأن (الواو) هي الأداة التي  –وبلاغة الوصل : لا تتحقق إلا (بالواو) العاطفة فقط دون بقیة حروف العطف 

طف  جردَ الربط تخفى الحاجة الیها ، ویحتاج العطف بها إلى لُ ُ قة في الإدراك ، إذ لا تفید إلاَّ م في الفهم ، ودِ
َ في الخیر.   ، وتَشریكَ ما بعدها لما قبلها في الحكم نحو : مضى وقت الكسل وجاء زمن العمل ، وقُم واسع

كالترتیب مع التعقیب في (الفاء) وكالترتیب  –بخلاف العطف بغیر (الواو) فیفید مع التشریك معاني أخرى 
مَّ) وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها ظهرت الفائدة ، ولا یقع اشتباه مع  التراخي في (ثُ

  في استعماله.
ة : في  ضادّ ُ وشرط العطف (بالواو) أن یكون بین الجملتین (جامع) كالموافقة : في نحو : یقرا ویكتبُ ، وكالم

 ُ ة في حكم الم نما كانت المضادّ ٕ ّ أحد الضدین عند تصور نحو : یضحك ویبكي وا هن یتصور وافقة ، لأنَّ الذّ
  الآخر ، (فالعلم) یخطر على الباب عند ذكر (الجهل) كما تخطر (الكتابة) عند ذكر (القراءة).

)١/١٥٠(  

(والجامع) یجب أن یكون باعتبار المسند إلیه والمسند جمیعاً فلا یقال : خلیل قادم ، والبعیر ذاهب ، لعدم 
سند الیهما كما لا یقال : سعید عالم ، وخلیل قصیر ، لعدم الجامع بین المسندین وفي هذا الجامع بین الم
  الباب مبحثان.

  المبحث الأول في إجمال مواضع الوصل
  )١ویقع في ثلاثة مواضع (  - الوصلُ : عطف جملة على أخرى (بالواو) 

) ولم یكن هناك سببٌ ٢و معنى فقط ( إذا إتحدت الجملتان في الخبریة والإنشائیة لفظاً ومعنى أ -الأول 



فمثال الخبریتین قوله تعالى (إنَّ الأبرار لفي  - یقتضي الفصل بینهما وكانت بینهما مناسبة تامة في المعنى 
ن الفجار لفي جحیم) ومثال الانشائیتین قوله تعالى (فادعُ واستقم كما أمرت) وقوله تعالى ٣نعیم (  ٕ ) ، وا

لاتحادهما في الانشاء ، ولأن » واعبدوا«بجملة » ولا تشركوا«ا به شیئا) ، وصل جملة (واعبدوا االله ولا تشركو 
ه به ومن هذا النوع قول المرحوم شوقي بك  المطلوب بهما مما یجبُ على الانسان أن یؤدِّیه لخالقه ، ویختصَّ

:  
كمة واستشفوا بها وانشدوا ما حلّ منها في السِّیر   عالجوا الحِ

جمل ، تتناسب في أنها مما یتعلق بأمر (الحكمة) وبواجب (الشباب) في طلبها ،  فقد وصل بین ثلاث
  والانتفاع بها.

ا تشركون) ّ َ ، واشهدوا أنى برىءٌ مم   ومثال المختلفین ، قوله تعالى (إني أشهدُ االله
__________  

  فصیل ذلك.) البوصل یقع وجوبا بین جملتین متناسبتین لا متحدتین ولا مختلفتین كما سیأتي ت١( 
  ) المعول علیه اتحادهما في المعنى لأن العبرة به ولا قیمة لاختلاف الصورة اللفظیة .٢( 
) في هذا الكلام جملتان خبریتان وصلت الثانیة بالأولى لأن بین الجملتین تناسباً في الفكر ، فاذا جرى ٣( 

  في الذهن حال أحد الفریقین تصور حال الفریق الآخر.

)١/١٥١(  

م ( أي :  كُ َ وأشهدُ ها خبریة في ١إني اشهدُ االله ) ، فتكون الجملة الثانیة في هذه الآیة : إنشائیة لفظاً ، ولكنّ
  )٢المعنى ( 

ونحو : إذهب إلى فلان ، وتقول له كذا ، فتكون الجملة الثانیة من هذا المثال خبریة لفظاً ، ولكنها إنشائیة 
  »أي : وقل له«معنى 

ول علیه ، ولهذا (وجب الوصل) وعطف الجملة الثانیة على الأولى فالاختلاف في اللفظ ،  ُ لا في المعنى المع
لوجود الجامع بینهما ، ولم یكن هناك سبب یقتضي الفصل بینهما ، وكل من الجملتین لا موضع له من 

  الإعراب.
وهم دفع توهم غیر المراد ، وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبریة والإنشائیة ،  –الثاني  ُ وكان الفصل ی

  )٤شفاه االله (  –لا «) كما تقول مجیباً لشخص بالنفي ٣خلاف المقصود ( 
وهم السَّامع«لمن یسألك : هل برىء عليٌّ من المرض ؟ ؟  ُ   فترك الواو ی

__________  
تهم ) والداعي لذكر الجملة الثانیة إنشائیة ن ولم نذكر كالأولى خبریة ، لأجل التحاشي عن مساواة شهاد١( 

. –بشهادته عز وجل    تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً
أو الأولى  –أو معنى لا لفظاً  –لأنهما (إما خبریتان) لفظا ومعنى  –) اعلم أن صور الجملتین ثمانیة ٢( 



  أو بالعكس. –جملة خبریة معنى لا لفظاً 
ما انشائیتان) لفظاً ومعنى  ٕ أو  –خبریة صورة والثانیة إنشائیة  أو الأولى جملة –أو معنى لا لفظا  –(وا

  بالعكس كما مثلنا .
  ) أما إذا لم یحصل إیهام خلاف المقصود فیجب الفصل نحو سافر فلان سلمه االله .٣( 
واعلم أن الجملة الأولى المدلول علیها  –) فجملة شفاه االله خبریة لفظاً انشائیة معنى : والعبرة بالمعنى ٤( 

  وهكذا یقدر المحذوف بحسب كل مثال یلیق به.» لا یره حاصل له«ذ التقدیر جملة خبریة إ» لا«بكلمة 

)١/١٥٢(  

  )١» ( الدُّعاء علیه ، وهو خلاف المقصود ، لأن الغرض الدعاء له
(   ولهذا (وجب أیضاً الوصلُ

عائیة الإنشائیة على (الجملة الأولى) الخبریة المصوَّرة بلفظ  الإیهام ،  لدفع» لا«وعطف (الجملة الثانیة) الدُ
  وكل من الجملتین لا محل له من الاعراب

إذا كان (للجملة الأولى) محلٌ من الاعراب ، وقصد تشریك (الجملة الثانیة) لها في الاعراب حیث  –الثالث 
ّ یقول ، ویفعل (  َ ، نحو : علي   )٢لا مانع

__________  
یرحمك  –لا «: أتبیع هذا : فقال ) الرجل ) كما حكى : أن (أبا بكر) مر برجل : في یده ثوب ، فقال له ١( 
ویرحمك االله ، وهكذا إذا سئلت عن مریض : هل أبل ؟ ؟ فقل  –لا «قل » لا تقل هكذا«فقال أبو بكر » االله
حتى لا یتوهم السامع أنك تدعو علیه ، وأنت ترید الدعاء له ، فالجملة الأولى المدلول » وشفاه االله –لا «

، والثانیة إنشائیة في المعنى ، لأنها لطلب الرحمة الشفاء ، وكان الواجب الفصل  خبریة» لا«علیها بكلمة 
  بینهما ، لولا ما یسببه الفصل من الوهم.

) فجملة (یقول ) في محل رفع خبر المبتدأ ، وكذلك جملة : (ویفعل) معطوفة على جملة یقول : ٢( 
  الجملتین في الحكم الاعرابي یوجب الوصلوتشاركها بأنها في محل رفع خبر ثان للمبتدأ ، فاشتراك 

وحكم هذه الجملة حكم المفرد المقتضى مشاركة الثاني للأول في إعرابه والأحسن أن تتفق الجملتان في 
الاسمیة والفعلیة ، والفعلیتان في الماضویة والمضارعیة أي : أن تعطف الاسمیة على مثلها ، وكل من 

والظرفیة :  –والجملة  –ذا الاسمیتان في نوع المسند من حیث الافراد الماضویة والمضارعیة على مثلها وك
  ولا یحسن العدول عن ذلك إلا لأغراض

كحكایة الحال الماضیة ، واستحضار الصورة الغریبة في الذهن ، نحو : (إن الذین كفروا ویصدون عن » أ«
  سبیل االله ، ففریقا كذبتم وفریقا تقتلون)

  نحو :  –حداهما ، والثبوت في الأخرى وكافادة التجدد في إ» ب«
جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبین) فقد لوحظ في الأولى إحداث تعاطى الحق وفي الثانیة الاستمرار على (أ



ونحو : الصدیق یكاتبني وأنا مقیم على وده ، وذلك لأن الدلالة على  –اللعب ، والثبات على حالة الصبا 
ومثل هذا : یحصل عند إرادة المضي في  –، وعلى الثبات بالجملة الاسمیة  التجدد تكون بالجملة الفعلیة

  إحداهما والمضارعیة في الأخرى..

)١/١٥٣(  

  تمرین
ح أسباب الوصل في الجمل الآتیة :    وضّ

  »ولا تجعل یدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً «) قال االله تعالى ١(
  »ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیراً «) وقال تعالى ٢(
وا الصالحات لهم مغفرةٌ ورزقٌ «) وقال تعالى ٣( بین ، فالذین آمنوا وعملُ ُ قل یأیها الناس إنما أنا لكم نذیر م

ٌ ، والذین سعوا في آیاتنا معاجزین أولئك أصحاب الجحیم   »كریم
ق اتَّق االله«) وقال صلى االله علیه وسلم : ٤( ها ، وخالق الناس بخلُ نت ، واتبع السیئةَ الحسنةَ تمحُ  حیثما كُ

  »حسن
  ) قال ابو العتاهیة : ٥(

ى السرور یجىء في الفلتات َ ملةً وأر   تأتي المكاره حین تأتي جُ
  ) وقال المتنبي : ٦(

نبتُ العزَّ طیّب ُ حببٌ وكلُّ مكان ی ُ ولي الجمیلَ م ُ   وكل امرىء ی
  ) وقال المعري : ٧(

حتلماضرب  ُ ُ م له على رشدٍ ولا تقل هو طفلٌ غیر   ولیدك وادلُ
  فربَّ شقٍ براس جرِّ منفعةً وقس على نفع شق الرأس في القلم

  ) وقال : ٨(
 ُ َ بالمال جاهداً وذو اللؤم للأموال بالعِرض صائن ُ العرض ُ الكریم   یصون

  ) وقال مسلم بن الولید : ٩(
ّ الجوادُ بها والجودُ با   لنفس أقصى غایة الجودیجودُ بالنفس إن ضن

  ) وقال أبو نواس : ١٠(
ك من صافیت لا من تصاقب ُ   نسیببك : من ناسبتَ بالودّ قلبه وجار

  ) وقال الغزى : ١١(
َ یصطفیها   إنما هذه الحیاة متاعٌ والسفیه الغني من

  ما مضى فات ، والمؤملُ غیب ولكَ الساعة التي أنتَ فیها
  تمرین آخر



  لة الآتیة : بین أسباب الفصل في الأمث
  قال االله تعالى : 

حییها الذي أنشاها أول مرةٍ ) «١( ُ حیي العظام وهي رمیم ، قل ی ُ   »وضرب لنا مثلا ونسي خلقهُ ، قال من ی
ُسرا«) وقال تعالى ٢( سر ی ُ سراً ، إن مع الع ُ سر ی ُ   »فإن مع الع
ذبحُ أبناءهم ویستحي إنَّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شیعاً یستضعف طائفة «) وقال تعالى ٣( ُ منهم ی

  »نساءهم إنه كان من المفسدین
م ام لم تنذرهم لا یؤمنون ، ختم االله على قلوبهم وعلى «) وقال تعالى ٤( ُ إنَّ الذین كفروا سواءٌ علیهم أأنذرته

  »سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

)١/١٥٤(  

ذا تتلى علیه آیاتنا ولى مستكبراً كأن لم یسمع«) وقال تعالى ٥( ٕ   »ها كأن في أذنیة وقراً وا
ونبئهم عن ضیف إبراهیم ، إذ دخلوا علیه فقالوا سلاماً ، قال إنا منكم وجلون ، قالوا لا «) وقال تعالى ٦(

ُ فبم تبشرون ، قالوا بشرناك بالحقِ فلا  توجل إنا نبشرك بغلام علیم ، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر
  »تكن من القانطین

  یة :) قال أبو العتاه٧(
  الصمتُ أجملُ بالفتى من منطقٍ في غیر حینه
  لا خیر في حشو الكلام إذا اهتدیت إلى عیوبه

  كلُ أمرىء في نفسه أعلى وأشرف من قرینه
  ) قال أبو تمام :٨(

ن أغلى به الثمنا ٕ عطي عطیتهُ عن الثناء وا ُ   لیس الكریم الذي ی
  اإن الكریم الذي یعطى عطیته لعیر شيء سوى استحسانه الحسن

رف محمدة ولا یمن إذا ما قلد المننا ُ   لا یستثیب ببذل الع
  ) وقال المتنبي :٩(

ُ قتالُ  ُ كلهم الجودُ یفقر والإقدام   لولا المشقة سادَ الناس
  ) وقال الشریف الرضي :١٠(

  لا تأمنن عدوا لان جانبه خشونة الصل عقبى ذلك اللین
  ) وقال المعري :١١(

ملا یعجبنك إقبال یریك سناً إن ا   لخمودَ لعمري غایةُ الضرَّ
  ) وقال الخفاجي :١٢(

تهم صور هي التناسب بین الماء والآل ّ ن عم ٕ   الناس شتى وا



  ) وقال أبو فراس :١٣(
وَّ دار من خلیل أو معاشر نُ   لا تطلبنَّ دُ

  أبقى لأسباب المودة أن تزور ولا تجاور
طیئة :١٤(   ) وقال الحُ

َ لا یعدم جوازیه لا یذهب    العرف بین االله والناسمن یفعل الخیر
  ) وقال أعرابي قتل أخوه ابناً له :١٥(

ً وتعزیةً إحدى یدي أصابتني ولم تُرد   أقول للنفس تأساء
  كلاهما خلفٌ من فقد صاحبه هذا أخي حین أدعوه وذا ولدي

  ) وقال الغزي :١٦(
هُ لا یجتني ثمر من غیر أغصان ف مناقبِ َ َ لم تعر   من أغفل الشعر

  ف :) وقال ابن شر ١٧(
َ والأیام عن خبرٍ هما یبثانكَ الأخبار تفصیلا   لا تسأل الناس

دخن١٨( ُ   ) ولكل حسن آفة موجودة إن السراج على سناه ی
قلال١٩( ٕ   ) بالعلم والمال یبني الناس ملكُهم لم یبن ملك على جهل وا

)١/١٥٥(  

  )١(  المبحث الثاني في مجمل مواضع الفصل
مل : إذا ترادفت ووقع بعض ولكن قد  - ها إثر بعض : أن تُربط بالواو لتكون على نسق واحد من حق الجُ

وجب ترك الواو فیها : ویسمى هذا فصلا  ُ   ویقع في خمسة مواضع. - یعرض لها ما ی
أن یكون بین الجملتین اتحادٌ تام : وامتزاج معنوي ، حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد ، ویسمى ذلك  -الأول 

  »كمال الاتصال«
ُسمى ذلك  أن -الثاني  ٌ : بدون إبهام خلاف المراد وی   »كمال الانقطاع«یكون بین الجملتین تباینٌ تام
ُسمى ذلك  -الثالث    »شبه كمال الاتصال«أن یكون بین الجملتین رابطة قویة ، وی
  أن یكون بین الجملة الأولى والثاني (جملةٌ أخرى ثالثة متوسطة) حائلة بینهما -الرابع 

طفت الثالثة  فُیترك العطف ، ویسمى » المتوسطة«لتوهم أنها معطوفة على » الأولى المناسبة لها«على فلو عُ
  »شبه كمال الانقطاع«ذلك 

أن یكون بین الجملتین تناسب وارتباط ، لكن یمنع من عطفهما مانع : وهو عدم قصد اشتراكهما  - الخامس 
  »التوسط بین الكمالین«في الحكم ، ویسمى ذلك 

  المبحث الثالث
  ي تفصیل مواضع الفصل الخمسة السابقةف



ملُ في معناها تقارباً تاما ، حتى تكون الجملة الثانیة كانها الجملة الأولى ، وقد تنقطع  أحیاناً : تتقاربُ الجُ
لة بینهما   الصَّ

  إمَّا : لاختلافهما في الصورة ، كأن تكون إحدى الجملتین إنشائیة والأخرى خبریة.
ا لتباعد معناهما ، ّ م ٕ ناسبة ، وفي هذه الأحوال یجب الفصلُ في كل موضع  وا ُ بحیث لا یكون بین المعنیین م

  وهي : - من المواضع الخمسة الآتیة 
ل الثانیة  - وهو اتحادُ الجملتین اتحاداً تاماً : وامتزاجاً معنویاً » كمال الاتصال« - الموضع الأول  بحیث تُنزَّ

  من الأولى منزلةَ نفسها.
__________  

ما ) ا١(  ٕ لفصل : ترك الربط بین الجملتین : إما لأنهما متحدتان صورة ومعنى ، أو بمنزلة المتحدتین : وا
  لأنه لا صلة بینهما في الصورة ، أو في المعنى .

)١/١٥٦(  

بأن تكون الجملة الثانیة بمنزلة البدل من الجملة الأولى ، نحو : (واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم » أ«
  )١نین) ( بأنعام وب

ُ قال یا » ب« َ إلیه الشیطان سوس َ أو : بأن تكون الجملة الثانیة بیانا لإبهام في الجملة الأولى كقوله تعالى (فَو
  آدم هل أدلك على شجرة الخلد) فجملة (قال یا آدم) : بیان لما وسوس به الشیطان الیه.

) كقوله أو : بأن تكون الجملة الثانیة مؤكدة للجملة الأولى (بما ی» جـ« شبه أن یكون توكیدا لفظیاً أو معنویاً
تعالى (فمهل الكافرین أمهلهم رویدا) وكقوله تعالى (ومن الناس من یقول آمنا باالله وبالیوم الآخر وما هم 
بمؤمنین یخادعون االله والذین آمنوا) فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحادالجملتین اتحاداً تاماً یمنع 

  ».ویوجب الفصل«نفسه عطف الشيء على 
.» كمال الانقطاع« - الموضع الثاني    وهو اختلاف الجملتیت اختلافاً تاماً

نشاء : لفظاً ومعناً ، أو معنى فقط ، نحو : حضر الأمیر حفظه االله ، ونحو : تكلم » أ« ٕ بأن یختلفا خبراً وا
  وكقول الشاعر :  –إني مصغ الیك 

  )٢رىء یجري بمقدار ( وقال رائدهم أرسوا نزاولها فحتفُ كل ام
__________  

وأما في بدل الكل : نحو قوله تعالى دبل قالوا مثل ما قال الأولون ، قالوا أئذا  –) هذا في بدل البعض ١( 
) كالبدل المطابق  وأما بدل الاشتمال  –متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون) فجملة (قالوا آئذا متنا وكنا تراباً

لا : فكن في السر والجهر مسلماً فجملة لا تقیمن بمنزلة البدل في فنحو قوله أقول  ٕ له أرحل لا تقیمن عندنا وا
  جملة (ارحل) بدل اشتمال لأن بینهما مناسبة بغیر الكلیة والجزئیة.

أي فالمانع من  –) أي أوقفوا السفینة كي نباشر الحرب ، ولا تخاافوا من الموت ، فان لكل أجل كتابا ٢( 



هذا الموضع أمر ذاتي لا یمكن دفعه أصلا ، وهو كون إحداهما جملة خیریة ، والأخرى إنشائیة العطف في 
  ، ولا جامع بینهما .

)١/١٥٧(  

كقولك :  –أو : بألا تكون بین الجملتین مناسبة في المعنى ولا ارتباط ، بل كل منهما مستقل بنفسه » ب«
ّ كاتب  نه لا مناسبة بین ك –علي ّ وطیران الحمام.الحمام طائر ، فاُ   تابة علي

ما المرء بأصغریهِ كل امرىء رهنٌ بما لدیه   وكقوله : إنّ
لا یمكن دفعه أصلا وهو التباین بین الجملتین ، ولهذا » أمر ذاتي«فالمانع من العطف في هذا الموضع 

  وجب الفصل ، وترك العطف.
  وكمال الانقطاع.لأنَّ العطف یكون للربط ، ولا ربط بین جملتین في شدَّة التباعد 

  وهو كون الجملة الثانیة قویة الارتباط» شبه كمال الاتصال« - الموضع الثالث 
 –بالأولى ، لوقوعها جواباً عن سؤال یفهم من الجملة الأولى فتُفصلُ عنها ، كما یفصل الجواب عن السؤال 

  كقوله تعالى : 
ُ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء) (    قول الشاعرونحو :  –) ١(وما أبرىء

  زعم العوازل أنني في غمرة صدقوا ، ولكن غمرتي لا تنجلي
  )٢» ( كأنه سئل : أصدقوا في زعمهم أم كذبوا ؟ ؟ فاجاب : صدقوا» ط«

__________  
) الجملة الثانیة شدیدة الارتباط بالجملة الأولى لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى ، لم لا تبرىء ١( 

نفس لأمارة بالسوء ، فهذه الرابطة القویة بین الجملتین مانعة من العطف ، فأشبهت إن ال«نفسك ؟ ؟ فقال 
  وبذلك ظهر الفرق بین كمال الاتصال ، وشبه كمال الاتصال. –حالة اتحاد الجملتین 

أن تكون الثانیة  –) وبیان ذلك بعبارة أخرى أنه إذا اجتمعت جملتان : فذلك على خمسة أحوال أولا ٢( 
ولى ، أو جزءاً منها ، فیجب ترك العطف لأن الشيء لا یعطف على نفسه ، وكذا الجزء لا یعطف بمعنى الأ

  على كله .
  ومواضعه :  –فیقال حینئذ : إن بین الجملتین كمال الاتصال 

  مثل قوله تعالى (ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كریم ) –أن تكون الثانیة توكیداً للاولى » أ«
  أدیت الصلاة . –مثل أطعت االله  –یة بدلا من الأولى أن تكون الثان» ب«
  مثل بثني شكواه ، قال إني لا أجد قوت یومي. –ان تكون الثانیة بیاناً للأولى » جـ«

أن تكون الثانیة مباینة للاولى تمام المباینة ، فیجب ترك العطف لأن العطف یكون للربط ، ولا ربط  –ثانیاً 
  الجملتین كمال الانقطاع ، ومواضع ذلك . بین المتباینین ، فیقال بین

نشاء مثل » أ« ٕ   مات فلان ، رحمه االله . –أن تختلفا خبراً وا



نشاء ، » ب«إلا إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود فیجب العطف نحو لا وشفاك االله  ٕ أن تنحدا خبرا وا
  أكلت كثیرا –ولكن لا یوجد بینهما رابط ، مثل القمر طالع 

  وذلك على نوعین –ون الجملتان متناسبتین وبینهما رابطة ، ویسمى ذلك التوسط بین الكمالین أن تك –ثالثاً 
  مثل اجتهدوا وتأدبوا . –ألا یمنع من العطف مانع فیعطف » أ«
ذا » ب« ٕ أن یمنع من العطف مانع وهو عدم قصد التشریك في الحكم ، فیمتنع العطف مثل قوله تعالى (وا

  إنا معكم إنما نحن مشتهزئون االله یستهزىء بهم )خلو إلى شیاطینهم قالوا 
أن تكون الثانیة قویة الرابطة بالاولى ، لانها جواب عن سؤال یفهم من الاولى ، فهذه الرابطة القویة  –رابعا 

مثل رأیته مبتسما ،  –تمنع العطف ، لأنها أشبهت حالة اتحاد الجملتین (ویسمى ذلك (شبه كمال الاتصال) 
  أظنه نجح)

أن تكون الأخیرة مناسبة للاولى ، ولا مانع من عطفها علیها ، ولكن یعرض حائل بینهما ، وهو  –امساً خ
جملة أخرى ثالثة متوسطة ، فلو عطفت الثالثة على الأولى لمناسبة لها ، لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة 

ویسمى ذلك (شبه كمال  –ئل ، فامتنع العطف بتاتا ، وأصبحت الجملتان كأنهما منقطعتان بهذا الحا
  الانقطاع) ، نحو : قول الشاعر

  وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها فيِ الضلال تهیم
واعلم أن التركیب الذي تجاذبت فیه أسباب الوصل وتعاضدت دواعیه قد یفصل إما لمانع من تشریك الجملة 

ما لجعله جواب سؤ  ٕ ال مقدر لأغناء السامع عنه ، أو لكراهة الثانیة مع الأولى ویسمى قطعا كما سبق ، وا
 –سماعه له لو سأل ، أو لكراهة انقطاع كلامه بكلام السائل ، أو للاختصار ، ویسمى الفصل لذلك استئنافا 

  كقوله : 
  في المهد ینطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان

  »طق!كیف ینطق ؟ ؟ وهو رضیع لم یبلغ أوان الن –على تقدیر أنه جواب 

)١/١٥٨(  

 ِ ه الحدّ بین الجدّ واللعب   ونحو : السیف اصدق أنباء من الكتب في حدّ
َ كان السیف أصدق ؟ ؟ : فأجاب بقوله : في حده : الخ فالمانع من العطف في  فكأنه استفَهم ، وقال : لم

  أیضاً الفصل) ولهذا (وجب –هذا الموضع وجود الرابطة القویة بین الجملتین فأشبهت حالة اتحاد الجملتین 
وهو أن تُسبق جملة بجملتین یصحُ عطفها على الأولى لوجود المناسبة » شبه كمال الانقطاع«الموضع الرابع 

م أنه معطوف على الثانیة  ترك العطف بالمرَّة : دفعاً لتوهّ ُ ، ولكن في عطفها على الثانیة فساد في المعنى ، فی
  نحو –

ُ وتظُن سلمى أنَّني أبغى بها بدلاً أر    اها في الضلال تَهیم
ُ «یصحّ عطفها على جملة » أُراها«فجملة  م العطف على جملة » تظن » أبغي بها«لكن یمنع من هذا توهّ



ولهذا امتنع العطف بتاتاً (ووجب أیضاً  –فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه غیر المقصود 
  الفصل).

ا  -» یمكن دفعه بمعونة قرینة» احتماليأمر خارجي «والمانع من العطف في هذا الموضع  ّ ومن هذا : ومم
فهم الفرق بین كل من  ُ   »وشبه كمال الانقطاع –كمال الانقطاع «سبق ، ی

تناسبتین : وبینهما رابطة » التَّوسط بین الكمالین مع قیام المانع –الموضع الخامس « ُ وهو كون الجملتین م
كم لكن یمنع من العطف مانع ، وهو عدم ق –قویة  وا إلى  –صد التشریك في الحُ لَ اذا خَ َ كقوله تعالى (و

ستهزئون االله یستهزىء بهم ُ ُ م ما نحن كم إنّ َ ا مع   »شیاطینهم قالوا إنّ
ا معكم» االله یستهزىء بهم«فجملة  لاقتضائه أنه من مقول المنافقین : والحال » لا یصح عطفها على جملة إنّ

توهم مشاركته له في التقیید بالظرف » قالوا«جملة ولا على » دعاء علیهم«أنه من مقولة تعالى  ُ وأن  –لئلا ی
هم إلى شیاطینهم  ّ لو ُ مقید بحال من «استهزاء االله بهم مقید بحال خُ والواقع أن استهزاء االله بالمنافقین غیر

  ولهذا (وجب أیضاً الفصل) –الأحوال 
  تنبیهان

)١/١٥٩(  

ا كانت الحال تجىء جملة ، وقد تقتر  –الأول  ّ ن بالواو ، وقد لا تقترن فأشبهت الوصل والفصل ، ولهذا لم
نحو جاء فؤاد والشمس طالعة (  –یجب وصل الجملة الحالیة بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمیر صاحبتها 

١(  
__________  

بوك فلا واو : للاتحاد بین الجملتین لأنها مقررة لمضمونها نحو سعد أ –) بیان ذلك أن الحال إما مؤكدة ١( 
ما متنقلة  ٕ لحصول معنى حال النسبة (أي نسبة العامل إلى صاحب الحال) فلزم فیها أمران ،  –كریم وا

 –الحصول والمقارنة : فالحال المفردة صفة في المعنى ، فلا تحتاج لواو للاتحاد وأما الحال الجملة 
 –نة معا ، فلا حاجة للربط بها فالمضارع المثبت لا یؤتى له بواو للارتباط معنى ، لوجود الحصول والمقار 

ونحو ، قدم الأمیر تتسابق الفرسان أمامه ، ولا یجوز وجاؤا أباهم عشاء  –نحو (وجاءوا أباهم عشاء یبكون) 
  ویبكون ، ولا قدم الامیر وتتسابق وهذه إحدى المسائل السبع المذكورة في النحو التي تمتنع فیها الواو

  ف نحو (فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون ) .الحال الواقعة بعد عاط –الثانیة 
  نحو (هو الحق لا شك فیه ، ذلك الكتاب لا ریب فیه ) –المؤكدة لمضمون الجملة  –الثالثة 
  ما ورد في قوله :  –وقیل یجوز اقترانه بالواو  –نحو ما تكلم زید الا قال خیراً  –الماضي التالي إلا  –الرابعة 

  بة إلا وكان لمرتاع وزرانعم امرؤ هرم لم تعر نائ
  ومنه قول الشاعر –لأضربنه ذهب أو مكث  –الماضي المتلو باو ، نحو  –الخامسة 

  كن للخلیل نصیراً جار أو عدلا ولا تشح علیه جاد أو بخلا



  وقوله –نحو وما لنا لا نؤمن باالله ، ما لي لا أرى الهدهد  –المضارع المنفي بلا  –السادسة 
  قبیلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب لو أن قوما لارتفاع

  كقوله :  –المضارع المنفي بما  –السابعة 
  عهدتك ما تصبو وفیك شبیبة فما لك بعد الشیب صبا متیماً 

لا على الحصول والمقارنة ، فیجب  –وأبعد الجمل في الصلاح للحالیة الجملة الأسمیة لدلاتها على الثبوت 
نحو كلمته فوه إلى  – أنداداً وأنتم تعلمون ) وقد یكتفى فیها بالضمیر ندورا نحو (فلا تجعلوا الله -فیها الواو 

ثم الماضي مثبتا لعدم المقارنة فیحسن معها الواو ، لان الماضي یدل على الحصول  –أي مشافهة  –في 
  المتقدم لا الحصول حال النسبة.

) الفعل الماضي الدال على حصول متقدم لتقربه من الحال ، أي لتجعل (قد –تحقیقا أو تقدیراً » قد«وتجب 
إذ اللازم في الحال مقارنتها لزمان  –لا حصول حال النسبة قریبا من حال النسبة ، لا من حال التكلم  –

نما اكتفى بهذا التقریب في صحة الحال وان كان اللازم الاقتران  –النسبة لا لزمان التكلم  ٕ إما لانه ینزل  –وا
ما لانه یعتبر قربها في الفعل هیئة للفعل  –نسبة منزلة المقارنة مجازاً قرب الحال إلى زمان ال ٕ فاذا قلت  -وا
أو جعلت كون مجیئه بحیث  –فكأنك نزلت قرب ركوبه من مجیه منزلة مقارنته له  –جاءني زید وقد ركب 

بالواو ، وهو وتمتنع (قد) مع الماضي الممتنع ربطه  –قالوا  –یقرب منه ركوبه هیئة لمجیئه ، وحالا له 
نحو ما لقیته إلا وقد أكرمني  –أنهما قد یجتمعان بعد إلا  –لكن في (شرح الرضي )  –التالي إلا والمتلو بأو 

في  –، ویلي الماضي المثبت ، الماضي المنفي ، لأنه هیئة للفعل بالتأویل ، لان قولك جاء زید لیس راكبا 
لباً ، فیقارن كذلك فیحسن ترك الواو نظراً إلى تحقق قوة جاء زید ماشیا ، فیتحقق الحصول ویستمر غا

ونظراً إلى كون  –ویجوز ذكرها أیضا نظراً إلى كونه ما كان هیئة للفعل الا بعد تأویل  –الحصول والمقارنة 
ذا وقع حالا ترك الواو نظراً للتقدیر بمفرد ، تقول نظرت  استمراره أغلبیاً لا دائمیاً والأحسن في الظرف اُ

ونحو أبصرت البدر في  –ل بین السحاب ، ومثله الجار والمجرور ن نحو فخرج على قومه في زینته الهلا
  وان جوزوا الواو بتقدیر فعل ماض ، وما یخشى فیه التباس –السماء 

 –إذا لو قیل : یسعى  –الحال بالصفة أتى فیه بالواو وجوباً ، لیتمیز الحال ، فیقال جاء رجل ویسعى 
  بالصفة في مثله.لالتبس الحال 

)١/١٦٠(  

  ویجب فصلها في ثلاثة مواضع
م فؤاد إلا  –التي للتسویة » أو«أو وقع ذلك الماضي قبل  - » إلا«) إذا كان فعلها ماضیاً تالیاً ١( نحو ما تكلّ

  وكقول الشاعر –قال خیراً 
َ أو عدلا ولا تَشحّ علیه جاد أو بخلا   كُن للخلیل نَصیراً جار

ثباً أو منفیاً ) إذا كان فعلها ٢( ُ ما » لا –أو  –بما «مضارعا م َ نحو : (وجاءوا أباهم عشاء یبكون) ونحو : (و



  لنا لا نؤمن باالله) ونحو : 
تیَّما ُ   عهدتُ : ما تصبو وفیك شبیةٌ فما لكَ بعد الشیب صبَّا م

وله كق –أو كانت اسمیة مؤكدة لمضمون ما قبلها  –) إذا كانت جملة اسمیة واقعة بعد حرف عطف ٣(
  )١تعالى (فجاءها بأسنا بیاتاً أو هم قائلون) وكقوله تعالى (ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین) ( 

__________  
والمسند معرفا بال  –) لما كان قوله (ذلك الكتاب ) فیه مظنة مجازفة بسبب ایراد المسند إلیه اسم إشارة ١( 
لما كانت الدعوى المذكورة مع إدعاء عدم المجازفة مظنة أكده بقوله (لا ریب فیه ) تأكیداً معنویا ، و  –

  حتى كأنه نفس الهدایة. –تأكیداً لفظیاً » هدى للمتقین«أكده بقوله  –استبعاد 

)١/١٦١(  

م أن من مواضع الوصل اتفاق الجملتین في الخبریة والانشائیة  –الثاني  ولابد مع اتفاقهما من  –علم مما تقدّ
  )٢أو : وهمي (  –) ١عقلي (  –وأمر (جامع) به یتآخذان ، وذلك (الجامع) : إما (جهة) بها یتجاذبان ، 

__________  
أمر بسببه یقتضي العقل إجتماع الجملتین في القوة المفكرة كالاتحاد في المسند : أو  -) فالجامع العقلي ١( 

و .. وزید الكاتب شاعر ، نحو زید یصلي ویصوم ویصلي زید وعمر  –أو في قید من قیودهما  –المسند إلیه 
أو في قید  –وكالتماثل والاشتراك فیهما  –وعمرو الكاتب منجم ، وزید كاتب ماهر ، وعمرو طبیب ماهر 

فنحو زید شاعر  –لا مطلق تماثل  –من قیودهما أیضا یحیث یكون لاتماثل له نوع اختصاص بهما أو بالقید 
كصداقة أو أخوة أو شركة أو  –، لها نوع اختصاص بهما  وعمر وكاتب لا یحسن إلا إذا كان بینهما مناسبة

والعلة  –وكالتضایف بینهما ، بحیث لا یتعقل أحدهما الا بالقیاس إلى الآخر ، كالأبوة مع البنوة  –نحو ذلك 
  إلى غیر ذلك . –والأقل والأكثر  –والعلو والسفل  –مع المعلول 

اجتماع الجملتین في المفكرة ، كشبه التماثل الذي بین نحو أمر بسببه یقتضى الوهم  –) والجامع الوهمي ٢( 
فان الوهم یبرزهما في معرض المثلین من جهة أنه یسبق إلیه أنهما نوع واحد ، زائد  –لوني البیاض والصفرة 

بخلاف العقل فانه یدرك أنهما نوعان متباینان داخلان تحت جنس واحد ،  –في أحدهما عارض في الآخر 
یتعاقبان على محل  –وهو التقابل بین أمرین وجودیین بینهما غایة الخلاف  –وكالتضاد بالذات  –هو اللون 

لأنهما لیسا ضدین لذاتهما لعدم  –أو التضاد بالعرض كالاسود والأبیض  –كالسواد والبیاض  –واحد 
السماء وكشبه التضاد ك –بل بواسطة ما یشتملان علیه من سواد وبیاض  –تعاقبهما على محل واحد 

فان بینهما غایة الخلاف ارتفاعاً وانخفاضاً ، لكن لا یتعاقبان على محل واحد ، كالتضاد بالذات  –والأرض 
  ، ولا على ما یشمله كالتضاد بالعرض ..

)١/١٦٢(  



  )١أو : خیالي (  - 
  تمرین آخر

  عین أسباب الوصل والفصل في الأمثلة الآتیة : 
  قال االله تعالى : 

ا كان معه من إله ، إذا لذهب كل آلة بما خلقَ ، ولعلا بعضهم على بعضٍ ، ما اتخذ االله« -١ َ م َ  من ولدٍ ، و
  ».سبحان االله عما یصفون

ٌ «وقال االله تعالى  -٢ قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ، ویحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن االله خبیر
  ».بما یصنعون

ُ ، إنه بكل شيء علیمله مقالید السموات والأر «وقال تعالى  -٣   »ض ، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
یسبح الله ما في السموات وما في الأرض ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء «وقال تعالى  -٤

ٌ ومنكم مؤمن ، واالله بما تعملون بصیر ، خلق السموات والأرض بالحق » قدیر هو الذي خلقكم فمنكم كافر
 ٕ ركم فأحسن صوركم وا ّ لیه المصیر ، یعلم ما في السموات والأرض ، ویعلم ما تسرون وما تعلنون ، واالله وصو

  ».علیم بذات الصدور
  قال أبو العتاهیة :  -٥

م المفضال ذا ابتلیت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرِّ ٕ   وا
__________  

بأن یكون بینهما تقارن في أمر بسببه یقتضي الخیال اجتماع الجملتین في المفكرة ،  –) والجامع الخیالي ١( 
 –كالقدوم ، والمنشار ، والمنقاب  –الخیال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة ، أو عرف عام 

  في خیال النجار.
  في خیال المكاتب. –والقلم والدواة ، والقرطاس 
 –ضاء في هذا الباب وهلم جرا وللقرآن الكریم الید البی –في خیال المحارب  –وكالسیف والرمح ، والدرع 

لى  ٕ لى الجبال كیف نصبت وا ٕ لى السماء كیف رفعت وا ٕ كقوله تعالى (أفلا ینظرون إلى الابل كیف خلقت وا
وبینهما وبین الجبال والأرض غیر موجودة بحسب  –فالمناسبة بین الابل والسماء  –الارض كیف سطحت ) 

كان لخطاب مع العرب ، ولیس في تخیلاتهم إلا لانه لما  –الظاهر ولكنه (أسلوب حكیم ) في غایة البلاغة 
وهي التي توصلهم إلى الجبال التي  –والأرض لرعیها والسماء لسقیها  –الابل ، لأنها راس المنافع عندهم 

  هي حصنهم عند ماتفاجئهم حادثة أورد الكلام على طبق ما في مخیلاتهم .

)١/١٦٣(  

◌ِ بسؤاله عوضا ولو نال  هِ جهِ َ ِ ما أعتاض باذل و   الغنى بسؤال
  وقال :  -٦



فهم لم یتتبع من صاحب زللا َ َ في تصر   من عرف الناس
  إن أنت كافأتَ من أساء فقد صرتَ إلى مثل سوء ما فعلا

  قال أبو تمام :  -٧
زنِ    أولى البریة حقا أن تُراعیهُ عند السرور الذي آساكَ في الحَ

  الخشنإن الكرام إذا ما أیسروا ذكروا من كان یألفهم في المنزل 
  وقال المتنبي :  -٨

  ذلّ من یغبط الذلیل بعیش رب عیش أخفّ منه الحمام
رحٍ بمیت إیلام ُ علیه ما لجُ   من یهن یسهل الهوان

  وقال :  -٩
  أفاضلُ الناس أغراض لذا الزمن یخلو من الهم أخلاهم من الفطَن

  وقال أیضاً :  - ١٠
ً بخسناك حقا أنت أبه ◌   ى وأجملإذا نحن شبهناك َ بالبدر طالعاَ

  وقال بشار :  - ١١
 ُ   الشیب كُرهٌ وكرهٌ أن یفارقني إعجب لشيء على البغضاء مودود

  وقال ابو نواس :  - ١٢
َى نفسك في الیأسِ    علیك بالیأس من الناسِ إن غن

  وقال المعري : 
ّ الدهر مطفیها ٌ إن أردتَ بها أمراً فبادر ان   إن الشبیبة نار

  وقال الطغرائي : 
ُ في صلاح الفاسدجامل عدوك ما استط ُطمع ه بالرفق ی   عت َ فانّ

احذرِ حسودك ما استطعت فانه إن نمتَ عنه فلیس عنك براقد َ   و
  اسئلة على الوصل والفصل یطلب اجوبتها

ما هو الجامع  - كم موضعاً للفصل ؟  -كم موضعاً للوصل ؟  -ما هو الفصل ؟  -ما هو الوصل ؟ 
متى یجب وصل الجملة الحالیة بما قبلها ؟  -الجامع الخیالي ؟ ما هو الجامع الوهمي ؟ ما هو  -العقلي ؟ 

  في كم موضع یجب فصل الجملة الحالیة. - 
  تطبیق عام على الوصل والفصل

  جربت دهري وأهلیه فما تركت لي التجارب في ود امرىء غرضاً 
  فصلت الثانیة ، لشبه كما الاتصال ، فانها جواب سؤال

  رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله).(یسبح له فیها بالغدو والآصال 
  فصلت الثانیة لشبه كمال الاتصال ، فانها جواب سؤال ناشىء مما قبلها.



عطف الجملة الثانیة على الأولى لاتفاقهما في الانشاء ، مع المناسبة التامة  –فلیضحكوا قلیلا ولیبكوا كثیرا 
  والمسند وقیدهما متقابلان.بین المفردات ، فان المسند إلیه فیهما متحد ، 

)١/١٦٤(  

ن الفجار لفي جحیم)  ٕ عطف الجملة الثانیة على الأولى لاتفاقهما خبراً ، لفظاً  –(إن الأبرار لفي نعیم وا
فان المسندین المقدرین فیهما متحدان ، والمسندان الیهما  –ومعنى ، مع المناسبة التامة بین مفرداتها 

  د ، والثاني متقابل.متقابلان ، وقیدهما الأول متح
لم تعطف الثانیة على الأولى لكمال الانقطاع ، فان الأولى  –أشكر االله على السراء بنجیك من الضراء 

  .والثانیة عكسها –انشائیة لفظا ومعنى 
لم تعطف الثانیة على الأولى لكمال الاتصال ، فانها مؤكدة  –اصبر على كید الحسود لا تضجر من مكائده 

  لها.
فصلت الثانیة من الأولى لكمال الاتصال ، فانها  –تصنع المعروف وتغیث الملهوف  –أنت حمید الخصال 

  د مانع من الوصل.بیان لها ، ووصلت الثالثة بالثانیة للتوسط بین الكمالین ، مع وجو 
  )١تمرین (

  بین سر الفصل والوصل فیما یلي : 
َ الدهر كما یجري ( ١(   )١) أخطُ مع الدهر إذ ... ا ما خطا وجسر مع
  ) لا تدعه إن كنت تنصف نائباً ما هذه الدنیا بدار قرار٢(
ٌ لا نائب ( ٣(   )٢) حكم المنیة في البریة جاري هو في الحقیقة نائم
  )٣نت قلتُ علیل سهر دائم وحزن طویل ( ) قال لي كیف أ٤(
  )٤) قالت بلیت فما نراك كعهدنا لیت العهود تجددت بعد البلى ( ٥(

__________  
  ) وصل بین الجملتین لاتفاقهما إنشاء ، مع وجود المناسبة وعدم المانع.١( 
الموت على الخلق أن إذ یفهم من جریان حكم  –) فصل الشطر الثاني عن الأول : لانه توكید معنوي له ٢( 

  الدنیا لیست دار بقاء ، فأكد ذلك بالشطر الثاني ، فبینهما كمال الاتصال .
فبیتهما كمال  –) فصل الشطر الثاني عن الاول لاختلافهما خبراً وانشاء ، إذ الثاني خبر ، والاول إنشاء ٣( 

  الانقطاع.
لعادة أنه إذا قیل للرجل كیف أنت ؟ ؟ أن إذ جرت ا –لأن الثاني جواب سؤال  –) فصل بین قال وقلت ٤( 

وكذا بین جملتي سهر دائم وحزن طویل ، فكانه قیل : فما سبب علتك ؟ فأجاب سهر دائم  –یجیب أنا علیل 
  ففي كل منهما (شبه كمال الاتصال) . –الخ 

)١/١٦٥(  



  )١) وترى الجبال تحسبها جامدة ً ( ٦(
ُ بأصغریه كل امرىء رهن بما ل نما المرء ٕ   دیهوا

  لا تطلبن بألة لك حاجة قلم البلیغ بغیر حظ مغزلُ 
  )٢) یرى البخیل سبیل المال واحدة إن الكریم یرى في ماله سبلا ( ٧(
ّ بعض المالكین عفیف ( ٨(   )٣) نفسى له نفسى الفداء لنفسه لكن
  )٤) (ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كریم). ( ٩(
لُ الآیات لقوم یع١٠(   )٥قلون). ( ) (یدبر الأمر یفصّ
  )٦) (وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى علمهُ شدید القوى). ( ١١(
  )٧) (قالوا سلاماً ، قال سلام). ( ١٢(
ر حبُّ الثناء طبیعة الانسان ( ١٣(   )٨) یهوى الثناء مبَّرز ومقصّ

__________  
  نشاء .) بین الشطر الثاني والاول كمال الانقطاع لان أولهما خبر والثاني إ١( 
  ) بین جملتي ترى وتحسب كمال الاتصال لأن الثانیة بدل اشتمال من الأولى٢( 
) بین الشطر الثاني والأول شبه كمال الاتصال لأن الثانیة جواب عن سؤال مقدر نشأ من الأولى : كأنه ٥(

  قیل : فما حال الكریم في ماله ؟ ؟ فقال إن الكریم الخ.
  ء (كمال الاتصال) لأن الثانیة توكید لفظي للأولى .) بین نفسي له ، ونفس الفدا٣( 
توكید معنوي لقوله ما هذا بشراً ، إذ مجرى العادة والعرف أنه إذا قیل في معرض  –) (إن هذا إلا ملك) ٤( 

المدح : ما هذا بشراً ، وما هذا بآدمي أن یكون الغرض أنه ملك ، فیكنى به عن ذلك ، فبینهما كمال 
  الاتصال.

  ن یدبر ، ویفصل : كمال الاتصال ، لأن الثانیة بدل بعض من كل .) بی٥( 
) بین قوله وما ینطق عن الهوى ، وقوله إن هو الا وحي یوحى ، كمال الاتصال لأن الثانیة توكید ٦( 

  معنوي لأن تقریر كونه وحیا نفي لأن یكون عن هوى .
واب عن سؤال مقدر كأنه قیل : فماذا قال لهم ! ) بین قالوا ، وقال : شبه كمال الاتصال ، لأن الثانیة ج٧( 

وهكذا الحال في حكایة القصص في كل ما جاء في القرآن الكریم ،  –حینئذ ؟ ؟ أجیب بأنه قال سلام 
  والحدیث النبوي ، وكلام العرب .

  إذ الشطر الثاني مؤكد للأول . –) فصل بین الشطر الثاني والأول ، لأن بینهما كمال الاتصال ٨( 

)١/١٦٦(  

  )١) (ومن الناس من یقول آمنا باالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون االله). ( ١٤(
ذا تتلى علیه آیاتنا ولي مستكبراً كأن لم یسمعها كأن في أذنیه وقرا) ( ١٥( ٕ   )٢) (وا



  )٣) ألا من یشتري سهراً بنوم سعید من یبیتُ قریر عین ( ١٦(
رات وأ١٧(   )٤بنا بالسیوف قد انحنینا ( ) فآبوا بالرماح مكسّ
ُ في الشبان والشیب ( ١٨(   )٥) فما الحداثة عن حلم بمانعة قد یوجدا الحلم
م عندهم أعوذ بربي أن یُضام نظیري ( ١٩(   )٦) یقولون إني أحمل الضیّ
  )٧) (إنَّ الذین كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون). ( ٢٠(
ر إنَّ ٢١( ُ ُ جدِّي إن دهرك هازك ( ) فیاموتُ ز   )٨الحیاة ذمیمة ویا نفس

__________  
) فصل جملة یخادعون عما قبلها لأن بینهما كمال الاتصال ، لان هذه المخادعة لیست شیئاً غیر قولهم ١( 

  دون أن یكونوا مؤمنین ، فهي إذا توكید معنوي للاولى . –آمنا 
یه وقرا ) عما قبلهما لانهما كالتوكید له ، إذ المقصد من وكأن في أذن –) فصلت جملنا (كأن لم یسمعها ٢( 

  فهما من كمال الاتصال. –التشبیهین واحد ، وهو أن ینفي الفائدة في تلاوة ما تلى علیه من الآیات 
نشاء ٣(  ٕ   فبینهما كمال الانقطاع. –) فصل الشطر الثاني عن الاول لاختلافهما خبرا وا
  سط بین الكمالین لاتفاقهما في الخبریة مع وجود المناسبة .) بین جملتي آبوا وابنا ، تو ٤( 
  ) بین الشطر الثاني والاول شبه كمال الاتصال ، إذ الثاني جواب سؤال مقدر .٥( 
  ) هذا البیت من حیث عدم عطف أعوذ على ما قبله ، على حد قوله : وتظن سلمى الخ .٦( 
في المعنى بالتضاد ، لانها مبینة لحال الكفار ، وما قبلها ) لم تعطف على ما قبلها مع أن بینهما مناسبة ٧( 

مبین لحال المؤمنین ، وان بیان حال المؤمنین غیر مقصود لذاته ، بل ذكر استتباعا لبیان حال الكفار ، 
  ولیس بین بیان حال المؤمنین وحال الكفار مناسبة تقتضي الوصل.

ه جواب لسئوال مقدر كأنه قیل لماذا تطلب زیارة الموت ؟ ؟ ) لم یعطف قوله أن الحیاة : على ما قبله لأن٨( 
  فأجاب إن الحیاة ذمیمة.

)١/١٦٧(  

ذبحون أبناءكم). ( ٢٢( ُ وء العذابِ ی ُ ونكم س ُ   )١) (یسوم
رُّ مرَّ السحاب) ( ٢٣( ُ   )٢) (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تم
ُ الأمر یفصل الآیات) ( ٢٤( دبر ُ   )٣) (ی
  )٤قَ أثاماً یضاعف له العذاب). ( ) (ومن یفعل ذلك یل٢٥(

  البابُ التاسع
  في الایجاز والاطناب والمساواة

و التعبیر (  ر ببالك معنى منها لا یعدُ خطُ َ ول في الصدر من المعاني ، وی ) عنه طریقاً من طرق ٥كلُّ ما یجُ
  ثلاث : 



فهذا هو  –لك المعنى إذا جاء التعبیر على قدر المعنى ، بحیث یكون اللفظ مساویاً لأصل ذ –أولاً 
  - » المساواة«

  وهي الأصل الذي یكون أكثر الكلام على صورته ، والدستور الذي یقاس علیه.
فإن لم تكن الزیادة لفائدة فهي حشو : » الإطناب«إذا اراد التعبیر على قدر المعنى لفائدة ، فذاك هو  –ثانیاً 

  أو تطویل.
  )٦» ( الایجاز«كثیر ، فذلك هو إذا نقص التعبیر على قدر المعنى ال -ثالثا

__________  
  ) لم یعطف قوله یذبّحون على یسومون ، لكونه بیانا له١( 
  بدل اشتمال . –) فجملة تحسبها جامدة ٢( 
  بدل بعض . –) فجملة یفصل الآیات ٣( 
  وقد أنكر بدل الكل علماء البیان خلافاً للنحاة . –بدل كل  –) فجملة یلق أثاما ٤( 
: إذا أردت أن تتحدث إلى الناس في معنى من المعاني ، فأنت تعبر عنه تعبیراً صحیحاً مقبولا في ) أي ٥( 

  المساواة ، والایجاز ، والاطناب . –إحدى صور ثلاث وهي 
) قال الامام علي : ما رأیت بلیغا قط إلا وله في القول إیجاز ، وفي المعاني إطالة وقالت بنت الخطیئة ٦( 

لم لا  –وقیل لشاعر  –ال قصارك أكثر من طوالك ، قال : لانها بالآذان أولج ، وبالافواه أغلق ما ب –لأبیها 
  تطیل شعرك ؟ ؟ فقال : حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق .

)١/١٦٨(  

) وتارة  ُ فكلِّ ما یخطر ببال المتكلم من المعاني فله في التعبیر عنه بإحدى هذه الطرق الثلاث ، فتارةً (یوجز
 ُ عدّ الكلام في صورة من هذه الصور بلیغاً : إلا إذا كان مطابقاً (ی ُ ) ، وتارة یأتي بالعبارة (بین بین) ولا ی سهبُ

قتضى حال المخاطب ، ویدعو إلیه مواطن الخطاب ، فاذا كان المقام للأطناب مثلا ، وعدلت عنه إلى :  ُ لم
  ثلاثة مباحث. وفي هذا الباب - الایجاز ، أو المساواة لم یكن كلامك بلیغاً 

  المبحث الأول في الإیجاز وأقسامه
) منها ، وافیة بالغرض المقصود ، مع الإبانة ١هو وضع المعاني الكثیرة في ألفاظ أقل (  - الایجاز 

ُ بالعرف وأعرض عن الجاهلین)   والإفصاح ، كقوله تعالى (خذ العفو وأمر
ُ الخلقُ والأمر) وكقوله علیه الصلاة  وكقوله -فهذه الآیة القصیرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها  تعالى (ألا له

ما الأعمال بالنِّیات«والسلام    كقول الیشكري» إخلالا وحذفاً ردیئا«فاذا لم تف العبارة بالغرض سمى » إنّ
ن عاش كدا ّ ٌ في ظلا ل النوك مم   والعیش خیر

ٌ من ال« مق والجهل ، خیر َ الناعم الرغد في حال الحُ ّ العیش ُ : أن لكن » عیش الشاق في حال العقلمراده
. عدّ صحیحاً ُ   كلامه لا ی



__________  
) بأن یكون اللفظ أقل من المعهود عادة ، مع وفائه بالمراد ، فان لم یف كان الایجاز إخلالا وحذفا ردیئا ١( 

  كقول عروة بن الورد -فلا یعد الكلام صحیحاً مقبولا 
  ى كان أعذاراعجبت لهم إذ یقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغ

لكن صوغ كلامه لا یدل علیه ، ومثله قول بعضهم نثرا (فان المعروف  - یرید : إذ یقتلون نفوسهم في السلم 
إذا قل وزجا ، ولا یعد  - إذا زجا كان أفضل منه إذا وفر وأبطأ ) ولأجل تمام ما یرید : كان علیه أن یقول 

ساط البلغاء هم الذین لم یرتقوا إلى درجة البلغاء ، ولم مثل هذا الكلام صحیحاً مقبولا واعلم أن متعارف أو 
  ینخرط إلى درجة البسطاء ، فالمساواة : هي الدستور الذي یقاس علیه كل من الإیجاز والاطناب

)١/١٦٩(  

  )١مقبولا وینقسم الإیجاز إلى قسمین ، إیجاز قصرٍ ( 
__________  

الالفاظ ، ولا یقدر فیه محذوف ویسمى (إیجاز البلاغة) ) وایجاز القصر ، هو ما تزید فیه المعاني على ١( 
  والغایة التي لا تدرك. –لأن الأقدار تتفاوت فیه ، وللقرآن الكریم فیه المنزلة التي لا تسامى 

فمن ذلك قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ) فهذه الآیة قد جمعت مكارم الأخلاق ، 
ق وجلیل ، إذ في العفو الصفح عمن أساء ، وفي الأمر بالمعروف صلة الارحام ، وانطوى تحتها كل دقی

ومنع اللسان عن الكذب وغض الطرف عن كل المحارم .. وقوله عز اسمه (والفلك التي تجري في البحر بما 
قوله (ألا و  –ینفع الناس) استوعبت تلك الآیة الكریمة أنواع المتاجر ، وصنوف المرافق التي لا یبلغها العد 

وقوله علیه الصلاة والسلام  –له الخلق والأمر) هاتان كلمتان أحاطتا بجمیع الأشیاء على غایة الاستقصاء 
(المعدة بیت الداء والحمیة رأس الدواء ، وعودوا كل جسم ما اعتاد) فقد تضمن ذلك من المعاني الطبیة شیئاً 

جوه الآراء عرف وجوه الخطأ وقول بعض الأعراب (اللهم من استقبل و «كثیرا وقول الامام علي كرم االله وجهه 
  هب لي حقك وارض عني خلقك )

  فسمعه الامام علي كرم االله وجهه فقال : هذا هو البلاغة ، ومنه قول السموءل
ن هو لم یحمل على النفس ضیمها فلیس إلى حسن الثناء سبیل ٕ   وا
م وصبر واحتمال مكاره في سبیل طلب فقد اشتمل على حمید الصفات من سماحة وشجاعة وتواضع وحل

إذ كل هذه مما تضیم النفس لما یحصل في تحملها من المشقة والعناء والسبب فیما له من الحسن  –الحمد 
  والروعة دلالة قلیل الالفاظ على كثیر المعاني إلى ما فیه من الدلالة على التمكن في الفصاحة والبراعة .

القلیل الكافي خیر «وقال آخر » لایجاز : فان له إفهاما ، وللاطالة استبهاماً علیكم با«ولذا قال محمد الأمین 
  » .من كثیر غیر شاف

)١/١٧٠(  



یجاز حذف (فإیجاز القصر)  ٕ یكون بتضمین المعاني الكثیرة في ألفاظ قلیلة من » ویسمى إیجاز البلاغة«وا
ولفظه یسیر ، إذ المراد بأن الانسان  غیر حذف ، كقوله تعالى (ولكم في القصاص حیاة) ، فان معناه كثیر ،

) وبذلك ١إذا علم أنه متى قتل قُتل : امتنع عن القتل ، وفي ذلك حیاته وحیاة غیره ، لأن القتل أنفى للقتل ( 
  تطول الأعمار ، وتكثر الذریة ، ویقبل كل واحد على ما یعود علیه بالنفع ، ویتم النظام ، ویكثر العمران

تعاد الناس عن القتل ، فهو الحافظ للحیاة وهذا القسم مطمح نظر البلغاء ، وبه فالقصاص : هو سبب اب
ئل عن (البلاغة) فقال : هي  ُ وقال أكثم بن صیفي » إیجاز القصر«تتفاوت أقدارهم ، حتى أن بعضهم س

ود (وایجاز الحذف) یكون بحذف شيء من العبارة لا یخلّ بالفهم ، عند وج» البلاغة الإیجاز«خطیب العرب 
  إما أن یكون. –ما یدل على المحذوف ، من قرینة لفظیة _ أو معنویة وذلك المحذوف 

)  –) حرفاً ١(   )٢أصله : ولم اكن (  –كقوله تعالى (ولم أكُ بغیاً
  (وجاهدوا في االله حق جهاده) أي : في سبیل االله –) أو إسماً مضافاً نحو ٢(

__________  
وأین هذا المثل من بلاغة هذه الآیة الشریفة التي » القتل أنفى للقتل«) لقد أثر ونقل عن العرب قولهم ١( 

ومنها أنه لا تكرار فیها ، وفیما  –منها أنها كلمتان ، وما نقل عنهم أربع  –بلغت حد الاعجاز وتمتاز بوجوه 
نما یكون كذلك إذا كان على جهة ال –قالوه تكرار  ٕ  –قصاص ومنها أنه لیس كل قتل یكون نافیا للقتل ، وا

ومنها حسن التألیف وشدة التلاؤم المدركان بالحس في الآیة الكریمة التي أعجزتهم أن یأتوا بمثلها ، لا فیما 
  قالوه في مثلهم البسیط الذي لا یزید عن متعارف الاوساط

  ) وكحذف لا في قول عاصم المنفري٢( 
  رأیت الخمر جامدة وفیها خصال تفسد الرجل الحلیما

  بها حیاتي ولا أسقى بها أبدا ندیمافلا واالله اشر 
لا  ٕ ُ بشرط أن یوجد ما یدل على المحذوف ، وا یرید : لا أشربها ویقع إیجاز الحذف كثیراً في أسالیب البلغاء

  كان الحذف ردیئاً ، والكلام غیر مقبول .

)١/١٧١(  

ي –) أو إسما مضافاً إلیه ٣( اعدنا موسى ثلاثین لیلة وأتممناها بعشر) ْ َ و َ   : بعشر لیال. نحو (و
. –) أو إسما موصوفاً ٤( ) أي : عملا صالحاً   كقوله تعالى (ومن تاب وعمل صالحاً
  نحو (فزادتهم رجساً إلى رجسهم) أي : مضافا إلى رجسهم. –) أو إسما صفةً ٥(
  نحو (اتبعوني یحببكم االله) أي : فان تتبعوني. –) أو شرطاً ٦(
.نحو (ولو ترى إذ وقفو  –) أو جواب شرط ٧(   ا على النار) أي : لرأیت أمراً فظیعاً
  نحو (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن االله) أي : خلقهن االله. –) أو مسنداً ٨(
  كما في قول حاتم –) أو مسنداً إلیه ٩(



  أماوى ما یغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت یوماً وضاق بها الصدر
  أي إذا حشرجت النفس یوماً 

)١٠ ُ ا یفعلون –تعلقا ) أو م ّ سأل عما یفعل وهم یسألون) أي عم ُ   نحو : (لا ی
فوا : فبعث. –) أو جملة ١١( ُ امةً واحدة فبعث االله النبیین) أي فاختلُ   نحو (كان الناس
لا ١٢( َ م ) (  –) أو جُ   )١كقوله تعالى (فأرسلون یوسف أیها الصدیقُ

__________  
سله العزیز إلى یوسف لیستعبره ما رآه ، والعلم أنه لا بد من ) فأرسلون حكایة عن أحد الفتیین الذي أر ١( 

ما العقل مع غیره : نحو حرمت علیكم  –إما العقل وحده : نحو وجاء ربك  –دلیل یدل على المحذوف وهو  ٕ وا
ما العادة : نحو (فذلكن الذي لمتنني فیه)  –أي تناولها  –المیتة  ٕ ما الشروع فیه :  –وا ٕ أي في مراودته ، وا

ما مقارنة الكلام للفعل : كما تقول لمن تزوج  –بسم االله الرحمن الرحیم  نحو ٕ بالرفاه «أي أؤلف مثلا ، وا
  أي أعرست متلبساً بالالفة والبنین .» والبنین

(تنبیه ) حذف الجمل أكثر ما یرد في كلام االله عز وجل ، إذ هو الغایة في الفصاحة ، والنهایة في مراتب 
لا من الحشو والتطویل یخل ببلاغة الكلام ، بل لا یعد الكلام معهما إلا ساقطا عن البلاغة ، واعلم أن ك
  مراتب البلاغة كلها .

)١/١٧٢(  

ّ دواعي الإیجاز كثیرة  -أي فأرسلوني إلى یوسف لأستعبره الرؤیا ، فأرسلوه فأتاه ، وقال له : یوسف والعلم أن
خفاء الأمر على غیر السَّامع ، والضجر  منها الاختصار ، وتسهیل الحفظ وتقریب الفهم ، وضیق ٕ المقام ، وا

  الخ. - والسآمة ، وتحصیل المعنى الكثیر باللفظ الیسیر 
ستحسن  ُ في الاستعطاف ، وشكوى الحال ، والاعتذارات والتعزیة ، والعتاب ، والوعد ، والوعید » الإیجاز«وی

الملوك في أوقات الحرب إلى الولاة والأوامر : والتوبیخ ، ورسائل طلب الخراج ، وجبایة الأموال ، ورسائل  - 
  والنواهي الملكیة ، والشكر على النعم.

  ومرجعك في ادراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي والإحساس الروحي
  المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه

عارف أوساط البلغاء : الإطناب : زیادة اللفظ على المعنى لفائدة ، أو هو تأدیة المعنى بعبارة زائدة عن مت
َ العظم مني واشتعل الرأس شیبا)  - لفائدة تقویته وتوكیده  أي : كبرتُ فاذا لم تكن في  - نحو (رب إني وهن
  إن كانت الزیادة في الكلام غیر متعینة.» تطویلا«الزیادة فائدة ، یسمى 

كقول عدي العبادي : في  - تطویل إن كانت الزیادة في الكلام متعینة لا یفسد بها المعنى فال» حشواً «ویسمى 
  جذیمةَ الأبرش

  )١وقدَّدت الأدیم لراهشیه وألفى قولها كذباً ومیناَ ( 



__________  
والأدیم الجلد ،  -) وقدت أي قطعت ، والضمیر فیه یعود على الزباء ، وهي امرأة ورثت الملك عن أبیها ١( 

رقان في باطن الذراع یتدفق الدم منهما عند القطع ولراهشیه ، أي : إلى أن وصل القطع للراهشین ، وهما ع
والضمیر في ألفى یعود على المقطوع راهشاه ، وهو جذیمة الابرش ، والمراد الاخبار بأن جذیمة غدرت  - 

 - به الزباء ، وقطعت راهشیه ، وسأل منه الدم حتى مات ، وأنه وجد ما وعدته من تزوجه بها كذبا ومینا 
  حدى الكلمتین زائدة فلا یتغیر المعنى باسقاط أیهما شئت وكقول الشاعر :وهما بمعنى واحد ، وا

  ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها التأى والبعد
  فالنأي والبعد بمعنى واحد ، ولا یتعین أحدهما للزیادة .

)١/١٧٣(  

ُ والكذب بمعنى واحد. ولم یتعین الزائد منهما ، لأن العطف بالواو  : لا یفید ترتیباً ولا تعقیباً ولا معیة ، فالمین
  كقول زهیر بن أبي سلمى :  –فلا یتغیر المعنى باسقاط أیهما شئت والحشو 

ُ علم الیوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي (    )١وأعلم
  وكل من الحشو والتطویل معیبٌ في البیان ، وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة

ثارة الحمیة واعلم ان دواعي  ٕ الاطناب كثیرة ، منها تثبیت المعنى ، وتوضیح المراد والتوكید ، ودفع الایهام ، وا
  )٢وغیر ذلك وأنواع الاطناب كثیرة (  –
ذكر الخاص بعد العام : كقوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وفائدته التنبیه  –) منها ١(

ُ ، مغایر لما قبله ولهذا خص الصلاة على مزیة : وفضلٍ في الخاص حتى كأ نه لفضله ورفعته ، جزءٌ آخر
  الوسطى (وهي العصر) بالذكر لزیادة فضلها.

) (رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنا ٣ذكر العام بعد الخاص : كقوله تعالى (  –) ومنها ٢(
  وللمؤمنین والمؤمنات)

  ص لذكره ثانیاً في عنوان عام ، بعد ذكره أولا في عنوان خاص.وفائدته شمول بقیة الأفراد ، والاهتمام بالخا
__________  

  قبله ، لأنه معلوم من قوله أمس : وكقول الآخر –) الشاهد في قوله ١( 
  ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب

  فان الصداع لا یكون الا في الرأس ، فذكر الرأس لا فائدة فیه
  (نحو فبما رحمة من االله لنت لهم) . –وتكثیر الجمل ) ومنها الحروف الزائدة ، ٢( 
  ) من دعاء سیدنا نوح لنفسه ولوالدیه وللمؤمنین٣( 

)١/١٧٤(  



الإیضاح بعد الإبهام ، لتقریر المعنى في ذهن السامع بذكره مرتین ، مرة على سبیل الإبهام  –) ومنها ٣(
ة على سبیل التفصیل والإیضاح ، فیزیده ذل ّ ك نبلا وشرفاً كقوله تعالى : (یأیها الذین آمنوا هل والأجمال ، ومر

 –أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون في سبیل االله بأموالكم وأنفسكم) 
وكقوله تعالى (وقضینا إلیه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعٌ مصبحین) فقوله (أن دابر هؤلاء) تفسیر 

مر) المبهم وفائدته توجیه الذهن إلى معرفته ، وتفخیم شأن المبین ، وتمكینه في النفس وتوضیح لذلك (الأ
  فأبهم في كلمة (الأمر) ثم وضحه بعد ذلك تهویلا لأمر العذاب.

ُرى المعنى في صورتین ،  –) ومنها ٤( التوشیع : وهو أن یؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردین لی
  ستوحش إلى الظهور المأنوس ، نحو : العلم علمان ، علم الأبدان ، وعلم الأدیان.یخرج فیهما من الخفاء الم

  لأغراض –وهو ذكر الشيء مرتین أو أكثر  –التكریر  –) ومنها ٥(
ل  ّ ) ١التأكید وتقریر المعنى في النفس كقوله تعالى (كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون) (  –الأو

سر  ُ )وكقوله تعالى (فانَّ مع الع سراً ُ سر ی ُ سراً إن مع الع ُ   ی
یا أبتِ إني رأیت أحد عشر كوكباً «لئلا یجىء مبتوراً لیس له طلاوة كقوله تعالى  –طول الفصل  –الثاني 

  ومن هذا قول الشاعر :  –، فكّرر (رأیت) لطول الفصل » والشمس والقمر رایتهم لي ساجدین
 ُ نَّ امرأ دامت مواثیق عهده على مثل هذا إنه لكریم ٕ   )٢(  وا

  وفهمته كلمة كلمة –قرأت الكتاب باباً باباً  –قصد الاستیعاب : نحو  –الثالث 
ن تعفو  –زیادة الترغیب في العفو  –الرابع  ٕ ّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ، وا كقوله تعالى (إن

  وتصفحوا وتغفروا فإن االله غفور رحیم)
__________  

لیه من الخطأ إذا شاهدتم هول المحشر ، فقد أكد الانذار بتكریره لیكون أبلغ ) أي سوف تعلمون ما أنتم ع١( 
  تأثیرا وأشد تخویفا.

) الشاهد في تكریر (إن) التي في أول البیت ، وتكریرها في آخره في الأیة الكریمة كرر (رأیت) لطول ٢( 
  الفصل .

)١/١٧٥(  

ل الخطاب كقوله تعالى (وقال الذي آمن یا قوم الترغیب في قبول النصح باستمالة المخاطب لقبو  –الخامس 
ن الآخرة هي دار القرار)  ٕ ففي تكریر (یا  –اتبعون أهدكم سبیل الرشاد یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاعٌ وا

  قوم) تعطیف لقلوبهم ، حتى لا یشكوا في إخلاصه لهم في نصحه.
  لكریم ابن الكریم یوسف بن یعقوب بن ابراهیم.إن الكریم ابن ا –التنویه بشأن المخاطب : نحو  –السادس 
دید : وهو تكرار اللفظ متعلقاً بغیر ما تعلق به أولا نحو  –السابع  ّ السخي : قریب من االله ، قریب ٌ من  –التر

  الناس ، قریب من الجنة والبخیل : بعیدٌ من االله ، بعیدٌ من الناس ، بعیدٌ من الجنة.



  قول مروان بن أبي حفصةالتلذذ بذكره ، نحو  –الثامن 
  ... سقى االله نجداً والسلام على نجد ویاحبذا نجد على القُرب والبعد

ّ أولى لك فأولى) –التاسع    الارشاد إلى الطریقة المثلى ، كقوله تعالى (أولى لك فأولى ثم
متَّصلین  وهو أن یؤتى في اثناء الكلام ، أو بین كلامین –الاعتراض لغرض یقصده المتكلم  –) ومنها ٦(

  )١في المعنى ، بجملة معترضة : أو أكثر ، لا محل لها من الاعراب ( 
فع الإیهام –وذلك لأغراض یرمي إلیها البلیغ  َ دَ   غیر

.» حفظك االله«نحو : إني  –(أ) كالدعاء  ٌ   مریض
  وكقول عوف بن محلم الشیباني

__________  
مینخ ، بل جوز وقوعه آخر الكلام مطلقا ، سواء ) لم یشترط بعضهم وقوعه بین جزئي جملة ولا بین كلا١( 

فجملة ونعم الوكیل معترضة ،  –كقوله تعالى (وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل)  –ولیه ارتباط بما قبله أولا 
  ولیست معطوفة على ما قبلها ، حتى یلزم عطف الانشاء على الخبر.

)١/١٧٦(  

لغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجم ُ   )١ان ( إن الثمانین وب
  كقول الآخر –(ب) والتنبیه على فضیلة العلم 

ه أن سوف یأتي كل ما قُدرا ُ ُ المرء ینفع   واعلم فعلم
  كقوله تعالى (ویجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون) –(جـ) والتّنزیه 

صینا الإنسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفص –(د) وزیادة التأكید  َ و َ اله في عامین أن كقوله تعالى (و
  اشكر لي ولولدیكَ إليَّ المصیر)

  كقول الشاعر :  –(هـ) والاستعطاف 
تي لرأیت فیه جهنَّما   وخفوقِ قلب لو رأیت لهیبه یا جنّ

نه لقسم لو تعلمون عظیم) –(و)والتهویل  ٕ   نحو (وا
كتة ، یتم المعنى بدونها –) ومنها الإیغال ٧( فید نُ ُ   غة : في قول الخنساء : كالمبال -وهو ختم الكلام بما ی

 ُ ٌ في رأسه نار ن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم ٕ   وا
لزیادة المبالغة ، ونحو : قوله «في رأسه نار«وافٍ بالمقصود ، لكنها أعقبته بقولها » كأنه علم«فقولها : 

  تعالى (واالله یرزق من یشاء بغیر حساب).
ة ، تشتمل على معناها ، تأكیداً لمنطوق الأولى ، وهو تعقیب جملة بجملة أخرى م –) ومنها التذییلُ ٨( ستقلّ

  ) نحو : قوله تعالى (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا).٢(  - أو لمفهومها 
  ونحو : قوله تعالى (ذلكَ جزیناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور)



__________  
ترجمان كزعفران ، ویجوز ضم التاء مع الجیم ، واعلم أن و  –) بلغتها بفتح التاس أي بلغك االله ایاها ١( 

واعلم أنه قد یقع  –وأن یعیش مثله ثمانین سنة  –الدعاء من الشاعر موجه إلى المخاطب بطول عمره 
الاعتراض في الاعتراض كقوله تعالى (فلا اقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظیم أنه لقرآن كریم في 

  كتاب مكنون )
  ) التأكید ضربان : تأكید المنطوق كما في هذه الآیة ، وتأكید المفهوم كقوله : ٢ (

  ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب ؟ ؟
  فقد دل بمفهومه على نفي الكمال من الرجال ، فأكده بقوله (أي الرجال المهذب)

)١/١٧٧(  

ٌ یستقلُّ بمعناه ، لجر » قسمان«والتَّذییلُ  ٌ لا یستقل بمعناه ، لعدم جریانه مجرى قسم یانه مجرى المثل وقسم
  المثل ، فالأول : الجاري مجرى الأمثال ، لاستقلال معناه ، واستغنائه عما قبله كقول طرفةَ : 

  كلُّ خلیل قد كنت خاللته لا ترك االله له واضحه
كم أروغُ من ثعلب ما أشبه اللیلة بالبارحة   كلّ

ا قبله ، ولعدم استقلاله بافادة المعنى المراد ، كقول والثاني : غیر الجاري  ّ مجرى الأمثال ، لعدم استغنائه عم
ابغة :    النّ

 ِ تني أصحب الدنیا بلا أمل ودك لي شیئاً أؤمِّلهُ تركَ بق جُ ُ   لم ی
  فالشطر الثاني : مؤكد للأول ، ولیس مستقلا عنه ، فلم یجر مجرى المثل.

ؤتى في كلام یوهم خلاف المقصود ، بما یدفع ذلك ویقال له ال –) ومنها الاحتراس ٩( ُ تكمیل ، وهو أن ی
  الوهم)

ٌ ، فیفطن لذلك : ویأتي بما  فالاحتراس : یوجد حینما یاتي المتكلم بمعنى ، یمكن أن یدخل علیه فیه لوم
  یخلّصه ، سواء أوقع الاحتراس في وسط الكلام.

  كقول طرفة بن العبد : 
فسدها  ُ ك غیر م َ قى دیار َ ةٌ تهمى ( فَس َ دیم َ بیع و   )١صوبُ الرَّ

  فقوله : غیر مفسدها : للاحتراس
عمون الطعام على حبه أي : مع حب الطعام : واشتهائهم له ، وذلك  ُ أو وقع الاحتراس في آخره ، نحو : (وی

االله أبلغ في الكرم ، فلفظ على حبه فضلة للاحتراس ولزیادة التحسین في المعنى ، وكقول أعرابیة لرجل (أذلَّ 
ّ لك إلا نفسك).   كل عدو

أو جار ومجرور ، توجد في  –أو حال أو تمییز  –وهو زیادةُ فضلة ، كمفعول  –) ومنها التَّتمیم ١٠(
سنا بحیث لو حذفت صار الكلام مبتذلا كقول ابن المعتز یصف فرساً    المعنى حُ



طنا فطارت بها أید سراعٌ وأرجلُ  ببنا علیها (ظالمین) سیاَ   صَ
__________  

  ) لما كان دوام المطر مما یسبب الخراب ، دفع هذا الوهم بقوله (غیر مفسدها).١( 

)١/١٧٨(  

بتذلا ، لا رقة فیه ولا طلاوة وتوهَّم أنها بلیدة تستحق الضرب ،  ُ إذ لو حذف (ظالمین) لكان الكلام م
م والهجاء ،  ستحسن الإطناب في الصلح بین العشائر ، والمدح ، والثناء ، والذّ ُ والوعظ ، والإرشاد ، وی

والخطابة : في أمر من الأمور العامة ، والتهنئة ومنشورات الحكومة إلى الأمة ، وكتب الولاة إلى الملوك ، 
هام الأمور ، وهناك أنواع أخرى من الإطناب ، كما تقول في الشيء  َ لاخبارهم بما یحدث لدیهم من م

  بفمي : تقول ذلك لتأكید المعنى وتقریره.المستبعد : رأیته بعیني ، وسمعته بأدنى ، وذقته 
ّ علیهم السَّقفُ من فوقهم) والسقف لا یخر طبعاً إلا من فوق ، ولكنه دلّ بقوله (من  وكقوله تعالى (فخر

ته في ذلك أن  جَ فوقهم) على الإحاطة والشمول واعلم : أن الأطناب أرجحُ عند بعضهم من الإیجاز ، وحُ
ه ، المنطق إنما هو البیان ، وال بیان لا یكون الا بالاشباع ، والإشباع لا یقع إلا بالإقناع ، وأفضل الكلام أبینُ
ه أشده إحاطة بالمعاني    ولا یحاط بالمعاني إحاطة تامة ، إلا بالاستقصاء والاطناب. - وأبینُ

لآخر والمختار : أن الحاجة إلى كل من الاطناب ، والإیجاز ، ماسة : وكل موضع لا یسدّ أحدهما مكان ا
  فیه

  وللذوق السلیم : القول الفصل في موطن كلٍ منهما.
ساواة ُ   المبحث الثالث في الم

ساواة  ُ   )١هي تأدیةُ المعنى المراد : بعبارة مساویة له (  -الم
__________  

مساواة  - وهي نوعان الأول  -) المساواة هي ماسوي لفظه معناه : بحیث لا یزید أحدهما على الآخر ١( 
ار ، وهي أن یتحرى البلیغ في تأدیة المعنى أوجز ما یكون من الالفاظ القلیلة الأحرف ، الكثیرة مع الاختص

كقوله تعالى (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) وكقوله تعالى (ولا یحیق المكر السيء إلا بأهله).  - المعاني 
صود من غیر طلب الاختصار. وهو تأدیة المق» ویسمى متعارف الاوساط«والثاني ـ مساواة بدون اختصار 

  كقوله تعالى (حور مقصورات في الخیام).
  والوجهان في المركز الأسمى من البلاغة ـ غیر أن الأول أدخل فیها وأدل علیها.

والمساواة فن من القول عزیز المنال ، تشرأب إلیه أعناق البلغاء ، لكن لا یرتقي إلى ذراه إلا الأفذاذ لصعوبة 
واة یعتبرها بعضهم وسطا بین الایجاز والاطناب ـ وبعضهم یدمجها ، ولا یعدها قسما ثالثا المرتقى ، والمسا

  للایجاز والاطناب.

)١/١٧٩(  



بأن تكون الألفاظ على قدر المعاني ، لا یزید بعضها على بعض ، ولسنا بحاجة إلى الكلام على المساواة  –
عتم ُ د علیه ، كقوله تعالى (وما تقدموا لأنفسكم من خیر ، فإنها هي الأصل المقیس علیه ، والدستور الذي ی

فره) ، وكقوله  تجدوه عند االله) ، وكقوله تعالى (كل امرىء بما كسب رهین) وكقوله تعالى (من كفر فعلیه كُ
نما لكل امرىء ما نوى) فإن اللفظ فیه على قدر المعنى ، لا  ٕ صلى االله علیه وسلم (إنما الأعمال بالنیات وا

  ولا یزید علیه ، وكقول طرفةَ بن العبد : ینقص عنه ، 
ود َ   ستُبدى لك الأیام ما كنت جاهلا ویأتیك بالأخبار من لم تز

ذف منه شيء لأخلّ بمعناه.   هذه أمثلة للمساواة ، لا یستغنى الكلام فیها عن لفظ منه ، ولو حُ
  اسئلة على الایجاز والاطناب والمساواة تطلب أجوبتها

ما هو إیجاز القصر ؟  - كم قسما للإیجاز ؟  -ما هو الاطناب ؟  - هو الایجاز ؟  ما -ما هي المساواة ؟ 
ما هو ایجاز الحذف ؟ بأي شيء یكون إیجاز الحذف ؟ كم قسما للإطناب ، ؟ ما هو ذكر الخاص بعد  - 

؟.  العام ؟ ما هو ذكر العام بعد الخاص ؟ ما هو الایضاح بعد الابهام ؟ ما هو التكرار ؟ ماهو الاعتراض
ما هو الایغال ؟ ما هو التوشیع ؟ ما هو الذییل ؟ ما هو التكمیل ؟ ما هو التتمیم ؟ ما هو الاحتراس ؟ ماهو 

الفرق بین التطویل والحشو ؟ ما هي دواعي الایجاز ؟ ما هي دواعي الاطناب كم قسما للتذییل ؟ أیكون 
  الاطناب بغیر هذه الانواع.

  المساواةتطبیق عام على الایجاز والاطناب و 
(ویطعمون الطعام على حبه مسكینا ویتیما  –فیه مساواة : لأن اللفظ على قدر المعنى  –درست الصرف 

وأسیرا) فیه اطناب بالتتمیم : فان (على حبه) فضلة لزیادة التحسین في المعنى (ولا یحیق المكر السيء إلا 
  فیه مساواة. –بأهله) 

)١/١٨٠(  

فیه ایجاز  –: لتضمن العبارة القصیرة معاني كثیرة (تاالله تفتأ تذكر یوسف) فیه إیجاز قصر  –المرء بأدبه 
فیه إیجاز حذف جملة أي فضرب  –حذف وهو لا ، (وأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) 

  فیه اطناب بالاحتراس :  –فانفلق ، ألا كل شيء ما خلا االله باطل 
  ت وأي الناس تصفو مشاربهإذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئ

  فیه الاطناب بالتذییل ، والجملة الثانیة جاریة مجرى المثل.
جوزى المذنب بذنبه وهل یجازي الا المذنب ، فیه إطناب بالتذییل ، ولیس جاریا مجرى المثل ، (ومن یعمل 

بعید من الناس  فیه أطناب بالاحتراس البخیل بعید من االله –من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه) 
  أي ذا البر. –فیه ایجاز حذف مضاف  –فیه أطناب بالتردید ولكن البر من اتقى  –بعید من الجنة 

  واهتم للسفر القریب فانه أنأى من السفر البعید وأشنع
  فیه إطناب بالایغال ، فان (أشنع) مزیدة للترتیب في الاهتمام.



أي خلطوا عملا صالحا یسيء وعملا سیئا بصالح  –ف (خلطوا عملا صالحا وآخر) ، فیه ایجا سیئاز حذ
فیه ایجاز بحذف الیاء ، وسبب حذفها ان اللیل لما كان غیر سار وانما یسرى من فیه ،  –(واللیل إذا یسر) 

فیه  –نقص منه حرف اشارة إلى ذلك جریا على عادة العرب في مثل ذلك (لیحق الحق ویبطل الباطل) 
  ذلك. أي فعل –ایجاز بحذف جملة 

  تمرین
  بین الایجاز ، والاطناب والمساواة : وأقسام كل منها فیما یأتي : 

)١/١٨١(  

قال االله تعالى (إنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ینفع 
یاح الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فیها  من كل دابة وتصریف الرِّ

سخر بین السماء والأرض لآیات لقومٍ یعقلون) (  ُ   ) )١والسحاب الم
فو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین) (  َ ذ الع   )٢وقال تعالى (خُ

  ) غصبا)٣وقال تعالى (یأخذ كل سفینة ( 
  ) وطلاَّع الثنایا متى أضع العمامة تعرفوني٤أنا ابن جلا ( 
كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) ( ٥) ( (فاالله هو الولي ُ ن ی ٕ   )٦) (وا

ُ االله أبرح (    ) قاعداً ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصالي٧فقلت یمین
  )٨شیخ یرى الصلوات الخمس نافلة ویستحل دم الحجاج في الحرم ( 

  )٩وقال تعالى : (تطمئن قلوبهم بذكر االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب) ( 
وقال  –) فأولئك كان سعیهم مشكورا) ١٠راد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن ( وقال تعالى : (ومن ا

  الشاعر
  )١١الله لذة عیش بالحبیب مضت ولم تدم لي وغیر االله لم یدم ( 

  )١٢وقال تعالى (وأدخل یدك في جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء) ( 
  وقال تعالى (ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)

__________  
) في هذه الآیة الاطناب بتكثیر الجمل ، وهذا خلاف الأنواع السابقة ، وذلك لأنه لما كان الخطاب مع ١( 

وذلك بدل  –العموم وفیهم الذكي والغبي صرح بخلق أمهات الممكنات الظاهرة لیكون دلیلا على القدرة الباهرة 
  أن یقال (ان في وقوع كل ممكن تساوي طرفاه لآیات للعقلاء )

  ) فیه ایجاز القصر لأنه قد جمع مكارم الأخلاق .٢ (
  ) أي سفینة سالمة .٣( 
  ) أي أنا ابن رجل جلا المشكلات .٤( 



  ) الشرط محذوف أي إن أرادوا ولیا فاالله هو الولي٥( 
  ) أي فاقتد واصبر .٦( 
  ) أي لا أبرح .٧( 
  ایغال للزیادة في المبالغة. –) في الحرم ٨( 
  ) فیه التذییل .٩( 
  ) احترس بقوله (وهو مؤمن ) عن توهم الاطلاق.١٠( 
  ) فیه تذییل جار مجرى الأمثال .١١( 
  ) في قوله (من غیر سوء) احتراس عن توهم بیاض البرص ونحو .١٢( 

)١/١٨٢(  

نه لقسم لو تعلمون عظیم) (  ٕ   )١وقال تعالى (فلا أقسم بمواقع النجوم وا
  )٢عین العدو مهیب (  حلیم إذا ما الحلم زین لأهلة مع الحلم في

ُ على هرم (    )٣أتى الزمان بنوه في شبیبته فسرَّهم واتیناه
  )٤وألفیته بحراً كثیرا فُضوله جواد متى یذكر له الخیر یزدد ( 

  فإن كنت لا تستطیع دفع منیتي فذرني أبادرها بما ملكت یدي
  ما أحسن الأیام إلا أنها یا صاحبي إذا مضت لم ترجع

ُ الرجال المهذبولست بمستبقٍ أخ   اً لا تلمه على شعث أي
  تأمل من خلال السجف وانظر بعینك ما شربتُ ومن سقاني
  تجد شمس الضحى تدنو بشمسٍ إلى من الرَّحیق الخسرواني

  خاتمة
علمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، ورأیت في ما تقدم من الأحكام ، أن مقتضى 

ا یقتضیه الظاهر إلى خلافه الحال یجري على مق ّ عدل عم ُ تضى الظاهر وهذا بالطبع هو الأصل ، ولكن قد ی
، مما تقتضیه الحال في بعض مقامات الكلام ، لاعتبارات یراها المتكلم وقد تقدَّم كثیر من ذلك العدول 

ى باخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر) في الأبواب السابقة :  ّ   (المسم
  بیل أنواع أخرى كثیرة : وبقى من هذا الق

إلى صاحبه ، لمقتضیات  –أو الخطاب أو الغیبة  –الالتفات : وهو الانتقال من كل من التكلم  –الأول 
امع من  ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الالتفات ، تفنناً في الحدیث ، وتلویناً للخطاب ، حتى لا یمل السّ

ولبعض مواقعه لطائف ، » فان لكل جدید لذة«لى زیادة الاصغاء : التزام حالة واحدة ، وتنشیطا وحملا له ع
  ملاكُ إدراكها الذوق السلیم ، واعلم أن صور العدول إلى الالتفات ستة.

لیه ترجعون) والقیاس  –) عدول من التَّكلم إلى الخطاب ١( ٕ والیه «كقوله تعالى (ومالي لا أعبد الذي فطرني وا



  »أرجع
__________  

  عتراض بقوله (لو تعلمون) .) فیه الا١( 
  ) في البیت احتراس (بلفظ مهیب)٢( 
  أي وأتیناه على هرم (فساءنا) . –) في البیت إیجاز ٣( 
  فان قوله : متى یذكر الخیر یزدد ، تكمیل . –) في الببیت إطناب ٤( 

)١/١٨٣(  

م إلى الغیبة ٢(   نفسهم لا تقنطوا من رحمة االله)كقوله تعالى (یاعبادي الذین أسرفوا على أ –) عدولٌ من التكلّ
  كقوله تعالى (واستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه إن ربي رحیم ودود) –) عدول من الخطاب إلى التّكلم ٣(
كقوله تعالى (ربنا إنكَ جامع الناس لیوم لا ریب فیه إن االله لا یخلف  –) عدول من الخطاب إلى الغیبة ٤(

  المیعاد)
)٥ ّ كقوله تعالى (وهو الذي أرسل الریاح بشرى بین یدي رحمته وأنزلنا من  –كلم ) عدول من الغیبة إلى الت

ً طهورا)   السماء ماء
  ».وأنزل«والقیاس 

ذ أخذنا میثاق بني إسرائیل لا تعبدون إلا االله) –) عدول من الغیبة إلى الخطاب ٦( ٕ   كقوله تعالى (وا
أن یجعل العارف بالشيء نفسه جاهلاً به ، تجاهل العارف ، وهو سوق المعلوم مساق المجهول ، ب –الثاني 

  وذلك لأغراض.
  نحو قوله تعالى (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون) –) كالتعجب ١(
  نحو ، وجهك بدر أم شمس. –) والمبالغة في المدح ٢(
م ٣(   كقول الشاعر :  –) والمبالغة في الذَّ

ٌ آلُ حصن أم نساء   وما أدرى وسوف إخالُ أدرى أقوم
  كقول الشاعر –بیخ وشدة الجزع ) والتو ٤(

  )١أیا شجر الخابور مالك مورقا كانكَ لم تجزع على ابن طریف ( 
ة الوله ٥(   كقول الشاعر :  –) وشدّ

  باالله یا ظبیات القاع قلن لنا لیلاى منكنَّ أم لیلى من البشر
  كقوله –) والفخر ٦(

  أیُّنا تعرف المواقف منه وثبات على العدا وثباتا
__________  

  ) تجاهلت أخت طریف عن سبب انتفاء الجزع عن الشجر لشدة التحیر والتضجر .١( 



)١/١٨٤(  

نحو : قول  –) وهو جعل كل من الجزأین في الكلام مكان صاحبه ، لغرض المبالغة ١(  - الثالث القلب 
  رؤبة بن العجاج.

َ أرضه سماؤه (  ُ كأنَّ لون غبرةٍ أرجاؤه ُ   )٢ومهمهٍ م
ّ لون سمائ برة ، حتى صار بحیث یشبه به أي : كأن ه لغبرتها لون أرضه ، مبالغة في وصف لون السماء بالغُ

  لون الأرض.
  وعرضت الناقة على الحوض.» أدخلت أصبعي في الخاتم«ونحو : أدخلت الخاتم في أصبعي : والقیاس 

  لفظ الماضي.وعكسه ، فمن أغراض التعبیر عن المضارع ب –التعبیر عن المضارع بلفظ الماضي  –الرابع 
ُ االله)  –التنبیه على تحقّق وقوعه » أ«   أي : یأتي. –نحو : (أُتى أمر
  أي : قرب القیام لها. –نحو : قد قامت الصلاة  –أو قرب الوقوع » ب«
  نحو : إن شفاك االله تذهب معي. –والتفاؤل » جـ«
  نحو : قوله تعالى : (لئن أشركت لحبطن عملك) –والتعریض » د«

  مشریكن بأنهم قد حبطت أعمالهم.فیه تعریض لل
  ومن أغراض التعبیر عن الماضي بلفظ المضارع.

  )٣حكایة الحالة الماضیة باستحضار الصورة الغریبة في الخیال ( » أ«
) بدل  ُ سحاباً   فأثارت. –كقوله تعالى (االله الذي أرسل الریاح فتثیر

فادة الاستمرار فیما مضى » ب« ٕ فیكثیر من الأمر لعنتم) أي : لو استمرَّ  كقوله تعالى : (لو یطیعكم –وا
  على إطاعتكم لهلكتم.

  »الفاعل«التعبیر عن المستقبل بلفظ اسم  –الخامس 
__________  

 –) ویستدل علیه بالتأمل في المعنى ، فنحو عرضت الناقة على الحوض ، وأذخلت الخاتم في أصبعي ١( 
وأصله أدخلت أصبعي في » ما له إدراك لأن الرعض یكون على» عرضت الحوض على الناقة«أصله 
لان الظرف هو الخاتم ، والنكتة أن الظاهر الاتیان بالمعروض إلى المعروض علیه ، وتحریك «الخاتم 

نما یقبل حیث  –المظروف نحو الظرف ولما كان ما هنا بالعكس ، قلبوا الكلام رعایة لهذا الاعتبار  ٕ وا
.   یتضمن اعتباراً لطیفاً

  وأرجاؤه نواحیه . –لمفازة البعیدة ) والمهمة ا٢( 
) یوضع المضارع موضع الماضي لا یهام المشاهدة باحضار صورة الشيء في ذهن السامع بصیغة ٣( 

  الحاضر.

)١/١٨٥(  



نحو : قوله تعالى (ذلك یوم مجموع له الناس) » المفعول«نحو : قوله تعالى (إن الدِّین لواقع) أو بلفظ اسم 
  مذكورین حقیقة في الحال ، مجاز فیما سواه.وذلك : لأن الوصفین ال

یوضع المضمر موضع المظهر ، خلافاً لمقتضى الظاهر ، لیتمكن ما بعده في ذهن السامع ،  - السادس 
  نحو : هو االله عادل ، ویوضع المظهر موضع المضمر لزیادة التمكین نحو : خیر الناس من نفع الناس.

امع ،    كقول الخلیفة (أمیر المؤمنین یأمر بكذا) (أي : انا آمر)أو لإلقاء المهابة في نفس السّ
  نحو : أیأذن لي مولاي أن أتكلم (أي : أتأذن) -أو للاستعطاف 

  ) وذلك.١التغلیب : وهو ترجیح أحد الشیئین على الآخر في اطلاق لفظه علیه (  - السابع 
  ) وقیاسه (القانتات)) كتغلیب المذكر على المؤنث ، في قوله تعالى (وكانت من القانتین١(

  والقمرین (للشمس والقمر). - (للأب والأم)  - ونحو : الأبوین 
  نحو : الحسنین (في الحسن والحسین) - ) وكتغلیب الأخف على غیره ٢(
ن في  - ) وكتغلیب الاكثر على الأقل ٣( كقوله تعالى (لنخرجنّك یا شعیب والذین آمنوا من قریتنا أو لتعودُ

تنا)   ملَّ
عی ج منها وعاد ، تغلیباً للأكثر.أدخل (شُ َ   ب) في العود إلى ملَّتهم ، مع أنه لم یكن فیها قطّ ، ثم خر

) وكتغلیب العاقل على غیره ، كقوله تعالى (الحمد الله رب العالمین) وصلى االله على سیدنا محمد وعلى ٤(
  آله وأصحابه أجمعین..

   وآخراواالله المستعان أولا» ویلیه علم البیان«تم علم المعاني 
__________  

) التغلیب : هو إطلاق لفظ أحد الصاحبین على الآخر ترجیحا له علیه والتغلیب كثیر في كلام العرب ، ١( 
  واالله سبحانه وتعالى أعلم .

)١/١٨٦(  

  علم البیان
  )٣أصولٌ وقواعدُ ، یعرف (  -) واصطلاحاً ٢الكشف ، والإیضاح ، والظهُّور (  - ) لغة ١) البیان ( ١(
__________  
حتى یفضى السامع  - ) هو اسم لكل شيء كشف لك بان المعنى ، وهتك لك الحجب ، دون الضمیر ١( 

لان مدار  -إلى حقیقته ، ویهجم على محصوله ، كائنا ما كان ذلك البیان ، ومن أي جنس كان ذلك الدلیل 
هام ، فبأي شيء بلغت الافهام ، الأمر والغایة التي یجري الیها القائل والسامع ، انما هو الفهم والاف

وأوضحت عن المعنى فذلك هو البیان في ذلك الموضع ، واعلم أن المعتبر في علم البیان دقة المعاني 
المعتبرة فیها من الاستعارات والكنایات مع وضوح الألفاظ الدالة علیه ، فالبیان هو المنطق الفصح ، المعرب 

  عما في الضمیر .



البیان (الایضاح) كان متعدیا ، وان كان بمعنى (الظهور) كان لازماً یقال : بینت  ) فاذا كان معنى٢( 
وكذلك بینت  - وكذلك تقول أبنت الشيء وأبان الشيء  - الشيء : أوضحته ، وبان الشيء ظهر واتضح 

وكذلك تبینت الشيء ، وتباین الشيء ، واستبنت الشيء ، واستبان  - الشيء أظهرته ، وبین الشيء ظهر 
  لشيء ، بمعنى واحد ، والتبیان بالكسر البیان ، والكشف ، والایضاح.ا

) أي یعرف من حصل تلك الاصول كیف یعبر عن المعنى الواحد بعبارات بعضها أوضح من بعض. ٣( 
فعلم البیان : علم یستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة ، وتراكیب مختلفة في درجة الوضوح ، 

ة كل منها مقتضى الحال ، المحیط بفن البیان. الضلیع من كلام العرب منشورة ومنظومة ، إذا أراد مع مطابق
التعبیر عن أي معنى یدور في خلده ویجول بضمیره. استطاع أن یختار من فنون القول ، وطرق الكلام ما 

وتوصل الأثر الذي یریده هو أقرب لمقصده..وألیق بغرضه ، بطریقة تبین ما في نفس المتكلم من المقاصد ، 
به إلى نفس السامع في المقام المناسب له ، فینال الكاتب والشاعر والخطیب من نفس مخاطبیه إذا جود قوله 
، وسحرهم ببدیع بیانه ، ولا بد في علم البیان من اعتبار (المطابقة لمقتضى الحال) المعتبرة في علم المعاني 

  زلة الفصاحة من البلاغة.، فمنزلة (المعاني) من (البیان) من

)١/١٨٧(  

ضوح الدّلالة العقلیة على نفس ذلك المعنى  ُ ها عن بعض ، في و بها إیرادُ المعنى الواحد ، بطرق یختلف بعضُ
ختلفة ، في وضوح الدّلالة علیه فانك : تقرأ في بیان فضل  ُ ُستطاع أداؤه بأسالیب م ، فالمعنى الواحد : ی

  قول الشاعر :  - (العلم) مثلا 
  ) العلم ینهض بالخسیس إلى العلى ... والجهل یقعد بالفتى المنسوب١(

  ثم تقرأ في المعنى نفسه ، كلام الامام (علي) كرم االله وجهه.
ٌ ، والحكمة بحر.٢(   ) العلم نهر
ر یطوفون.٣( ّ   ) والعلماء حول النه
  ) والحكماء وسط البحر یغوصون.٤(
  ) والعارفون في سفن النّجاة یسیرون.٥(

ّ بعض هذه التراكیب أوضحُ من بعض ، كما تراه یضع أمام عینیك مشهداً حسیاً ، یقرِّب إلى فتج د : أن
رید الكلام عنه من فضل (العلم). ُ   فهمك ما ی
هه بنهر ، ویشبِّه الحكمة ببحر. شبّ ُ   فهو : ی

م العلماء« - ویصور لك أشخاصاً طائفین حول ذلك النهر  ذلك ویُصور لك أشخاصاً غائصین وسط » هُ
ناً ماخرة في ذلك البحر للنَّجاة من مخاطر هذا العالم » هم الحكماء« - البحر  ویصور لك أشخاصاً راكبین سفُ

  »هم أرباب المعرفة« - 
ة من  ستمدّ ُ وعة والجمال الم ّ و لا شك : أن هذا المشهد البدیع : یستوقف نظرك ، ویستثیر اعجابك من شدَّة الر



  و سر البلاغة.التشبیه ، بفضل (البیان) الذي ه
  وموضوع هذا العلم الألفاظ العربیة ، من حیث ، التشبیه ، والمجاز والكنایة.» ب«
سمَّى » جـ« ُ َ مسائل هذا العلم في كتابه الم وما زال ینمو شیئاً » مجاز القرآن«وواضعه (أبو عبیدة الذي دون

اءه ، ورتَّب قواعده ، وتبعه (الجاحظ ، فأحكم أساسه ، وشیَّدَ بن» عبد القاهر«فشیئاً ، حتى وصل إلى الامام 
ة ، وأبو هلال العسكري) َ ّ ، وقُدام تز ُ   وابن المع

ه«وثمرته الوقوف على أسرار كلام العرب » د« ت في فنون الفصاحة » منثورِه ومنظومِ ُ ومعرفة ما فیه من تفاو
ُن في درجات البلاغة التي یصل بها إلى مرتبة إعجاز (القرآن الكریم) ال ُ في ، وتبای ذي حار الجن والإنس

حاكاته  ُ   وعجزوا عن الإتیان بمثله. -م
  ومباحث. -وفي هذا الفن أبواب 

  الباب الأول في التشبیه
  تمهید

)١/١٨٨(  

دنائه البعید من  ٕ للتّشبیه : روعة وجمال ، وموقع حسنٌ في البلاغة : وذلك لإخراجه الخفي إلى الجلي ، وا
بلا ، فهو فن واسع النطاق ، القریب ، یزید المعاني رفعة ووضوح ها جمالا وفضلا ، ویكسوها شرفا ونُ ُ اً ویكسب

توعر المسلك ، غامض المدرك ، دقیق المجرى غزیر  ُ تَشعب الأطراف م ُ فسیح الخطو ، ممتدُ الحواشي م
وى.   الجدَ

مدت ومن أسالیب البیان : أنك إذا أردت إثبات صفة لموصوف ، مع التوضیح ، او وجهٍ من المبالغة ، ع
إلى شيء آخر ، تكون هذه الصفة واضحة فیه ، وعقدت بین الاثنین مماثلة ، تجعلها وسیلة لتوضیح الصفة 

  ، أو المبالغة في اثباتها _ لهذا كان التشبیه أول طریقة تدل علیه الطبیعة لبیان المعنى.
  تعریف التشبیه وبیان أركانه الأربعة

  ه هذا : ومثیلهقال : هذا شب –التشبیه : لغة التمثیل ُ 
عقد مماثلة بین أمرین ، أو : أكثر ، قصد اشتراكهما في صفة : أو : أكثر ، بأداة :  –والتشبیه : إصطلاحاً 

  لغرض یقصد المتكلم للعلم.
  وأركان التشبیه أربعة.

راد الحاقه بغیره١( ُ شبه : هو الأمر الذي ی ُ   ) الم
شبه به : هو الأمر الذي یلحق به المشبه٢( ُ   ) الم
وقد  –) وجه الشبه : هو الوصف المشترك بین الطرفین ، ویكون في المشبه به ، أقوى منه في المشبه ٣(

ُحذف كما سیأتي توضیحه. ذكر وجه الشبه في الكلام ، وقد ی ُ   ی
ه به ، وقد تَذكر الأداة في التشبیه ٤( ه بالمشبّ ) أداة التشبیه : هي اللفظ الذي یدلُ على التشبیه ، ویربط المشبّ



ُ في رعیَّته كالمیزان في العدل ، وكان فیهم كالوالد في الرحمة والعطف.   ، وقد تحذف ، نحو : كان عمر
  تمرین

  على التشبیه وبیان أركانه الأربعة
  أنت كالوردة لمساً وشذاً ... جادها الغیثُ على غُصن نَضر

ز ... ق سواء جهولهم والعلیم   إنما الناس كالسَّوائم في الرِّ
سناأنت مثل ا در حُ َ ُ الب   لغصن لیناً ... وشبیه

ٌ مثلُ حِّظى ... في سوادٍ قد تثنَّى   لك شعر
  أنت عندي كلیلة القدر في القدر ... ر ولكن لا تستجیب دعائي
  العشق كالموت یأتي لا مردّ له ... ما فیه للعاشق المسكین تدبیر

  وكن كالشمس تظهر كل یوم ... ولاتكُ في التغیب كالهلال

)١/١٨٩(  

  عض الرجال المیت تمنحه ... أعز شيء ولا یعطیك تعویضاً ب
خر إذ تهوى وكالماء في الجرى   وخیل تحاكي البرق لوناً وسرعة ... وكالصّ

ججِ  ُ إعراضه في الطول كالحِ   أعوام إقباله كالیوم في قصرٍ ... ویوم
ُ عذار بدا ن دى ... غصُ ّ   أورد قلبي الر

دى ُ   أسود كالكفر في ... أبیض مثل اله
َ عیني خیراً ... وجزى االله كل خیر لسانيلا  ع َ   جزى االله دم

ّ دمعي فلیس یكتم شیئا ... ووجدت اللسان ذا كتمانِ    نم
نوان ُ   كنت مثل الكتاب أخفاه طيٌّ ... فاستدلوا علیه بالع

ملُ  ُ   للورد عندي محل ... لأنه لا ی
لُ    كل الریاحین جندٌ ... وهو الأمیر الأجَ

واإن غاب عزوا وباهوا ... حت   ى إذا عاد ذلّ
  المبحث الأول في تقسیم طرفي التشبیه إلى حسِّي ، وعقلي

  »المشبه ، والمشبه به«طرفا التشبیه 
  )١) إمَّا حسیَّان ( ١(

__________  
) اعلم أن من الحسي : ما لا تدركه الحواس الخمس التي هي (البصر والسمع والشم والذوق واللمس) ١( 

هذا التشبیه (بالخیالي) الذي ركبته المخیلة من أمور موجودة ، كل واحد منها ولكن تدرك مادته فقط ویسمى 
  كقوله - یدرك بالحس 



  كأن الحباب المستدیر برأسها كواكب در في سما عقیق
ولكن یدرك مادتها التي هي الدر  - فان كواكب در ، وسماه عقیق ، لا یدركها الحس ، لأنها غیر موجودة 

  ومنه أیضا قول الآخر. -والمراد بالحباب ما یعلو الماء من الفقاقیع والضمیر للخمر  -والعقیق ، على انفراد 
  وكان محمر الشقیـ ... ... ق إذا تصوب أو تصعد
  أعلام یاقوت نشر ... ... ن على رماح من زبرجد

 محسوساً ، لكن المشبه الذي مادته هذه ، لیس موجوداً ولا -فان الأعلام والیاقوت والزبرجد والرماح موجودة 
بل إدراكه عقلا ، فیدخل فیه الوهمي وهو  - والمراد بالعقلي ما لا یدرك هو ولا مادته باحدى الحواس الظاهرة 

  - مالا یدرك هو ولا مادته باحدى الحواس ، لكن لو وجد في الخارج لكان مدركا بها 
ضها في الخارج ، ولو وجد لكان ویسمى هذا التشبیه (بالوهمي ) الذي لا وجود له ولا لأجزائه كلها أو بع

  وكقوله -مدركا باحدى الحواس كقوله تعالى (طلعها كأنه رؤوس الشیاطین ) 
  أیقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنیاب أغوال

فان أنیاب الأغوال لم توجد هي ولا مادتها ، وانما اخترعها الوهم ، لكن لو وجدت لأدركت بالحواس ، 
والمسنونة السهام ، والأغوال یزعمون أنها وحوش هائلة المنظر ، ولا أصل لها ، والمشرفي السیف ، 

والوجدانیات كالجوع والعطش ونحوهما ملحقة بالعقلي ثم التضاد بین الطرفین قد ینزل منزلة التناسب ، 
رجل أو  -ویجعل وجه الشبه على وجه الظرافة أو الاستهزاء كما في تشبیه شخص ألكن (بقس بن ساعدة ) 

 - والفرق بین الظرافة والاستهزاء یعرف بالقرائن ، فان كان الغرض مجرد الظرافة فظرافة  - بخیل (بحاتم) 
لا فاستهزاء ٕ   وا

)١/١٩٠(  

اهرة« اء  - نحو » أي : مدركان بإحدى الحواس الخمس الظَّ الخد «وكما في تشبیه  - أنتَ كالشمس في الضیّ
ا عقلیان » بالورد ّ م ٕ مى«، نحو ، العلم كالحیاة ونحو :  أي مدركان بالعقل - وا َ ونحو » الضلال عن الحق كالع
  ».الجهل كالموت: «

مَّا المشبه حسِّي ، والمشبه به عقلي ٣( ٕ   نحو : طبیب السوء كالموت. -) وا
سي ٤( ما المشبه عقلي ، والمشبه به حِ ٕ العلم كالنّور ، واعلم أن العقلي هو ما عدا الحسي ،  - نحو  -) وا

ذهناً : كالرأي والخلق ، والحظ ، والأمل والعلم.والعلم ، والذكاء والشجاعة ، ویشمل أیضاً  فیشمل المحقق
الوهمي ، وهو ما لا وجود له ، ولا لأجزائه كلها ، أو بعضها في الخارج ، ولو وجد لكان مدركا باحدى 

  الحواس.
  بع والجوع ، والعطش ، والرِّي.ویشمل الوجداني : وهو ما یدرك بالقوى الباطنة ، كالغم ، والفرح ، والش

  المبحث الثاني في تقسیم طرفي التشبیه : باعتبار الإفراد ، والتركیب
  ».المشبه والمشبه به«طرفا التشبیه 



ا مفردان ١( ّ   نحو : ضوءه كالشمس ، وخده كالورد» مطلقان«) إم
  نحو : الساعي بغیر طائل كالرَّاقم على الماء) » ١مقیدان ( «أو 

نان  - نحو ثغره كاللولؤ المنظوم » نأو مختلفا به هو المقید) -ونحو : العین الزرقاء كالسّ   (والمشّ
مكن إفراد أجزائهما ، بحیث یكون المركب هیئة حاصلة من شیئین ، أو من أشیاء ،  ُ ما مركبان تركیباً لم ی ٕ وا

ذا انتُزع الوجهُ من بعضها دون  ٕ بعض ، اختل قصد المتكلم من تلاصقت حتى اعتبرها المتكلم شیئاً واحداً ، وا
  ) .٢كقوله (  - التشبیه 

__________  
) وتقییده بالاضافة ، أو الوصف ، أو المفعول ، أو الحال ، أو الظرف ، أو بغیر ذلك ویشترط في القید ١( 

(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) من باب  - : أن یكون له تأثیر في وجه الشبه ، ولهذا جعل قوله تعالى
  المفرد بالمفرد بلا قید ، ونحو التعلم في الصغر كالنقش في الحجر . تشبیه

  ) ومنه قول الآخر :٢( 
  كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه

 - فانه شبه هیئة الغبار ، وفیه السیوف مضطربة ، بهیئة اللیل وفیه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة 
  وكقول الشاعر :

  ع على خدها بقیة طل على جلنار.كأن الدمو 
  فالمشبه مركب من الدموع والخد ، والمشبه به مركب من الطل والجلنار

)١/١٩١(  

  كأن سهیلاً والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فیها إمامها
  (إذ لو قیل كأن سهیلاً إمام ، وكأن النجوم صفوف صلاة ، لذهبت فائدة التشبیه).

أفردت أجزاؤه زال المقصود من هیئة (المشبه به) كما ترى في قول الشاعر الآتي ) أو مركبان تركیباً : إذا ٢(
:  

نتثر على بساط أزرق ُ   حیث شبَّه النجوم الَّلامعة في كبد السَّماء ، بدر م
َ على بساط أزرق ثرن ٌ نُ رر َ النجوم لوامعاً دُ ّ أجرام   وكأن

رر  لكنه قد زال منه المقصود  - ان التشبیه مقبولا وكأن السماء بساط أزرق ، ك - (إذ لو قیل : كأن النجوم دُ
  بهیئة المشبه به)

ما مفرد بمركب ٣( ٕ   )١كقول الخنساء (  -) وا
 ُ ٌ في رأسه نار داةُ بهِ كأنه علم ُ   أغر أبلجُ تأتم اله

ما مركب بمفرد ٤( ٕ م (  -) وا   )٢نحو : الماء المالح كالسّ
كب أحد الطرفین لا یكاد یكون الآخر ُ مفرداً مطلقاً ، بل یكون مركباً ، أو مفرداً مقیدا ،  واعلم : انه متى ر



قید. ُ   ومتى كان هناك تقیید أو تركیب كان الوجه مركباً ، ضرورة انتزاعه من المركب ، أو من القید ، والم
دهما   )٣(  المبحث الثالث في تقسیم طرفي التّشبیه : باعتبار تعدّ

د أحدهما ، إلى أربعة أقسام :باعتبا» المشبه والمشبه به«ینقسم طرفا التشبیه  دهما ، أو تعدّ   ر تعدّ
  ملفوف ، ومفروق ، وتسویة ، وجمع.

) فالتشبیه الملفوف ، هو جمع كل طرف منهما مع مثله ، كجمع المشبه مع المشبه ، والمشبه به مع ١(
ؤتى بالمشبهات معاً على طریق العطف ، أو غیره ، ثم یؤتى بالمشبهات ب -المشبه به  ُ ها كذلك بحیث ی

  كقوله :
  لیل وبدر وغصن شعر ووجه وقَدُّ 

 ّ رد ریق وثغر وخد َ رٌّ وو   خمر ودُ
  وكقوله : تبسُّم وقطوب في ندى ووغى كالغیث والبرق تحت العارض البرد

  وكقوله :
__________  

  ) وكقوله وحدائق لیس الشقیق نباتها كالأرجوان منقطا بالعنبر .١( 
  ي خده كل الشقیق بنقطة سوداء) وكقوله لا تعجبوا من خاله ف٢( 

  فالمشبه مركب من (الخال والخد ) ، والمشبه به مفرد وهو (الشقیق )
  ) متى تعدد الطرفان معا نتج تشبیهان أو أكثر ، لا تشبیه واحد.٣( 

)١/١٩٢(  

  )١وضوء الشهب فوق اللیل بادٍ كأطراف الأسنَّة في الدروع ( 
ه به  هو جمع كل مشبه –) والتشبیه المفروق ٢( بّ   )٢كقوله (  –مع ما شُ

ُ وأطراف الأكفِّ عنم   ألنَّشر مسكٌ والوجوه دنا نیر
ویة) «٣( د المشبه دون المشبه به» وتشبیه التسّ   هو ان یتعدّ

یالي دغ الحبیب وحالي كلاهما كاللّ   كقوله صُ
  وثغره في صفاء وأدمعي كاللالي

مِّى بذلك : للتّسویة فیه بین المشبهات ُ   س
  كقوله :  –هو أن یتعدَّد المشبه به ، دون المشبه  –لجمع ) وتشبیه ا٤(

ردَ أو اقاح (  َ د أو ب نضّ ُ ُ عن لؤلؤ م   )٣كأنما یبسم
ى بتشبیه الجمع  ُ   للجمع فیه بین ثلاث مشبهات بها وكقوله :  –سم

ت بنا رأد الضُّحى تحكى الغزالة والغَزالا ّ   مر
  وكقوله : 



  صابت مزیداذات حسن لو استزادت من الحسن إلیه لما أ
ُ قدا والریم طرفاً وجیدا   فهي الشمس بهجةً والقضیب اللدن

  تمرین
  )٤أذكر أحوال طرفي التشبیه فیما یأتي : ( 

علم لا ینفع ، كدواء لا ینجع ، الصدیق المنافق ، والابن الجاهل ، كلاهما كجمر الغضا ، الحق سیف على 
  م.أهل الباطل ، الحمیة من الأنام ، كالحمیة من الطعا

  قال محمد بن لنكك البصري : 
فني الزمان على علوج وا وخلّ ُ وانقرضوا وبادُ   قضى الأمراء

  وقالوا قد لزمت البیت جداً فقلت لفقد فائدة الخروج
  فمن ألقى إذا أبصرتُ فیهم ودار البین في أعلى السروج

ُروج ّ فیه الجود حتى كأن الجودَ في أعلى الب   زمانٌ عز
سنا و    ضیاء ومنالایا شبیه البدر حُ

  وشبیه الغصن لینا وقواماً واعتدالا
__________  

  ) أي فقد جمع ضوء الشهب واللیل المشبهین ، مع أطراف الأسنة والدروع المشبه بهما.١( 
  ) ومنه قوله : ٢( 

  إنما النفس كالزجاجة والعلـ ... ـم سراج وحكمة االله زیت
ذا أظلمت فانك میت ٕ   فاذا أشرقت فانك حي وا

كأن المحبوب یبتسم عن أسنان كالؤلؤ المنظوم ، أو كالبرد أو كالاقاح فشبه الشاعر : ثغر  ) أي٣( 
المحبوب بثلاثة أشیاء اللؤلؤ (وهو الجوهر المعلوم ) والبرد (وهو حب الغمام ) والاقاح جمع أفخوان بضم 

  الهمزة وفتحها ، وهو زهر نبت طیب الرائحة ، حوله ورق أبیض ، ووسطه أصفر.

)١/١٩٣(  

  أنت مثل الورد لونا ونسیما وملالا
نا بالقرب زالا   زارنا حتى إذا ما سرَّ

 ُ ر ّ یا نظریكما تریا وجوه الأرض كیف تُصو   یا صاحبي تقصّ
بى فكأنما هو مقمر (  ّ ُ الر شمساً قد شابه زهر ُ   )١تریا نهاراً م

جٌ كلّ ازدواج ُ   فكم معنى بدیع تحت لفظٍ هناك تزاو
  في جسم معتدل المزاجكراح في زجاج أو كروح سرت 

 ُ   ألخدُّ وردٌ والعذار ریاض والطرفُ لیلٌ والبیاض نهار



ُ ، والإنسان والدنیا همو كالظلِّ في الإقبال والإدبار   العمر
ثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیلٌ تهاوى كواكبه (  ُ   )٢كأن م

ودٌ كان بنانها في خضرة النقش المزرد (    )٣خُ
  ون من زبرجدسمكٌ من البلور في شبك تك
  ) لدى وكرها العنَّابُ والحشَف البالِي٤كأن قلوب الطیر ویابساً ( 

َ مع من لیس یعرفه كواقد الشمع في بیتٍ لعمیان (    )٥من یصنع الخیر
  ملخص القول

  في تقسیم طرفي التشبیه
  فالحسیان یشتركان –ینقسم التشبیه باعتبار طرفیه إلى حسیین وعقلیین ومختلفین  –أولاً 
__________  
) یرید إن النبات لكثرته وتكاثفه مع شدة خضرته ، قارب لونه السواد. وانتقص من ضوء الشمس ، حتى ١( 

كأنه لیل مقمر ، فشبه النهار المشمس الذي قد خالطه زهر الربا ، باللیل المقمر ، والأول مركب ، والثاني 
  مفرد مقید.

لها بسرعة في وسط الغبار بهیئة كواكب تتساقط في لیل ) شبهت هیئة السیوف الحاصلة من علوها ونزو ٢( 
  مظلم.

) أي أن أصابعها المعبر عنها بالبنان ، قد نقش علیها بالوشم ما هو كالشبك الزبرجدي : أي المحیط ٣( 
  والمركب غیر موجود. –فالمفردات كل واحد منها یدرك بالحس  –بیاض أصابعها التي هي كالبلور 

والیابس  –فشبه الطري من قلوب الطیر بالعتاب  –ف العقاب بكثرة اصطیاده الطیور ) یرید الشاعر وص٤( 
  منها بالحشف البالي والعناب شجر له حب كحب الزیتون ، وأحسنه الأحمر الحلو.

ثم أتى  –) ففیه التشبیه الملفوف حیث جمع في الشطر الأول صنیع الخیر ، ومعرفته ، وهما متلازمان ٥( 
  ي بالمشبه بهما أعنى وقود الشمع والنظر إلى نوره.في الشطر الثان

)١/١٩٤(  

) في صفة مبصرة كتشبیه المرآة بالنهار في الاشراق والشعر باللیل في الظلمة والسود ، كما في قول ١(
  الشاعر : 

  فرعاء تسحب من قیام شعرها وتغیب فیه وهو لیل اسحم
  )١فكأنها فیه نهار مشرق وكأنه لیل علیها مظلم ( 

نحو : غرد تغرید الطیور ونحو : سجع سجع القمري ونحو : أن أنین الثكلى ،  –) أو في صفة مسموعة ٢(
  ونحو : أسمع دویاً كدوى النحل ، وكتشبیه انقاض الرحل بصوت الفراریج في قول الشاعر : 

  )٢كأن أصوات من إیغالهن بنا أواخر المیس إنقاض الفراریج ( 



  قراءة القرآن الكریم بالمزامیر.وكتشبیه الأصوات الحنسة في 
  ) أو في صفة مذوقة ، كتشبیه الفواكه الحلوة بالعسل ، وكتشبیه الریق الخمر في قول الشاعر : ٣(

  كأن المدام وصوب الغمام وریح الخزامى وذوب العسل
  )٣یعل به برد أنیابها إذا النجم وسط السماء اعتدل ( 

  الحریر : في قول ذي الرمة : ) أو في صفة ملموسة ، كتشبیه الجسم ب٤(
  )٤لها بشر مثل الحریر ومنطق رخیم الحواشي لا هراء ولا نذر ( 

  وعینان قال االله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر
هما «هما الذان لم یدركا  –والنكهة بالعنبر والعقلیان  –) أو في صفة مشمومة ، كتشبیه الریحان بالمسك ٥(

باحدى الحواس ، وذلك كتشبیه السفر بالعذاب ، والضلال عن الحق بالعمى ، والاهتداء إلى  »ولا مادتهما
  الخیر بالابصار
__________  

  ) امرأة فرعاء : كثیرة الشعر. وأسحم : اسود من سحم كتعب.١( 
) المیس : الرحل. والإنقاض : قیل صوت الفراریج الضئیل ، وقیل صوت الحیوان والنقض صوت ٢( 

تان كالرحل ، والفراریج : جمع فروج وهو فرخ الدجاجة. وتقدیر البیت : كأن أصوات أواخر المیس من المو 
  إیغالهن بنا إنقاض الفراریج.

) المدام : الخمر ، والصوب : من صاب المطر یصوب إذا انصب بكثرة ونزل ، والخزامى : نبت طیب ٣( 
  هل.الرائحة. والعلل الشرب الثاني ، یقال : علل بعد ن

) رخیم الحواشي. مختصر الأطراف ، والهراء (بضم الهاء) المنطق الكثیر وقیل المنطق الفاسد الذي لا ٤( 
  نظام له.

)١/١٩٥(  

 –كتشبیه الغضب بالنار من التلظى والاشتعال  –إما أن یكون المشبه عقلیا والمشبه به حسیا  –والمختلفان 
  وكتشبیه الرأي باللیل في قول الشاعر : 

  أي كاللیل مسود جوانبه واللیل لا ینجلى إلا باصباحالر 
ما أن یكون المشبه حسیا والمشبه به عقلیا  ٕ كتشبیه الكلام بالخلق الحسن وكتشبیه العطر بخلق الكریم في  –وا

  قول الصاحب بن عباد.
  )١أهدیت عطراً مثل طیب ثنائه فكأنما أهدى له أخلاقه ( 

والى مركبین أو  –یه إلى مفردین مطلقین ، أو مقیدین ، أو مختلفین ینقسم التشبیه باعتبار طرف –ثانیاً 
  مختلفین.

فالمفردان المطلقان ، كتشبیه السماء بالدهان في الحمرة ، في قوله تعالى : (فاذا انشقت السماء فكانت وردة 



  )٢كالدهان) ( 
  وكتشبیه الكشح بالجدیل ، والساق بالأنبوب ، في قول امرىء القیس

  )٣ف كالجدیل مخصر وساق كانبوب السقي المذلل ( وكشح لطی
أو نحو ذلك ، كقولهم فیمن لا یحصل من سعیه  –والمقیدان ، بوصف ، أو اضافة ، أو حال ، أو ظرف 

فالمشبه هو الساعي على هذه الصفة ، والمشبه هو الراقم بهذا القید ، «كالراقم على الماء «على فائدة : هو 
  وكقوله :  –ین الفعل والترك في الفائدة ووجه الشبه ، التسویة ب

__________  
) الثناء یشبه بالعطر ، ولكنه اعتبر المعقول كأنه محسوس وجعله كالأصل لذلك المحسوس مبالغة ، ١( 

  وتخیله شیئاً له رائحة ، وشبه العطر به.
  ) الدهان الجلد الأحمر.٢( 
خرها) وهو من لدن السرة إلى المتن. الجدیل الزمام ) الكشح : ما بین الخاصرة إلى الضلع (الأضلاع وآ٣( 

المجدول من أدم. وقیل حبل من أدم ، أو شعر في عنق البعیر. ومخصر : دقیق. السقي : البردي واحده 
سقیة. المذلل الذي ذلل بالماء حتى طاوع كل من مد إلیه یده. قال الوزیر أبو بكر عاصم بن أیوب في شرحه 

شبه كشح المرأة بالزمام في اللین والتثني واللطافة. وشبه ساقها ببردي قد نبت تحت لدیوان امرئ القیس : 
  نخل ، والنخل تظلله من الشمس. والوجه بالبیاض.

)١/١٩٦(  

  )١والشمس من بین الأْرائك قد حكت سیفا صقیلا في ید رعشاء ( 
  والمختلفان ، والمشبه به هو المقید : كما في قول ذي الرمة

  )٢أطلال میة فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل (  قف العیس في
  أو المشبه وهو المقید ، كما في قول الشاعر : 

  )٣كأن فجاج الأرض وهي عریضة على الخائف المطلوب كفة حابل ( 
  والمركبان : كقول الشاعر : 

  البدر منتقب بغیم أبیض هو فیه بین تفجر وتبلج
  حاسنها ولم تتزوجكتنفس الحسناء في المرآة إذ كملت م

والمشبه مفرد ، كقوله تعالى (مثل الذین كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الریح في یوم  –والمختلفان 
  وكقول الشاعر :  –عاصف) 

  أغر أبلج تأتم الهداة به كأنه علم في راسه نار
  أو المشبه به مفرد ، كقول أبي الطیب المتنبي : 

  ا في نفوسهم شیمتشرق أعراضهم وأوجههم كأنه



شبه إشراق الاعراض والوجوه باشراق الشیم (الاخلاق الطیبة) فاشراق الوجوه ببیاضها ، واشراق الاعراض 
  بشرفها وطیبها.

  التشبیه ینقسم باعتبار طرفیه إلى :  –ثالثاً 
 –كذلك ) ملفوف ، وهو ما أتى فیه بالمشبهات أولا على طریق العطف ، أو غیره ، ثم بالمشبهات بها ١(

  كقول الشاعر : 
  لیل وبدر وغصن شعر ووجه وقد

  خمر ودر وورد ریق وثغر وخد
شبه اللیل بالشعر ، والبدر بالوجه ، والغصن بالقد ، في البیت الأول ، والخمر بالریق ، والدر بالثغر ، والورد 

  ى في نظم الشاعر : والمشبهات بها ثانیا كما تر  –بالخد ، في البیت الثاني ، وقد ذكر المشبهات أولا 
__________  

  ) الأراك شجر من الحمض یستاك بقضبانه ، واحدته أراكة ، وجمعها أرائك.١( 
) العیس ، كرام الابل ن وقیل : الابل البیض ، یخالط بیاضها شقره ، أو ظلمة خفیة ، والاطلال جمع ٢( 

ن آثار الدیار ، وأخلاق ، جمع خلق طلل وهو الشاخص من آثار الدیار ، والرسم ما كان لاصقاً بالأرض م
  من تسلسل الثوب لبس حتى رق. –(بفتح اللام) وهو الثوب البالي ، والمسلسل ، الرقیق 

  ) الفجاج جمع فج الطریق الواسع الواضح بین جبلین ، والكفة : ما یصاد به (الشبكة) والحابل الصیاد.٣( 

)١/١٩٧(  

  ومشبه به ثم بآخر وآخر كقول أبي نواس) والى مفروق ، وهو ما أوتي فیه بمشبه ٢(
  تبكي فتذرى الدر من نرجس وتمسح الورد بعناب

  شبه الدمع بالدر لصفائه ، والعین بالنرجس ، لما فیه من اجتماع السواد بالبیاض والوجه بالورد..
  ینقسم التشبیه أیضاً باعتبار طرفیه إلى - رابعاً 

  كقول الشاعر : -به ) تشبیه التسویة ، وهو ما تعدد فیه المش١(
  صدغ الحبیب وحالي كلاهما كاللیالي
  )١وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي ( 

شبه في الأول صدغ الحبیب وحاله هو ، باللیالي في السواد ، وفي الثاني شبه ثغر الحبیب ودموعه ، 
  باللآلي في القدر والاشراق.

  حتري :) تشبیه الجمع ، وهو ما تعدد فیه المشبه به كقول الب٢(
  بات ندیماً لي حتى الصباح أغید مجدول مكان الوشاح

  )٢كأنما یبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أفاح ( 
  وقد تقدم الكلام على هذه الأقسام. - شبه ثغره بثلاثة أشیاء باللؤلؤ ، والبرد ، والاقاح 



  المبحث الرابع في تقسیم التشبیه باعتبار وجه الشبه
  )٣اص ( وجه الشبه : هو الوصف الخ

__________  
) الصدغ (بضم الصاد) ما بین العین والأذن ، والشعر المتدلى على هذا الموضع هو المراد هنا ، والثغر ١( 

  والمراد الثاني. - تطلق على الفم ، وعلى الأسنان في منابتها
ضامر البطن والمراد لازمه ، وهو  -) الأغید ، الناعم البدن ، والمجدول ، المطوي غیر المسترخي ٢( 

والخصرتین ، والوشاح شبه قلادة ینسج من جلد عریض یرصع بالجواهر تشده المرأة في وسطها أو على 
المنكب الأیسر معقوداً تحت الأبط الأیمن للزینة ، والمنضد ، المنظم ، والبرد ، حب الغمام ، والاقاح بفتح 

، واوراق زهره مفلجة صغیرة ، واحدته  الهمزة وضما نبات له زهر أبیض ، في وسطه كتلة صغیرة صفراء
  قحوانة (بضم القاف).

ما » زید كالأسد«كالبأس في قولك » حقیقة«) إما ٣(  ٕ   كما في قوله :» تخیلاً «وا
  یا من له شعر كحظي أسود ... ... جسمي نحیل من قراقك أصفر

د في المشبه تحقیقا. ولا یوجد فان وجه الشبه فیه بین الشعر والحظ هو السواد. وهما یشتركان فیه ، لكنه یوج
في المشبه به الا على سبیل التخییل ، لانه لیس من ذوات الألوان : ثم اعلم أن وجه الشبه ، إما داخل في 

حقیقة الطرفین وذلك في تشبه ثوب بآخر ، في جنسهما أو نوعهما أو فصلهما كقولك هذا القمیص مثل ذلك 
ما خار  ٕ وهي قد تكون حسیة » حقیقة«ج عن حقیقتهما وهو ما كان صفة لهما في كونهما كتاناً أو قطناً ، وا

وهي ما » إضافیة«كالحمرة في تشبیه الخد بالورد ، وقد تكون عقلیة كالشجاعة في تشبیه الرجل بالأسد ، أو 
ه لیست هیئة متقررة في الذات ، بل هي معنى متعلقاً بها كالجلاء في تشبیه البینة بالصبح. ثم إن وجه التشبی

وقد یكون متعدداً ، وكل من ذلك قد یكون » لكونه مركباً من متعدد«قد یكون واحداً وقد یكون بمنزلة الواحد 
.   حسیاً وقد یكون عقلیاً

  فالحسي منه كالحمرة في تشبیه الخد بالورد ، والعقلي كالنفع في تشبیه العلم بالحیاة.» أما الواحد«
  رد الطرفین ، كما في قوله :فالحسي منه قد یكون مف» : وأما المركب«

  وقد لاح في الصبح الثریا كما ترى ... كعنقود ملاحیة حین نورا
فان وجه الشبه فیه هو الهیئة الحاصلة من التئام الحبب البیض الصغیرة المستدیرة المرصوص بعضها فوق 

كب الطرفین كما في قوله بعض على الشكل المعلوم. وكلا الطرفین مفرد ، وهما الثریا والعنقود. وقد یكون مر 
:  

  والبدر في كبد السماء كدرهم ... ... ملقى على دیباجة زرقاء
فإن وجه الشبه فیه هو الهیئة الحاصلة من طلوع صورة بیضاء مشرقة مستدیرة في رقعة زرقاء مبسوطة ، 

مختلف الطرفین وكلا الطرفین مركب أولهما من البدر والسماء ، والثاني من الدرهم والدیباجة. وقد یكون 
  كقوله :

  وحدائق لبس الشقیق نباتها ... ... كالأرجوان منقطاً بالعنبر



فإن وجه الشبه هو الهیئة الحاصلة من انبساط رقعة حمراء قد نقطت بالسواد منثوراً علیها. والمشبه مفرد وهو 
  الشقیق. والمشبه به مركب من الأرجوان والعنبر. وكقوله :

  خده ... ... كل الشقیق بنقطة سوداءلا تعجبوا من خاله في 
فان وجه الشبه فیه هو الهیئة الحاصلة من طلوع نقطة سوداء مستدیرة في وسط رقعة حمراء مبسوطة ، 

  والمشبه مركب من الخال والخد ، والمشبه به مفرد وهو الشقیق والعقلي من المركب كما في قوله :
  اء بالنارالمستجیر بعمرو عند كربته كالمستجیر من الرمض

 - فان وجه الشبه فیه هو الهیئة الحاصلة من الالتجاء من الضار إلى ما هو أضر منه طمعا في الانتفاع به 
ووجه الشبه مركب من هذه المتعددات في الجمیع ، والرمضاء الأرض التي اسخنتها حرارة الشمس الشدیدة ، 

لما رمى كلیب بن ربیعة التغلبي وقف على رأسه والمراد (بعمرو) هنا هو جساس ابن مرة البكرى ، یقال أنه 
  فالحسى منه كما في قوله -فأتم قتله ، واما المتعدد  - فقال له : (یا عمرو) أغثى بشربة ماء 

  مهفهف وجنتاه كالخمر لونا وطعما
  والعقلى : كالنفع والضرر في قوله :

  طلق شدید البأس راحته كالبحر فیه النفع والضرر
وقد یجىء المتعدد  - والنفع والضرر في الثاني  - هما متعدد وهو اللون والطعم في الأول فان وجه الشبه فی

  مختلفا كما في قوله
  هذا أبو الهیجاء كالسیف في الرونق والمضاء

والمضاء وهو عقلي ، وأبو الهیجاء لقب عبد االله بن حمدان  -فان وجه الشبه فیه هو الرونق وهو حسي 
  ماس الحربالعدوى ، والهیجاء من أس

واما العقلى : فلا یلزمه كونهما عقلیین لأن الحسي یدرك  -والعلم أن الحسي لا یكون طرفاه إلا حسییین 
  بالعقل ، خلافا للعقلى فانه لا یدرك بالحس .

)١/١٩٨(  

  الذي یقصد اشتراك الطرفین فیه
ما (تخیلا) كما في قوله ٕ   إما (حقیقة) : كالبأس في قولك (زبد كالأسد) وا

  من له شعر كحظى أسود جسمي تحیل من فراقك أصفریا 
جه الشبه فیه وصفاً منتزعاً من متعدد :  –) تشبیه تمثیل ١( َ حسیا كان أو غیر حسي ،  -وهو ما كان و

  كقوله : 
  وما المرء إلا كالشهاب وضوئه یوافى تمام الشهر ثم یغیب

ُ الشبه سرعة الفناء  لمتعددة إذ یبدو هلالا ، فیصیر بدراً ، ثم انتزاعه الشاعر من أحوال القمر ا –فوجه
  ینقص ُ ن حتى یدركه المحاق



  ویسمى تشبیه التمثیل
هه كالبدر  –) وتشبیه غیر تمثیل ٢( ُ الشبه فیه صورة منتزعة من متعدد ، نحو : وجَ  –وهو مالم یكن وجه

  وكقول الشاعر : 
ُ البلیغ بغیر حظٍ مغزل   لا تطلبن بآلة لكَ رتبةً قلم

نتزعاً من متعددفوجه الش ُ   به قلة الفائدة ، ولیس م
ُ فرید كالنسیم رقَّة  –) ومفصل ٣( ویده كالبحر  –وهو ما ذكر فیه وجه الشیه ، أو ملزومه ، نحو : طبع

ومي –وكلامه كالدُّر حسناً  –جوداً  ّ   وآلفاظه كالعسل حلاوة وكقول ابن الر
  ما واعتدالاشبیه البدر حسنا وضیاء ومنالا وشبیه الغصن لیناً وقوا

جمل ٤( ُ نحو : (النحو في الكلام كالملح في الطعام)  –وهو ما یذكر فیه وجه الشبه ، ولا ما یستلزمه  –) وم
  فوجه الشبه هو الاصلاح في كل

  وكقوله إنما الدنیا كبیتٍ نسجهُ من عنكبوت
ما أن یكون ظاهراً ومنه ما وصف  ٕ فیه أحد الطرفین أو واعلم أن وجه الشبه المجمل إما أن یكون خفیاً وا

ُشعر بوجه الشبه   كلاهما بوصف ی
  ومنه ما لیس كذلك : 

وهو ما كان ظاهر الوجه ینتقل ، فیه الذهن من المشبه إلى المشبه به ، من غیر  –) وقریب مبتذل ٥(
  احتیاج إلى شدة نظر وتأمل ، لظهور وجهه بادىء الرأي

مرة ، أو لكون وجهه قلیل التفصیل ، كتشبیه وذلك لكون وجهه لا تفصیل فیه : كتشبیه الخدَّ بال ورد في الحُ
الوجه بالبدرن في الإشراق والاستدارة ، والعیون بالنرجس ، وقد یتصرف في القریب بما یخرجه عن ابتذاله 

  إلى الغرابة ، كقول الشاعر : 
 ُ ُ نهارنا الاّ بوجهٍ لیس فیه حیاء   لم تلق هذا الوجه شمس

)١/١٩٩(  

ّ تشبیه الوجه   الحسن ، بالشمس : مبتذل ، ولكن حدیث الحیاء أخرجه إلى الغرابة. فان
  كقول الشاعر :  –وقد یخرج وجه الشبه من الابتذال إلى الغرابة : وذلك بالجمع بین عدة تشبیهات 

  كأنما یبسم عن لؤلؤ منضد ، اؤ برد أو أقاح
  كقوله :  –أو باستعمال شرط 

ا لو لم یكن اقبات أفول عزماتُه مثل النجوم ثواقبِ   للثّ
وهو ما احتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به ، إلى فكر وتدقیق نظر ، لخفاء  -) وبعیدٌ غریبُ ٦(

  كقوله :  –وجهه بادىء الرأي 
  والشمس كالمرآة في كف الأشل



ّ الوجه فیه) هو الهیئة الحاصلة من الاستدارة مع الاشراق ، والحركة السریعة المتصلة مع ت موج الاشراق (فان
ّ بأن ینبسط حتى یفیض من جوانب الدائرة ثم یبدو له فیرجع إلى الانقباض  ، حتى ترى الشعاع كأنه یهم

ه  لاّ فلا فائدة في التشبیه –أن یكون في المشبه به اقوى منه في المشبه  –وحكم وجه الشبّ ٕ   وا
  تمرین

  بین أركان التشبیه وأقسام كل منها فیما یلي : 
تطلبٌ في الماء جذوةَ نار) ومكلّف الأ١( ُ   یام ضدَّ طباعها م
ني طوراً واقرعه كأنه جبلٌ یهوى إلى جبل ( ٢(   )١) والدهر یقرعِ
  )٢) فان أغش قوماً بعده أو أزورهم فكالوحش یدنیها من الأنس المحل ( ٣(
  )٣) الشمس من مشرقها قد بدت مشرقة لیس لها حاجب ( ٤(

  ذائبكأنها بوتقةُ أحمیت یجول فیها ذهب 
  ) قال أعرابیة تصف بنیها (هم كالحلقة المفرغة لا یدى أین طرفاها)٥(
  )٤) عزماتهم قضب وفیض أكفهم سحب وبیض وجوههم أقمار ( ٦(
َ ولا یعمل به مثلُ السراج یُضيء للناس ویحرق نفسه).٧( ُ الخیر   ) قال علي : كرم االله وجهه (مثل الذي یعلم
.) قال صاحب كلیلة ودمنة الدنیا ٨( ما ازددتَ منه شرباً ازددت عطشاً   كالماء الملح ، كلّ
نصاف قد اتفقا٩( ٕ ٌ وا   ) فانهض بنارٍ إلى فحمٍ كأنهما في العین ظلم

__________  
  ) یقرع : یضرب١( 
  ) الانس محركة : من تأنس به جمعه آناس ، ولغة في الانس بالكسر ، والمحل الجدب.٢( 
  لذي یذیب فیه الصائغ الذهب.) الحاجب المانع والبوتقة الوعاء ا٣( 
  ) قضب جمع قضیب وهو السیف القطاع.٤( 

)١/٢٠٠(  

ّ على الرجال بكوكبِ ( ١٠(   )١) فتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا یكُر
)١١ ُ ٌ مفضض ا في أواخر لیلها تفتح نور أو لجام ّ   ) كأن الثری
نار ( ١٢( لّ ها بقیة طلّ على جُ   )٢) كأن الدموع على خدّ
ٌ وغ١٣(   یم وضیاء وظلم مثل سرور شابه عارض غم) صحو

  المبحث الخامس في تشبیه التمثیل
تشبیه التمثیل : أبلغ من غیرهن لما في وجهه من التفصیل الذي یحتاج إلى امعان فكر ، وتدقیق نظر ، وهو 

قع ، أو أعظم أثراً في المعاني : یرفع قدرها ، ویضاعف قواها في تحریك النفوس لها ، فان كان مدحاً كان أو 
لى كدّ الذهن في فهمه ، لاستخراج الصورة المنتزعة  رهانا كان أسطع ، ومن ثم یحتاجُ اُ ُ ا كان أوجع ، أو ب ّ ذم



  كقول الشاعر : -من أمور متعدِّدة ، حسیة كانت أو غیر حسیة ، لتكون (وجه الشبه) 
  ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرِآةَ تبر بدت في كفِّ مرتعش

ل الشمس    : حین تطلع حمراء لامعة مضطربة ، بمرآة من ذهب تضطرب في كف ترتعش.فمثّ
  وتشبیه التمثیل نوعان :

 ( الأول : ما كان ظاهر الأداة ، نحو : (مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها كمثل الحمار یحمل أسفاراً
لو التوراة ولم یعقلوا ما بها : والمشبه به (الح ّ م مار) الذي یحمل الكتب النافعة ، دون فالمشبه : هم الذین حُ

  استفادته منها ، والأداة الكاف ، ووجه الشبه (الهیئة الحاصلة من التعب في حمل النافع دون فائدة)
د في الشيء بین أن یفعله ، وألاّ یفعله (أراك تقدم رجلا  الثاني : كا كان خفى الأداة : كقولك للذي یتردّ

رها مرة أخرى ، فالأداة إذ الأصل : أرا -وتُؤخر أخرى)  ك في ترددك مثل من یقدم رجلا مرة ، ثم یؤخّ
.   محذوفة ، ووجه الشبه هیئة الإقدام والاحجام المصحوبین بالشَكَ

  مواقع تشبیه التمثیل
  لتشبیه التمثیل موقعان :

__________  
  ) الكواكب هنا السیف .١( 
  لناره (فارسي معرب)) الطل المطر الضعیف والجلنار زهر الرمان واحدته ج٢( 

)١/٢٠١(  

) أن یكون في مفتتح الكلام ، فیكون قیاساً موضحاً ، وبرهانا مصاحباً ، وهو كثیر جداً في القرآن ، نحو ١(
َ أموالهم في سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلَ في كل سنبلةٍ مائة حبة). نفقون ُ   : (مثلُ الذین ی

شبه البرهان الذي تثبت به الدعوى ، نحو :) ما یجىء بعد تمام المعاني ، لإیض٢( ُ   احها وتقریرها ، فی
  وما المالُ والأهلون إلا ودائع ولابدّ یوما أن تُرد الودائع

  ونحو : لا ینزلُ المجد في منازلنا كالنّوم لیس له مأوى سوى المقل
  تأثیر تشبیه التمثیل في النفس

 -لنفس بوضوح وجلاء مؤید بالبرهان ، لیقنع السامع إذا وقع التمثیل في صدر القول : بعث المعنى إلى ا
  واذا أتى بعد استیفاء المعاني كان

  ) إما دلیلا على إمكانها ، كقول المتنبي :١(
  )١وما آنا منهم بالعیش فیهم ولكن معدن الذهب الرغام ( 

ما تأییداً للمعنى الثابت ، نحو :٢( ٕ   ) وا
  لا تجري على الیبسترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفینة 

  وعلة هذا : أن النفس تأنس إذا أخرجتها من خفي إلى جني ، ومما تجهله إلى ما هي به أعلم



ر قدره ، إذا سمعت قول أبي تمام :   ولذا تجد النفس من الأریحیة ما لا تقدُ
  )٢وطول مقام المرء في الحي مخلق لدیباجتیه فاغترب تتجدد ( 

  لى الناس أن لیست علیهم بسرمدفاني رایتُ الشمس زیدت محبة إ
وبعد : فالتمثیل یكسب القول قوة ، فان كان في المدح كان أهز للعطف ، وأنبل في النفس ن وان كان في 
الذم كان وقعه أشدّ ، وان كان وعظاً كان أشفى للصدر ، وابلغ في التنبیه والزجر ، وان كان افتخارا كان 

ُ أبعد ، كقول من وصف كاساً علاه   ا الحباب.شأوه
  وكأنها وكأن حامل كاسها إذ قام یجلوها على الندماء

  شمس الضحى رقصت فنقَّط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء
  

__________  
) لما ادعى أنه لیس منهم مع إقامته بینهم ، وكان ذلك یكاد یكون مستحیلا في مجرى العادة ، ضرب ١( 

  ، وهو أشرف منه . لذلك المثل بالذهب ، فان مقامه في التراب
  ) الدیباجتان الخدان ، والسرمد الدائم.٢( 

)١/٢٠٢(  

  )١(  المبحث السادس في أدوات التشبیه
هي ألفاظ تدلّ على المماثلة ، كالكاف ، وكأنَّ ومثل ، وشبه ، وغیرها ، مما یؤدي معنى  -أدوات التشبیه 

شابه ، وكذا أسماء فاعلها ، فأدوات التشبیه التشبیه : كیحكى ، ویُضاهي ویضارع ، ویماثل ، ویساوى ، وی
ما ملحوظة ، نحو فاروق كالبدر ،  ٕ بعضها : اسم ، وبعضها فعلٌ ، وبعضها حرف وهي إما ملفوظة ، وا

وأخلاقه في الرقة النسیم ونحو : اندفع الجیش اندفاع السیل ، أي كاندفاعه ، والأصل في الكاف ، ومثل ، 
.٢ا بعدها ان یلیها المشبه به لفظاً ( وشبه ، من الاسماء المضافة لم   ) أو تقدیراً

شبه ، كقوله : ُ رادفها ، أن یلیها الم ُ ّ ، وشابه ، وماثل ، وما ی   والأصل في كأن
  كأن الثریا راحةٌ تشبر الدجى لتنظر طال اللیل أم قد تعرضا

ها جامداً ، نحو : كأن البحر مرآة صافیة. -وكأن    تفید التشبیه : إذا كان خبرهُ
ها مشتقاً ، نحو : كأنّك فاهم    وكقوله : -وقد تفید الشك : إذا كان خبرهُ

  كأنَّك من كل النفوس مركَّبٌ فأنتَ إلى كل النفوس حبیب
  یدلُ على حال التشبیه ، ولا یعتبر أداة.» فعلٌ «وقد یغنى عن أداة التشبیه 

__________  
التساوي بلفظ تشابه ، وتماثل وتشاكل ، وتساوى ،  ) (التشبیه ) یفید التفاوت ، وأما (التشابه ) فیفید١( 

لا بما كان له فاعل ومفعول به : مثل شابه ، وساوى ، فان في هذا  - وتضارع ، وكذا بقولك : كلاهما سواء 



  الحاق الناقص بالزائد .
فاف بعض أي هیئة منتزعة من متعدد وذكر بعد الك - ) وقد یلیها غیر المشبه به إذا كان التشبیه مركبا ٢( 

ما تنتزع منه تلك الهیئة كقوله تعالى (واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشیما تذروه الریاح ) فان المراد تشبیه حال الدنیا في حسن نضارتها وبهجة روائها في المبدأ 

غایة ، بحال النبات الذي یحسن من الماء ، فتزهو خضرته ، وذهاب حسنها وتلاشي رونقها شیئاً فشیئاً في ال
، ثم یبس شیئاً فشیئاً ، ثم یتحكم فتطیره الریاح ، فیصیر كأن لم یكن شیئاً مذكوراً ، بجامع الهیئة الحاصلة 

  في كل من حسن واعجاب ومنفعة ، یعقبها التلف والعدم.

)١/٢٠٣(  

، لما في فعل الیقین من الدلالة على تیقن الاتحاد وتحققه ، أفاد قرب المشابهة  - فان كان (الفعل للیقین) 
فید التشبیه مبالغة  ُ   نحو : -وهذا ی

ن كان  ٕ ُ عارضاً مستقبل أو دیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) ونحو : رأیت الدنیا سراباً غراراً ، وا (فلما رأوه
جحان من الإشعار بعدم ا ّ نحو  - لتحقق ، وهذا یفید التّشبیه ضعفاً (الفعل للشّك) أفاد بعدها : لما في فعل الر

) وكقوله : ذا رایتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ٕ   : (وا
دةً على أقمار   قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحباً مزرَّ

  ونحو : قوله تعالى (حور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون)
نشآت في البحر كالأعلام) وكقول الش ُ   اعر :ونحو : قوله تعالى (وله الجوار الم

 ّ سود ُ   والوجه مثل الصبح مبیض والفرع مثل اللیل م
ان لما استجمعا حسنا والضدّ یظهر حسنه الضِّد   ضدّ

  المبحث السابع في تقسیم التشبیه باعتبار أداته
  ینقسم التشبیه باعتبار أداته إلى :

  وهو ما ذكرت فیه الأداة ، كقول الشاعر : - ) ١) التشبیه المرسل ( ١(
ه من عنكبوتإنما الدنیا ك   بیتٍ نسجُ

ذفت منه أداته ، نحو : یسجع سجع القمري  -(ب) التشبیه المؤكد    وكقول الشاعر : - وهو ما حُ
  أنت نجم في رفعة وضیاءٍ تجتلیكَ العیون شرقاً وغرباً 

  ومن المؤكد : ما أضیف فیه المشبه به إلى المشبه ، كقول الشاعر :
  ) لجین الماء٢ل على ( والریح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصی

  أي أصیل كالذهب على ماء كاللجین.
ّ المشبه  یهامه أن والمؤكد أوجز ، وأبلغ ، وأشدّ وقعاً في النفس ، أما أنه أوجز فلحذف أداته ، وأما أنه أبلغ فلإِ

  عین المشبه به



  التشبیه البلیغ
__________  

  ) وسمى مرسلا : لارساله عن التأكید .١( 
  واللجین الفضة . -قت بین العصر إلى المغرب ) الأصیل الو ٢( 

)١/٢٠٤(  

یّب الحسن فكلما كان وجه الشبه قلیل الظهور ،  - (جـ) التشبیه البلیغ  ما بلغ درجة القبول لحسنه ، أو الطّ
یحتاج في إداراكه إلى أعمال الفكر كان ذلك أفعل في النفس : وأدعى إلى تأثرها واهتزازها ، لما هو مركوز 

عاناة الحنین نحوه ، كان نیله أحلى ، في الطب ُ ع ، من أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له ، والاشتیقاق إلیه ، وم
ّ وأشغف ، وما أشبه هذا الضرب من المعاني ، بالجوهر  وموقعه في النفس أجلّ وألطف ، وكانت به أضن

ریك  ُ قّهُ عینه ، وبالحبیب المتحجِّب لا ی وجهه ، حتى تستأذن وسبب هذه في الصدف ، لا یبرز إلا أن تشُ
التسمیة : أن ذكر (الطّرفین) فقط ، یوهم اتحادهما ، وعدم تفاضلهما ، فیعلو المشبه إلى مستوى المشبه به ، 

ذفت فیه أداة التشبیه ، ووجه الشبه ، (  - وهذه هي المبالغة في قوة التشبیه والتشبیه البلیغ    ) نحو١هو ما حُ
 ّ جالاً إن كم عِ َ ٌ من الأسفارفاقضو مآرب   ما أعماركم سفر

ُ وجوههم أقمار بٌ وبیض حُ ُ   ونحو : عزماتهم قضبٌ وفیض أكفهم س
  المبحث الثامن في فوائد التشبیه

الغرض من التّشبیه والفائدة منه ، هي الإیضاح والبیان (في التشبیه غیر المقلوب) ویرجع ذلك الغرض إلى 
ا. - وهو  - المشبه  ّ   إم

راد إثباتها له قبل التشبیه ، وذلك حی - ) بیان حاله ١( ُ نما یكون المشبه مبهماً غیر معروف الصفة ، التي ی
حه المشبه به ، نحو شجر النارنج كشجر البرتقال  ُوضّ   وكقول الشاعر : - فیفیده التشبیه الوصف ، وی

رانِ  ُ   إذا قامت لحاجتها تثنّت كأن عظامها من خیز
__________  

المشبه به مصدراً مبیناً للنوع نحو : أقدم الجندي إقدام الأسد ، وراغ المدین  ) ومن التشبیه البلیغ أن یكون١( 
روغان الثعلب ، ومنه أیضاً إضافة المشبه به المشبه ، نحو لبس فلان ثوب العافیة ، ومنه أیضاً أن یكون 

  المشبه به حالا نحو : حمل القائد على أعدائه أسداً 

)١/٢٠٥(  

  )١لما فیها من اللین) (  (شبه عظامها بالخزران بیاناً 
ُ إمكان حاله ٢( ُسند إلیه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبیه له ، معروفٍ  –) أو بیان وذلك حین ی

ر  ّ م به ، لیثبت في ذهن السامع ویتقر لّ َ س ُ   كقوله :  –واضح م



هنَّ ألیم   ویلاه إن نظرت وان هي أعرضت وقع السِّهام ونزعُ
ه نظرها : بوقع ال )(شبّ   سهام ، وشبه إعراضها بنزعها : بیاناً لإمكان إیلامها بهما جمیعاً

راد ٣( ُ عف ، وذلك إذا كان المشبه معلوماً ، معروف الصفة التي ی ة والضّ ّ ) او بیان مقدار حال المشبه في القو
ه الصفة اثباتها له معرفة اجمالیة قبل التشبیه بحیث یراد من ذلك التشبیه بیان مقدار نصیب المشبه من هذ

م لأن یبین للسامع ما یعنیه من هذا المقدار    كقوله :  –وذلك بأن یعمدَ المتكلَ
  كأن مشیتها من بیت جارتها مر الحساب لا ریث ولا عجلُ 

  وكقوله :  –وكتشبیه : الماء بالثلج ، في شدة البرودة 
وبةً سوداً كخافیة الغراب الأسحم   فیها اثنتان واربعون حلُ

  ود ، بخافیة الغراب ، بیاناً لمقدار سوادها ، فالسواد صفة مشتركة بین الطرفین)(شبه النیاق الس
) ، كما إذا كان ما ٢) أو تقریر حال المشبه ، وتمكینه في ذهن السامع ، بابرازها فیما هي فیه أظهر ( ٤(

المشبه ایضاحاً  أسند إلى المشبه یحتاج إلى التثبیت والإیضاح فتأتى بمشبه حسى قریب التصور ، یزید معنى
با إلا  َ ، وهل عمر الصِّ ، لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام ، نحو : هل دولة الحسن إلا كدولة الزَّهر

  أصیل أو سحر ، وكقوله : 
__________  

ة ) والتشبیه لهذا الغرض یكثر في العلوم والفنون لمجرد البیان والایضاح ، فلا یكون فیه حینئذ أثر للبلاغ١( 
لخلوه من الخیال وعدم احتیاجعه إلى التفكیر ، ولكنه لا یخلو من میزة الاختصار في البیان ، وتقریب 

  الحقیقة إلى الأذهان ، كقوله : الأرض كالكرة .
  ) ویكثر في تشبیه الأمور المعنویة بأخرى تدرك بالحس : نحو التعلم في الصغر كالنقش في الحجر.٢( 

)١/٢٠٦(  

جبر ( إن القلوبَ إذا  ُ دُّها مثل الزجاجة كسرها لا ی ُ   )١تنافر و
  (شبه تنافر القلوب ، بكسر الزجاجة ، تثبیتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت علیه من الأنس والمودَّة)

بین أنه ٥( ُ وثه والمشبه به یزیل غرابته ، وی ُستبعد حدُ ) أو بیان إمكان وجود المشبه ، بحیث یبدو غریباً ی
ُ الحصول    ، كقوله : ممكن

  )٢فان تفق الأنام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال ( 
) أو مدحه وتحسین حاله ، ترغیباً فیه ، أو تعظیما له ، بتصویره بصورة تهیج في النفس قوى الاستحسان ٦(

، ، بأن یعمد المتكلم إلى ذكر مشبه به معجب ، قد استقر في النفس حسنه وحبُّه ، فیصور المشبه بصورته 
  كقوله : 

  وزاد بك الحسن البدیع نضارة كأنك في وجه الملاحة خالُ 
  ونحو : كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم یبد منهن كوكب



  وكقوله : 
  سبقت إلیك من الحدائق وردة وأتتك قبل أوانها تطفیلا

  طمعت بلثمك إذ رأتك فجمَّعت فمها إلیك كطالب تقبیلا
  د كنقطة عنبر في صحن مرمروكقوله : له خال على صفحات خ

  والحاظ كاسیاف تُنادي على عاصي الهوى االله أكبر
) أو تشویه المشبه وتقبیحه ، تنفیراً منه أو تحقیراً له ، بأن تصوره بصورة تمجها النفس ، ویشمئز منها ٧(

  الطبع ، كقوله : 
ذا أشار محدثاً فكأنه قرد یقهقهُ أو عجوزٌ تلطم ٕ   وا

  وكقوله : 
__________  

) تنافر القلوب وتوادها من الأمور المعنویة ، ولكن الشاعر نظر إلى ما في المشبه به من قوة الظهور ١( 
والتمام ، فانتقل بالسامع من تنافر القلوب الذي لا ینتهي إذا وقع ، إلى كسر الزجاجة الذي لا یجبر إذا 

  حصل ، فصور لك الأمر المعنوي بصورة حسیة .
لأن لك نظیراً وهو (المسك) فانه بعض دم  –راب في فوقانك للانام مع أنك واحد منهم ) أي أنه لا استغ٢( 

والتشبیه الضمني  –ففیه تشبیه حال الممدوح بحال المسك تشبیها ضمنیا  –الغزال وقد فاق على سائر الدماء 
ان في التركیب هو تشبیه لا یوضع فیه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبیه المعروفة ، بل یلمح

  لافادة أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن ، نحو : المؤمن مرآة المؤمن .

)١/٢٠٧(  

  وترى ناملها دبت على مزمارها كخنافسٍ دبت على أوتار
  بحیث یجىء المشبه به طریفاً ، غیر مألوفٍ للذهن.» أي عده طریفاً حدیثاً «) أو استطرافه ٨(

 –ع عادة ، كما في تشبیه : فحم فیه جمر متقد یبحر من المسك موجه بالذهب إما لاإبرازه في صورة الممتن
  وكقوله : 

  وكأن محمرَّ الشقیق ... ... إذا تصَّوب أو تصعَّد
  أعلام یاقوت نشر ... ن على رماح من زبرجد

ما لندور حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه ، كقوله :  ٕ   وا
ة قد   )١أثقلته حمولة من عنبرٍ (  أنظر إلیه كزورق من فضَّ
  تشبیه على غیر طرقه الاصلیة

  التشبیه الضمني
هو تشبیه ٌ لا یوضع فیه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبیه المعروفة ، بل یلمح المشبه والمشبه 



  قول المتنبيبه ، ویفهمان من المعنى ، ویكون المشبه به دائماً برهاناً على امكان ما أسند إلى المشبه ، ك
 ُ رحٍ بمیَّت إیلام ُ علیه ما لجُ   من یهن یسهل الهوان

له ، ولا یتألم له ، ولیس هذا الادعاء باطلا (لأن المیت إذا جرح  ّ (أي إن الذي اعتاد الهوان ، یسهل علیه تحم
 لا یتألم) ، وفي ذلك تلمیح بالتشبیه في غیر صراحة ، ولیس على صورة من صور التشبیه المعروفة ، بل

) یقتضي التَّساوي ، وأما (التشبیه) فیقتضي التفاوت.   انه (تشابهٌ
  التشبیه المقلوب
__________  

) الحمولة ما یحمل فیه ویوضع والمقصد من التشبیه وجود شيء أسود داخل أبیض واعلم أن التشبیه ١( 
شبه ، كما في السكاكي یعود فیه الغرض إلى المشبه یكون وجه شبهه أتم وأعرف في المشبه به ، منه في الم

، وعلیه جرى أبو العلاء المعري في قوله (ظلمناك في تشبیه صدغیك بالمسك) وقاعدة التشبیه نقصان ما 
 –وشراح التلخیص اشترطوا الأعرفیة ولم یشترطوا الاتمیة ، وفي المطول والأطول ما یلفت النظر  –یحكى 

  فارجع الیهما .

)١/٢٠٨(  

عكس التشبیه ، ف٢( ُ   )١وبالعكس (  –یجعل المشبه مشبهاً به ) قد ی
ویسمى ذلك  –فتعود فائدته إلى المشبه به ، لادِّعاء أن المشبه أتم وأظهر من المشبه به في وجه الشبه 

ه  –) أو المعكوس ٢(بالتشبیه المقلوب) (  ونحو : كأن نشر الروض حسن  –نحو : كأن ضوء النهار جبینُ
  )٣وكقول محمد بن وهیب الحمیري (  –فاء طباعه ونحو : كأن الماء في الص –سیرته 

متدحُ  ُ ُ الخلیفة حین ی ته وجه ّ   وبدا الصباح كأن غر
(شبه غرة الصباح ، بوجه الخلیفة ، إبهاماً أنه أتم منها في وجه الشبه وكقول البحتري في وصف بركة 

  المتوكل : 
__________  

یه وجه الشبه إلى المشبه به وذلك حین یراد تشبیه ) التشبیه المقلوب : ویسمى المنعكس ، هو ما رجع ف١( 
الزائد بالناقص ویلحق الأصل بالفرع للمبالغة ، وهذا النوع جار على خلاف العادة في التشبیه ، ووارد على 

  سبل الندور وانما یحسن في عكس المعنى المتعارف كقول البحتري
  في طلعة البدر شيء من محاسنها وللقضیب نصیب من تثنیها

والمتعارف تشبیه الوجوه الحسنة بالبدور ، والقامات بالقضیب في الاستقامة ، والتثنى لكنه عكس ذلك مبالغة 
هذا إذا أرید الحاق كامل بناقص في وجه الشبه ، فان تساویا حسن العدول عن (التشبیه) إلى الحكم  –

  كقول أبي اسحاق الصابي (بالتشابه ) تباعداً واحترازا من ترجیح أحد المتساویین على الآخر ،
  تشابه دمعي إذ جرى و مدامتي فمن مثل ما في الكأس عیني تسكب



  فو االله ما أدرى أبا لخمر أسلبت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب
  وكقول الصاحب بن عباد

  رق الزجاج وراقت الخمر فتشابها وتشاكل الامر
  فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدج ولا خمر .

وهو أن یشبه » تشبیه التفضیل«ذا النوع ما ذكره الحلبي في كتاب حسن التوسل وسماه ) یقرب من ه٢( 
  كقوله :  –شيء بشيء لفظاً أو تقدیراً ، ثم یعدل عن التشبیه لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه به 

  ... حسبت جمالها بدراً منیراً وأین البدر من ذاك الجمال
  ه الخلیفة أتم من غرة الصباح اشراقا ونورا) فالحمیري أراد أن یوهم أن وج٣( 

)١/٢٠٩(  

ا سال وادیها (  ّ   )١كأنها حین لجَّت في تدفقها ید الخلیفة لم
ُ مثل الربا) في  ٌ من مظاهر الإفتنان والابداع ، كقوله تعالى حكایة عن الكفار (إنما البیع وهذا التشبیه مظهر

بح وهو أثبتُ مقام أن الربا مثل البیع عكسوا ذلك لإیهام أن ال ربا عندهم أحلّ من البیع ، لأن الغرض الرِّ
  وجوداً في الربا منه في البیع ، فیكون أحق بالحل عندهم.

لى مردود ٕ   المبحث الثامن في تقسیم التشبیه باعتبار الغرض إلى مقبول وا
لى قبیح مردود ٕ   ینقسم التشبیه باعتبار الغرض : إلى حسنٍ مقبول ، وا

هو ما وفى بالأغراض السابقة ، كأن یكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه  -) فالحسن المقبول ١(
الشبه ، إذا كان الغرض بیان حال المشبه ، أو بیان المقدار ، أو أن یكون أتم شيء في وجه الشبه ، إذا 

، إذا كان قصد الحاق الناقص بالكامل ، أو أن یكون في بیان الامكان مسلم الحكم ، ومعروفاً عند المخاطب 
قة  شاقة ، ساریة على الدً الغرض بیان امكان الوجود ، وهذا هو الأكثر في الشبیهات ، إذ هي جاریة على الرَّ
والمبالغة ثم إذا تساوى الطرفان في وجه التشبیه عند بیان المقدار كان التشبیه كاملا في القبول ، والا فكلما 

  ان الشبه أقرب إلى الكمال والقبول.كان المشبه به أقرب في المقدار إلى المشبه ك
هو ما لم یف بالغرض المطلوب منه ، لعدم وجود وجه بین المشبه والمشبه به : أو  -) والقبیح المردود ٢(

  مع وجوده لكنه بعید.
  تنبیهات

  (الأول) بعض اسالیب التشبیه أقوى من بعض في المبالغة ، ووضوح الدلالة ولها مراتب ثلاثة :
وذلك أنك ادعیت الاتحاد بینهما  - وأبلغها ما حذف فیها الوجه والأداة ، نحو : على أسد  (أعلاها)» أ«

  وادعیت التشابه بینهما في كل شيء بحذف الوجه ولذا سمى هذا تشبیها بلیغا. - بحذف الأداة 
__________  

  .) فالبحتري أراد أن یوهم أن ید الخلیفة أقوى تدفقاً بالعطاء من البركة بالماء ١( 



)١/٢١٠(  

 –(المتوسطة) ما تحذف فیها الأداة وحدها ، كما تقول (على أسد شجاعة) أو یحذف فیها وجه الشبه » ب«
فنقول على كالأسد ، وبیان ذلك : أنك بذكرك الوجه حصرت التشابه ، فلم تدع للخیال مجالا في الظن ، بأن 

وجود التفاوت بین المشبه والمشبه به ،  كما أنك بذكر الاداة نصصت على –التشابه في كثیر من الصفات 
  ولم تترك بابا للمبالغة.

  (أقلها) ما ذكر فیها الوجه والأداة ، وحینئذ فقدت المزیتین السابقتین.» جـ«
(الثاني) قد یكون الغرض من التشبیه حسنا جمیلا ، وذلك هو النمط الذي تسمو إلیه نفوس البلغاء ، وقد أتوا 

  ول ابن نباتة في وصف فرس أغر محجلفیه بكل حسن بدیع ، كق
  وكانما لطم الصباح جینه فاقتص منه فخاض في أحشائه

وما أخلق مثل هذا النوع بالاستكراه ، وأحقه  –وقد لا یوفق المتكلم إلى وجه الشبه ، أو یصل إلیه مع بعد 
  بحیث ینفر منه الطبع السلیم. –بالذم ، لما فیه من القبح والشناعة 

  مما سبق أن أقسام التشبیه من حیث الوجه والاداة كالآتي. (الثالث) علم
  التشبیه المرسل : هو ما ذكرت فیه الأداة. -١
  التشبیه المؤكد : هو ما حذفت منه الأداة. -٢
  التشبیه المجمل : هو ما حذف منه وجه الشبه. – ٣
  التشبیه المفصل : هو ما ذكر فیه وجه الشبه. – ٤
ما حذفت فیه الأداة ، ووجه الشبه ، وهو أرقى أنواع التشبیه بلاغة : وقد تقدم الكلام التشبیه البلیغ : هو  -٥

.   علیه مستوفیاً
التشبیه الضمني : هو تشبیه لا یوضع فیه المشبه ، والمشبه به في صورة من صور التشبیه المعروفة ،  -٦

  بل یلمح المشبه ، والمشبه به ، ویفهمان من المعنى نحو : 
  تقر المال في یده وكیف تمسك ماء قنة الجبلعلا فما یس

فالمشبه الممدوح ، وهو ضمیر (علا) والمشبه به (قنة الجبل) ووجه الشبه عدم الاستقرار والأداة محذوفة 
  أیضاً ، وهذا النوع یؤتى به لیفید أن الحكم الذي أستد إلى المشبه ممكن

  أسئلة تطلب أجوبتها

)١/٢١١(  

طلاحاً ؟ ما هو التشبیه ؟ ما أركان التشبیه ؟ طرفا التشبیه حسیان أم عقلیان ؟ ما ما هو علم البیان لغة واص
ي ؟ ما هو التشبیه الخیالي ؟ ما المراد بالعقلي ؟  ما هو وجه  -ما هو التشبیه الوهمي ؟  -المراد بالحسّ

متى تفید  -شبه به ؟ الشبه ؟ ما هي أدوات التشبیه ؟ هل الاصل في أدوات التشبیه أن یلیها المشبه ، أو الم
  كأن التشبیه ؟ ما هو التشبیه البلیغ ؟



ما هو التشبیه الضمني ؟ ما هو التشبیه المرسل ؟ كم قسما للتشبیه باعتبار طرفیه ؟ كم قسما للتشبیه 
باعتبار تعدد طرفیه ؟ ما هو التشبیه الملفوف ؟ ما هو التشبیه المفروق ؟ ما هو تشبیه التسویة ؟ ما هو 

جمع ؟ كم قسما للتشبیه باعتبار وجه الشبه ؟ ما هو تشبیه التمثیل ؟ ما هو تشبیه غیر التمثیل ؟ ما تشبیه ال
  هو التشبیه المفصل ؟ ما هو التشبیه المجمل ؟ كم قسما للتشبیه باعتبار الغرض منه.

  تطبیق عام على أنواع التشبیه
المشبه ثوبا ، والمشبه به الورد ، وهما  –في هذه الجملة تشبیه مرسل مفصل  –اشتریت ثوبا أحمر كالورد 

  والغرض منه بیان حال المشبه. –حسیان مفردان ، والأداة الكاف ، ووجه الشبه : الحمرة في كل 
  ... ما الدهر إلا الربیع المستنیر إذا أتى الربیع أتاك النور والنور

  ... فالأرض یاقوتة والجو لؤلؤة والنبت فیروزج والماء بلور
وهما حسیان مفردان ، ووجه الشبه  –تشبیه بلیغ مجمل المشبه الارض ، والمشبه به یاقوته «اقوتة الأرض ی«

والماء «والجو لؤلؤة ، والنبت فیروزج «محذوف ، وهو الخضرة في كل ، والاداة محذوفة والغرض منه تحسینه
  آخر.لأنه أتى بمشبه ومشبه به ، وآخر و  –كذلك وفي البیت كله تشبیه مفروق » بلور

  ... العمر والانسان والدنیا همو كالظل في الاقبال والادبار
فیه تشبیه تسویة مرسل مفصل ، المشبه العمر والانسان والدنیا ، والمشبه به الظل والمشبه بعضه حسي ، 
وبعضه ع قلي والمشبه به حسي ، والكاف الاداة ، ووجه الشبه الاقبال والادبار ، والغرض تقریر حاله في 

  السامع. نفس
  ... كم نعمة مرت بنا وكأنها فرس یهرول أو قسیم ساري

)١/٢١٢(  

في البیت : تشبیه جمع مرسل مجمل ، والمشبه نعمة ، والمشبه به فرس یهرول ، أو نسیم ساري ، وهما 
  حسیان ، وكأن الاداة ووجه الشبه السرعة في كل ، والغرض منه بیان مقدار حاله.

  قدلیل وبدر وغصن شعر ووجه و 
فیه تشبیه بلیغ مجمل ملفوف ، المشبه شعر وهو حسي ، والمشبه به لیل ، وهو عقلي ، والاداة محذوفة ، 

المشبه وجه ، والمشبه به بدر ،  –والغرض منه بیان مقدار حاله ، وفي الثاني  –ووجه الشبه السواد في كل 
تحسینه ، وفي الثالث المشبه قد ،  والغرض –وهما حسیان ، ووجه الشبه الحسن في كل ، والاداة محذوفة 

 –والمشبه به غصن ، وهما حسیان ، ووجه الشبه الاعتدال في كل ، والاداة محذوفة ، والغرض بیان مقداره 
  هذا.

وان شئت فقل هذا (تشبیه مقلوب) بجعل المشبه به مشبها ، والمشبه مشبها به لغرض المبالغة ، بأن تجعل 
  به.اللیل مشبها ، والشعر مشبها 

  وقد لاح في الصبح الثریا كما ترى كعنقود ملاحیة حین نورا



 –فیه تشبیه تمثیل مرسل مجمل ، المشبه هیئة الثریا الحاصلة من اجتماع أجرام مشرقة مستدیرة منیرة 
 –والمشبه به هیئة عنقود العنب المنور ، والجامع الهیئة الحاصلة من اجتماع اجرام منیرة مستدیرة في كل 

  ة الكاف ، والغرض منه بیان حالهوالأدا
  تمرین

  بین أنواع التشبیه فیما یأتي : 
  ) الورد في أعلا الغصون كأنه ملكٌ تحفُّ به سراة جنوده١(
ُ الكلام٢( ه بحر   ) إذا ارتجل الخطاب بدا خلیج بفیه یمدّ

  كلام بل مدام بل نظام من الیاقوت بل حب الغمام
  ى عقل اللبیب الاكیس) یا صاحبي تیقظاً من رقدة تزري عل٣(

  هذي المجرة والنجوم كأنها نهر تدفَّق في حدیقة نرجس
ا لاح من تحت الثریا٤( ّ   ) وكأن الصبح لم

ا ّ   ملك أقبل في التا ج یفدى ویحی
  ) إنما النفس كالزجاجة والعلـ م سراج وحكمة االله زیت٥(

ذا أظلمت فانك میت ٕ   فاذا أشرقت فانك حيٌّ وا
  س بالتقى طبیبٌ یداوى الناس وهو مریض) وغیر تقيٍ یأمر النا٦(
  ) إذا امتحن الدنیا لبیب تكشفَّت له عن عدو في ثیاب صدیق٧(
)٨ ُ   ) جمرة الخد أحرقت عنبر الخا لِ فمن ذلك العذار دخان

)١/٢١٣(  

  ) كالبدر من حیث التفتّ رأیته بهدى إلى عینیك نورا كافیا٩(
  خلاق هي الطَّلُّ في الصبح) وأشرق عن بشر هو النور في الضحا وصافى بأ١٠(

  تمرین آخر
جمل. ُ ؤكد والمفصل ، والم ُ   لبیان أنواع التشبیه : البلیغ ، والضمني ، والتمثیل ، والمقلوب والم

  ) خلط الشجاعة بالحیاء فأصبحا كالحسن شیب لمغرم بدلال١(
)٢ ِ َ النَّدى فكأنه دموعُ التصابي في خدودِ الخرائِد   ) شقائقٌ یحملن
  فِراق لنا قبیل وداعنا ثم اجترعناه كُسمٍ ناقِع) عذبَ ال٣(

موعِ بخدِّها طل تناثر فوق ورد یانع (    )١فكأنما أثر الدّ
  ) وترى الغصون تمیل في أوراقها مثل الوصائف في صنوف حریر٤(
  ) وحدیقةٍ ینساب فیها جدول طرفي برونق حسنه مدهوش٥(

  یبدو خیالُ غصونها في مائهٍ فكأنما هو معصم منقوش



)٦ ُ   ) انظر إلى حسن تكوین السماء وقد لاحت كواكبها واللیلُ دیجور
  كأنها خیمة لیست على عمدٍ زرقاء قد رصِّعت فیها الدنانیر

  ) وقد سفر الدجى عن ضوء فجر منیر مثلما سفر النِّقاب٧(
  فخلت الصبح في إثر الثریا بشیراً جاء في یده كتاب

رر على ٨(   أرض من الفیروزج) ولقد ذكرتك والنجوم كأنها دُ
 ِ ◌ ٌ تطایر من دخان العرفجِ   یلمعن من خلل السحاب كأنها شرر

  ) ونارنجة بین الریاض نظرتُها على غصن رطب كقامة أغید٩(
  إذا میلتها الریح مالت كأكرة بدت ذهبا من صولجان زمرد

دى بفروعها كالدر في الأسلاك١٠(   ) وحدیقة غنَّاء ینتظم النّ
لال غ ُ یشرق من خِ ُطلُّ من شباكوالبدر   صونها مثل الملیح ی

ُ یسكب أحیانا وینحدر١١(   ) لو كنت تشهد یا هذا عشیتنا والمزن
ّ ینتشر ر   والأرض مصفرة بالمزن كاسیة أبصرت تبراً علیه الدّ

ٌ كلها ذهبٌ من حولها شرفات كلها درر١٢(   ) وللأقاحي قصور
یها١٣( بها والفحم من فوقها یغطِّ ُ   ) كأنما النار في تله

كت أناملها من فوق نارنجة لتخفیهازنج   یة شبّ
  ) والورد في شط الخلیج كأنه رمدٌ ألم بمقلةٍ زرقاء١٤(
  ) هذي المجرَّة والنجوم كأنها نهر تدفق في حدیقة نرجس١٥(

__________  
  ) الطل ، الندى .١( 

)١/٢١٤(  

  )١) أنظر إلى حسن هلال بدا یهتك من أنواره الحندسا ( ١٦(
  عسجدٍ یحصدُ من زهر الدجى نرجساكمنجل قد صیغ من 

  ) والبدر یستر بالغیوم وینجلي كتنفس الحسناء في مرآتها١٧(
ّ في غیهبه   كأنما الأغصان لما انثنت أمام بدرِ التِّم

  ) بنت ملیكٍ خلف شباكها تفرجت منه على موكبه١٨(
  ) كان شعاع الشمس في كل غدوة على ورق الأشجار أول طالع١٩(

ها لقبض فتهوى من فروج الأصابعدنانیر في كف الأ ّ   شل یضم
  ) لئن بسط الزمان یدى لئیم فصبراً للذي فعل الزمان٢٠(

نا بي كما یعلو على النار الدخان   فقد تعلو على الرأس الذُّ



ٌ علا قدر الوضیعِ به وغذا الشریفُ یحطّه شرفه٢١(   ) دهر
  كالبحر یرسب فیه لؤلؤه سقلا وتطفو فوقه جیفه

بل) لو أورقت م٢٢(   ن دم الأبطال سمرقنا لأورقت عنده سمر القنا الذُّ
  إذا توجه في أولي كتائبه لم تفرق العین بین السهل والجبل

  فالجیش ینقض حولیه أسنتهُ نفض العقاب جناحیه من البلل
  ) لو كنت شاهدنا عشیة أنسها والمزن یبكینا بعیني مذنب٢٣(

  أن لم تذهبوالشمس قد مدت أدیم شعاعها في الأرض تجنح غیر 
ذهَّبِ (  ُ   )٢خلت الرذاذ برادةً من فضة قد غربلت من فوق نطع م

  ) الله دولابٌ یفیض بسلسلٍ في روضة قد أینعت أفنانا٢٤(
  قد طارحته بها الحمائم شجوها فیجیبها ویرجع الألحانا

  )٥) یبكي ویسأل فیه عمن بانا ( ٤) یدور بمعهد ( ٣فكأنه دنفٌ ( 
  ه فتفتحت أضلاعه أجفاناضاقت مجاري طرفه عن دمع

  ) أخرس ینبیك بإطراقه عن كل ما شئت من الأمر٢٥(
  یذرى على قرطاسه دمعه یبدى لنا السر وما یدرى

  كعاشقٍ أخفى هواه وقد نمت علیه عبرة تجري
ُ من مشرقها قد بدت مشرقة لیس لها حاجب٢٦(   ) الشمس

  كأنها بودقةٌ أحمیت یجول فیها ذهبٌ ذائب
__________  

  الحندس : الظلام.) ١( 
  ) النطع : بساط من جلد .٢( 
  ) الدنف : من برح به العشق .٣( 
  ) المعهد : المنزل الذي إذا نأى عنه القوم رجعوا إلیه.٤( 
  ) بان : فارق .٥( 

)١/٢١٥(  

) قال االله تعالى : (واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ٢٧(
  بح هشیما تذروه الریاح)فأص

  ) إذا ما تردى لأمة الحرب أرعدت حشا الأرض واستدمى الرماح الشوارع٢٨(
  وأسفر تحت النقع حتى كأنه صباح مشى في ظلمة اللیل ساطع

  ) وكأن أجرام السماء لوامعاً درر نثرن على بساط أزرق٢٩(



  تدت به الریح في یوم عاصف).) قال االله تعالى (مثل الذین كفروا بربهم أعمالهم كرماد اش٣٠(
)٣١(   ) وقال تعالى (والذین كفروا أعمالهم كسرابٍ بقیعةٍ یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم یجده شیئاً
) وقال تعالى (إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما یأكل الناس ٣٢(

ا وازینت وظن أهلها أنهم قادرون علیها أتاها أمرنا لیلا أو نهاراً والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفه
  فجعلناها حصیداً كأن لم تغن بالأمس).

  ) حمر السیوف كأنما ضربت لهم أیدى القیون صفائحا من عسجد٣٣(
  في فتیة طلبوا غبارك إنه رهج ترفع عن طریق السؤدد

  دكالرمح فیه بضع عشرة فقرة منقادة خلف السَّنان الأصی
  ) خبّریني ماذا كرهت من الشیب فلا علم لي بذنب المشیبِ ٣٤(

  أضیاء النهار أم وضح اللؤ لؤ أم كونه كثغر الحبیب
  واذكرى لي فضل الشباب وما یجمع من منظر یروق وطیب

  غدره بالخلیل أم حبه للغيِّ أم أنه كدهر الأدیب
ل ما بدا متلثماً یبدى الضیاء لنا بخدٍ مسف٣٥( ّ   ر) والبدر أو

  فكأنما هو خوذةٌ من فضةٍ قد ركبَّت في هامة من عنبر
  ) خلتها في المعصرات القواني وردة في شقائق النعمان٣٦(
ا دنت منه الثریا في قمیص سندس٣٧( ّ هت بدر سمائنا لم   ) شبّ

اه بعض الزائرین بنرجس ّ   ملكا مهیبا قاعداً في روضة حی
كا لتجمح منِّ ٣٨( ُ نّى على اشفاق عیني من الب ٕ   ى نظرةٌ ثم أطرق) وا

  كما حلِّئت عن ماء بئرٍ طریدة تمد إلیها جیدها وهي تفرق
  ) أنا كالورد فیه راحةُ قوم ثم فیه لآخرین زكام٣٩(
  ) یا حبذا یومنا ونحن على رؤوسنا نعقد الأكالیلا٤٠(

انیات تذلیلا   في جنة ذللت لقاطفها قطوفها الدّ

)١/٢١٦(  

ها تمیل بها أغصانها حاملا    ومحمولاكأن أترجَّ
  سلاسلٌ من زبرجد حملت من ذهب أصفر قنادیلا

  ) كم والد یحرم أولاده وخیره یحظى به الأبعد٤١(
  كالعین لا تنظر ما حولها ولحظها یدرك ما یبعد

  ) ریم یتیه بحسن صورته عبث الفتور بلحظ مقلته٤٢(
  فكأن عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنته



  ةٍ كأنها إذ بدت في غایة العجب) وشادن أهیف حیَّا بنرجس٤٣(
  كف من الفضة البیضا ساعدها زبرجدٌ حمِّلت كأساً من الذهب

ّ لنحور لو جمد٤٤(   ) نثر الجو على الأرض برد أيّ در
حب التي أنجز البارق منها ما وعد   لؤلؤ أصدافه السّ

ه٤٥(   ) أبصرتُ طاقة نرجس في كف من أهواه غضَّ
  وفضةفكأنها برج الزبر جد أنبتت ذهبا 

  ) كأن الأفق محفوفٌ بنار وتحت النار آساد تزیر٤٦(
  ) وما الناس إلا كالدیار وأهلها بها یوم حلوها وغدواً بلاقع٤٧(

  )١بلاغة التشبیه ( 
  وبعض ما اثر منه عن العرب والمحدثین

له تنشأ بلاغة التشبیه : من أنه ینتقل بك من الشيء نفسه ، إلى شيء طریف یشبهه ، أو صورة بارعة  تمثّ
وكلما كان هذا الانتقال بعیداً ، قلیل الخطور بالبال ، أو ممتزجاً بقلیل أو كثیر من الخیال ، كان التشبیه 
أروع للنفس ، وأدعى إلى إعجابها واهتزازها فإذا قلت : فلان یشبه فلانا في الطول ، أو أن الأرض تشبه 

ة ، لظهور المشابهة ، وعدم احتیاج العثور علیها إلى الكرة في الشكل ، لم یكن في هذه التشبیهات أثر للبلاغ
ها من الخیال ، وهذا الضرب من التشبیه ، یقصد به البیان والإیضاح ، وتقریب  ّ براعة ، وجهد أدبي ، ولخلو
الشيء إلى الأفهام ، وأكثر ما یستعمل في العلوم والفنون ، ولكنك تأخذك روعة التشبیه ، حینما تسمع قول 

  نجماً  المعري یصف
__________  

) التشبیه مع ما فیه من میزة الایجاز في اللفظ یفید المبالغة في الوصف ، ویخرج الخفي إلى الجلي ١( 
والمعقول إلى المحسوس ، ویجعل التافه نفیساً ، والنفیس ، تافها ویدني البعید من القریب ، ویزید المعنى 

  وأثبت ، وله روعة الجمال والجلال.وضوحا ، وبكسبه تأكیدا ، فیكون أوقع في النفس 

)١/٢١٧(  

  یسرع اللمح في احمرار كما تسـ رعُ في اللمح مقلة الغضبان
فان تشبیه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه ، بسرعة لمحة الغضبان من التشبیهات النادرة ، التي لا 

  تنقاد إلا لأدیب ، ومن ذلك قول الشاعر : 
  ن لاح بینهن ابتداعوكأن النجوم بین دجاها سن

ما كان  –فإن جمال هذا التشبیه : جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه ، في عقد المشابهة بین حالتین 
یخطر بالبال تشابههما ، وهما حالة النجوم في رقعة اللیل ، بحال السنن الدینیة الصحیحة ، متفرقة بین 

  البدع الباطلة.



اعة ، وأن البدع مظلمة  ولهذا التشبیه : روعة أخرى ، جاءت ّ من أن الشاعر : تخیل أن السنن مضیئة لم
  قاتمة.

  ومن أبدع التشبیهات قول المتنبي : 
  بلیت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه

راد أن یدعو الشاعر : على نفسه بالبلى والفناء ، إذا هو لم یقف بالأطلال ، لیذكر عهد من كانوا بها ، ثم أ
یصور لك هیئة وقوفه ، فقال : كما یقف شحیح فقد خاتمه في التراب ، من كان یوفَّق إلى تصویر حال 

الذاهل المتحیر المحزون ، المطرق برأسه ، المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة ، بحال شحیح 
.   فقد في التراب خاتماً ثمیناً

  ن وبعد مرماه ، ومقدار ما فیه من خیال.هذه بلاغة التشبیه من حیث مبلغ طرافته

)١/٢١٨(  

أما بلاغته من حیث الصورة الكلامیة التي یوضع فیها ، فمتفاوتة أیضاً فأقل التشبیهات مرتبة في البلاغة ما 
ذكرت أركانه جمیعها ، لأن بلاغة التشبیه مبنیة على ادعاء أن المشبه عین المشبه به ، ووجود الاداة ، 

اً ، یحولان دون هذا الادعاء ، فإذا حذفت الاداة وحدها ، أو وجه الشبه وحده ، ارتفعت درجة ووجه الشبه مع
أما  –التشبیه في البلاغة قلیلا ، لأن حذف أحد هذین یقوى ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقویة 

وقد  –به به شيء واحد ، هذا لانه مبنى على ادعاء أن المشبه والمش» فالتشبیه البلیغ«أبلغ أنواع التشبیه 
جرى العرب والمحدثون على تشبیه : الجواد بالبحر ، والمطر والشجاع بالأسد ، والوجه الحسن بالشمس 
زین بالجبل ، والأماني  والقمر ، والشهم الماضي في الأمور بالسیف ، والعالي المنزلة بالنجم ، والحلیم الرَّ

لدینار ، والشعر الفاحم باللیل ، والماء الصافي باللجین ، واللیل بموج الكاذبة بالاحلام ، والوجه الصبیح با
البحر ، والجیش بالبحر الزاخر ، والخیل بالریح والبرق ، والنجوم بالدرر والأزهار ، والأسنان بالبرد واللؤلؤ 

بالهلال ،  والسفن بالجبال ، والجداول بالحیات الملتویة ، والشیب بالنهار ، ولمع السیوف وغرة الفرس
ویشبهون الجبان بالنعامة والذبابة ، واللئیم بالثعلب ، والطائش بالفراش ، والذلیل بالوتدِ ، والقاسي بالحدید 
والصخر ، والبلیید بالحمار ، والبخیل بالأرض المجدیة ، وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة ، 

) ، والكریم بحاتم ، والعادل بعمر ( ١لوفى بالسموءل ( فجري التشبیه بهم : فیشبه ا –فصاروا فیها أعلاماً 
٢(  

__________  
) هو السموءل بن حیان الیهودي ، یضرب به المثل في الوفاء ، وهو من شعراء الجاهلیة ، توفي سنة ١( 

  ق . هـ . ٦٢
وتواضعه وزهده  ) هو أمیر المؤمنین وخلیفة المسلمین وأحد السابقین إلى الاسلام الأولین ، اشتهر بعدله٢( 

  هـ .. ٢٣، وقد نصر االله به الاسلام وأعزه ، وتوفي سنة 



)١/٢١٩(  

) والشجاع بعمرو بن معد یكرب ، والحكیم ٢) ، والفصیح بسحبان ، والخطیب بقس ( ١والحلیم بالأحنف ( 
یاس ، واشتهر آخرون بصفات ذمیمة ، فجرى التشبیه بهم أیضاً ، فیشبه ٣بلقمان (  ُ العي بباقل ) ، والذكي ب

اء بالحطیئة ( ٧) والبخیل بمادر ( ٦) والنادم بالكُسعى ( ٥) والأحمق بهبنقة ( ٤(  ) والقاسي ٨) والهجّ
  هـ. ٩٧بالحجاج الثقفي : أحد جبابرة العرب المتوفى سنة 

__________  
غضب له ) هو الأحنف بن قیس من سادات التابعین ، كان شهماً حلیماً ، عزیزاً في قومه إذا غضب ١( 

  هـ . ٦٧مائة ألف سیف ، لا یسألون لماذا غضب ، توفى سنة 
  ) هو قس بن ساعدة الأیادي ، خطیب العرب قاطبة ، ویضرب به المثل في البلاغة والحكمة .٢( 
  ) حكیم مشهور آتاه االله الحكمة ، أي الاصابة في القول والعمل .٣( 
ر درهما ، فسئل عن ثمنه فمد أصابع كفیه یرید عشرة ) رجل اشتهر بالعي ، اشترى غز الامرة بأحد عش٤( 

  ، وأخرج لسانه لیكملها أحد عشر ، ففر الغزال ، فضرب به المثل في العي .
  ) هو لقب أبي الودعات یزید بن ثروان القیسي ، یضرب به المثل في الحمق .٥( 
كان یظن كل مرة أنه ) هو غامد بن الحرث ، خرج مرة للصید فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم ، و ٦( 

مخطىء ، فغضب وكسر قوسه ، ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضبة بالدم ، فندم على كسر 
  قوسه ، وعض على إبهامه فقطعها.

  ) لقب رجل من بني هلال ، اسمه مخارق ، وكان مشهوراً بالبخل واللؤم.٧( 
انه أحد ، هجا امه وأباه ، ونفسه ، وله دیوان ) شاعر مخضرم ، كان هجاء مراً ، ولم یكد یسلم من لس٨( 

  هـ . ٣٠شعر ، وتوفي سنة 

)١/٢٢٠(  

  )١(  الباب الثاني في المجاز
سموا به اللفظ الذي نقل من معناه الاصلي ، واستعمل  -المجاز : مشتق من جاز الشيء یجوزه ، إذا تعداه 

البیانیة التي تهدى الیها الطبیعة : لإیضاح لیدل على معنى غیره ، مناسب له والمجاز : من أحسن الوسائل 
لهذا شغفت العرب  -المعنى ، إذ به یخرج المعنى متصفاً بصفة حسیة ، تكاد تعرضه على عیان السامع 

باستعمال (المجاز) لمیلها إلى الاتساع في الكلام ، والى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ ، ولما فیها من 
ل للنفس به سرور وأریحیة ، ولأمر ما كثر في كلامهم ، حتى أتوا فیه بكل معنى الدقة في التعبیر ، فیحص

  رائق ، وزینوا به خطبهم وأشعارهم.
  وفي هذا الباب مباحث

  المبحث الأول في تعریف المجاز وأنواعه



دة المجاز : هو اللفظ السمتعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقةٍ : مع قرینة مانعة من إرا
) بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي ، قد تكون ٢المعنى الوضعي ، والعلاقة : هي المناسبة ( 
  (المشبابهة) بین المعنیین ، وقد تكون غیرها.

فاذا كانت العلاقة (المشابهة) فالمجاز (استعارة) ، والافهو (مجاز مرسل) والقرینة : هي المانعة من إرادة 
  كما سیأتي : - كون لفظیة ، وقد تكون حالیة المعنى الحقیقي ، قد ت

__________  
) أقول : إن المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء ، یستدل بها علیها ، لیعرف كل منها باسمه ، من أجل ١( 

فاذا نقل  -التفاهم بین الناس ، وهذا یقع ضرروة لا بد منها ، فالاسم الموضوع بازاء المسمى هو حقیقة له 
ار مجازا ، واعلم أنه لیس لكل مجاز (حقیقة ) یتفرع عنها ، فلفظ (الرحمن ) استعمل مجازاً في إلى غیره ص

  المنعم ، ولم یستعمل في معناه الوضعي ، وهو : الرقیق القلب ، ولكن الغالب أن یتفرع المجاز عن الحقیقة .
ت بذلك : لان بها یتعلق ویرتبط ) العلاقة هي المناسبة بین المعنى المنقول عنه والمنقول إلیه ، وسمی٢( 

وباشتراط ملاحظة العلاقة ، یخرج الغلط ، كقولك :  - المعنى الثاني بالأول ، فینتقل الذهن من الأول للثاني 
  خذ هذا الكتاب ، مشیراً إلى فرس مثلا ، إذ لا علاقة هنا ملحوظة .

)١/٢٢١(  

» ویجریان في الكلمة«از مفرد بالاستعارة مجاز مفرد مرسل ، ومج -وینقسم المجاز : إلى أربعة أقسام 
  ».ویجریان في الكلام«ومجاز مركب مرسل ، ومجاز مركب بالاستعارة 

غوي)   ومتى أطلق المجاز ، ، انصرف إلى (المجاز اللّ
المجاز «وأنواع المجاز كثیرة : أهمها (المجاز المرسل) ، وهو المقصود بالذات وسیأتي مجاز ، یسمى 

  الإسناد ویجرى في» العقلي
غوي المفرد المرسل ، وعلاقاته   المبحث الثاني في المجاز اللّ

) غیر ١المجاز المفرد المرسل : هو الكلمة المستعملة قصداً في غیر معناها الأصلي لملاحظة علاقة ( 
ة على عدم إرادة المعنى الوضعي.٢(المشابهة) مع قرینة (    ) دالّ

  أهمها - وله علاقات كثیرة 
وهي : كون الشيء المنقول عنه سبباً ، ومؤثراً في غیره ، وذلك فیما إذا ذكر لفظ السبب ،  -) السببیة ١(

  )٣أي النبات ، لأن الغیث أي (المطر) سبب فیه (  -وأرید منه المسبب ، نحو : رعت الماشیة الغیث 
__________  

غیر ما وضع له ، فهي تصرف  ) القرینة : هي الامر الذي یجعله المتكلم دلیلا على أنه أراد باللفظ١( 
وبتقیید القرینة بمانعة الخ خرجت (الكنایة ) فان قرینتها  -الذهن عن المعنى الوضعي ، إلى المعنى المجازي 

أو حالیة ، فاللفظیة : هي التي یلفظ بها في  -والقرینة إما لفظیة  - لا تمنع من أرادة المعنى الأصلي 



  من حال المتكلم ، أو من الواقع والحالیة : هي التي تفهم -التركیب 
وأما القرینة التي تعین المراد من المجاز ، فلیست شرطا ، واعلم أن كلا من المجاز والكنایة في حاجة إلى 

  قرینة ، ولكنها في المجاز مانعة ، وفي الكنایة غیر مانعة .
ت كثیرة ، واسم العلاقة ) سمى (مرسلا) لاطلاقه عن التقیید بعلاقة واحدة مخصوصة ، بل له علاقا٢( 

ولیس المقصد من العلاقة إلا بیان الارتباط والمناسبة ،  -یستفاد من وصف الكلمة التي تذكر في الجملة 
  فالفطن یرى ما یناسب كل مقام ، وقیل سمى (مرسلا) لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة

  منها ولا أعددها ) وكقول الشاعر : له أیاد على سابغة أعدُّ ٣( 
  وكقوله : ... ... قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلى من نفسي

  ... ... قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس
والذكي یعرف مقال كل مقام ، ثم ان (العلاقة) قیل  - فائدة : القصد من العلاقة : أنما هو تحقق الارتباط 

وقیل تعتبر من جهة المعنى المنقول إلیه ، لأنه  -الذي هو الحقیقي تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه ، 
  وقیل تعتبر من جهتهما ، رعایة لحقیهما. - المدار 

واعلم أن اللفظ الواحد : قد یكون صالحاً بالنسبة إلى معنى واحد ، لأن یكون مجازا مرسلا ، واستعارة 
  باعتبارین.

)١/٢٢٢(  

علاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه ونحو : لفلان على ید : ترید وقرینته (لفظیة) وهي (رعت) لأن ال
  بالید : النعمة ، لأنها سبب فیها.

هي أن یكون المنقولُ عنه مسبباً ، وأثراً لشيء آخر وذلك فیما إذا ذكر لفظ المسبب ، وأرید  –) والمسببیة ٢(
  یسبِّب الرزق.منه السبب ، نحو : (وینزل لكم من السماء رزقا) أي : مطراً 

هي كون لاشيء متضمناً للمقصود ولغیره ، وذلك فیما إذا ذكر لفظ الكل ، وأرید منه الجزء ،  –) والكلیة ٣(
نحو (یجعلون أصابعهم في آذانهم) أي أناملهم ، والقرینة (حالیة) وهي استحالة ادخال الأصبع كله في الأذن 

  نة شربت.والمراد بعضهُ ، بقری –ونحو : شربت ماء النیل 
هي كون المذكور ضمن شيء آخر ، وذلك فیما إذا ذكر لفظ الجزء ، وأرید منه الكل ،  –) والجزئیة ٤(

ُ رقبة مؤمنة) ونحو : نشر الحاكم عیونه في المدینة ، أي الجواسیس ، فالعیون مجاز  كقوله تعالى (فتحریر
  ة الاستمالة.والقرین –مرسل ، علاقته (الجزئیة) لأن كل عین جزء من جاسوسها 

هي كون الشيء یجب وجوده ، عند وجود شيء آخر ، نحو : طلع الضوء ، أي الشمس ،  –) واللازمیة ٥(
فالضوء مجاز مرسل علاقته (اللازمیة) لأنه یوجد عند وجود الشمس ، والمعتبر هنا اللزوم الخاص ، وهو 

  عدم الانفكاك.
د شيء آخر ، نحو : ملأت الشمس المكان ، أي هي كون الشيء یجب عند وجوده وجو  –) والمزومیة ٦(



  ».ملأت«الضوء فالشمس مجاز مرسل علاقته (الملزومیة) لأنها متى وجدت وجد الضوء ، والقرینة 
هي كون الشيء واسطةً لإیصال أثر شيء إلى آخر وذلك فیما إذا ذكر اسم الآلة ، وأرید  –) والآلیة ٧(

(فلسان) بمعنى ذكر  –لسان صدق في الآخرین) أي ذكراً حسناً الأثر الذي ینتج عنه ، نحو (واجعل لي 
  حسن مجاز مرسل ، علاقته (الآلیة) لأن اللسان آلة في الذكر الحسن.

)١/٢٢٣(  

 –فان المشفر  –) والتقیید : ثم الاطلاق : هو كون الشيء مقیداً بقید أو أكثر نحو : مشفر زید مجروح ٨(
طلق شفة ، فكان في هذا منقولا عن المقید إلى المطلق ، وكان مجازا لغة : شفة البعیر ، ثم أرید هنا م

مرسلا ، علاقته التقیید ، ثم نقل من مطلق شفة ، إلى شفة الانسان ، فكان مجازاً مرسلا : بمرتبتین ، وكانت 
  علاقته (التقیید والإطلاق)

صلى االله » النبي«ن الناس) أي نحو قوله تعالى (أم یحسدو  –هو كون الشيء شاملاً لكثیر  –) والعموم ٩(
علیه وسلم ، فالناس مجاز مرسل ، علاقته العموم ، ومثله قوله تعالى (الذین قال لهم الناس) فان المراد من 

  ».نعیم بن مسعود الاشجعي«الناس واحد ، وهو 
 –ة نحو ربیع –هو كون اللفظ خاصاً بشيء واحد ، كاطلاق اسم الشخص على القبیلة  –) والخصوص ١٠(

  وقریش.
هو النظر إلى الماضي : أي تسمیة الشيء باسم ما كان علیه ، نحو : (وآتوا  –) واعتبار ما كان ١١(

الیتامى أموالهم) أي الذین كانوا یتامى ثم بلغوا ، فالیتامى : مجاز مرسل ، علاقته (اعتبار ما كان) وهذا إذا 
  ا عداه مجاز.جرینا على أن دلالة الصفة على الحاضر حقیقة ، وعلى م

هو النظر إلى المستقبل ، وذلك فیما إذا أطلق اسم الشيء على ما یؤول إلیه ،  –) واعتبار ما یكون ١٢(
) أي : عصیرا یؤول أمره إلى خمر ، لأنه حال عصره لا یكون خمراً ،  كقوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً

) والمولود حین یولد ، لا یكون فاجراً ، فالعلاقة هنا : اعتبار (ما یؤول إلیه) ونحو : (ولا یلد وا إلا فاجراً كفاراً
ولا كافراً ، ولكنه قد یكون كذلك بعد الطفولة ، فاطلق المولود الفاجر ، وأرید به الرجل الفاجر ، والعلاقة ، 

  اعتبار (ما یكون)

)١/٢٢٤(  

ة ١٣( لحال ، وأرید المحل لما بینهما هي كون الشيء حالا في غیره ، وذلك فیما إذا ذكر لفظ ا - ) والحالیّ
من الملازمة ، نحو : (ففي رحمة االله هم فیها خالدون) فالمراد من (الرحمة) الجنة التي تحل فیها الرحمة ، 
فهم في جنة تحل فیها رحمة االله ، ففیه مجاز مرسل ، علاقته (الحالیة) وكقوله تعالى (خذوا زینتكم عندكل 

نة فیهن فالزینة حال واللباس محلها ، ونحو : أرى بیاضاً یظهر ویختفي ، مسجد) أي لباسكم ، لحلول الزی
  وأرى حركة تعلو وتسفل.



 -هي كون لاشيء یحلُّ فیه غیره ، وذلك فیما إذا ذكر لفظ المحل ، وارید به الحال فیه  - ) والمحلیة ١٤(
) والمراد من یحل في النادي.   كقوله تعالى (فلیدعُ نادیهُ

  قولون بأفواههم) أي ألسنتهم ، لأن القول لا یكون عادة إلا بها.وكقوله تعالى (ی
  كقوله تعالى (فإذا قضیتم الصلاة) والمراد : الأداء. - هي كون الشيء بدلاً عن شيء آخر  - ) والبدایة ١٥(
هي كون الشيء مبدلاً منه شيءٌ آخر ، نحو أكلت دم زید ، أي دیتهُ ، فالدم (مجاز  - ) والمبدلیة ١٦(

  ) علاقته (المبدلیة) لأن الدم : مبدل عنه (الدیة)مرسل
هي كون الشيء ، مجاوراً لشيء آخر ، نحو كلمت الجدار والعامود ، أي الجالس  -) والمجاورة ١٧(

  بجوارهما ، فالجدار والعامود مجازان مرسلان (المجاورة)
  وذلك. -هو إقامة صیغة مقام أخرى  -) والتعلق الاشتقاقي ١٨(

  أي مصنوعه. -المصدر على اسم المفعول ، في قوله تعالى (صنع االله الذي أتقن كل شيء)  (أ) كإطلاق
  (ب) وكاطلاق اسم الفاعل على المصدر ، في قوله تعالى (لیس لوقعتها كاذبة) أي تكذیب.

  أي لا معصوم. -(جـ) وكإطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول ، في قوله (لا عاصم الیوم من أمر االله) 
.(د   ) وكإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعلن في قوله تعالى (حجاباً مستورا) أي ساتراً

  والقرینة على مجازیة ما تقدم ، هي ذكر ما یمنع ارادة المعنى الأصلي.
  )١(  المبحث الثالث في تعریف المجاز العقلي وعلاقاته

__________  
  ن (اللغة) كما في المجاز اللغوي .) سعى عقلیا ، لأن النجوز فیهم من (العقل ) لا م١( 

)١/٢٢٥(  

المجاز العقلي : هو إسنادُ الفعل ، أو ما في معناه (من اسم فاعل ، أو اسم مفعول أو مصدر) إلى غیر ما 
  هو له في الظاهر ، من حال المتكلم ، لعلاقة مع قرینة تمنع من أن یكون الإسناد إلى ما هو له.

  أشهر علاقات المجاز العقلي
الإسناد إلى الزمان ، نحو : (من سره زمن ساءته أزمان) أسند الاساءة والسرور إلى الزمن ، وهو لم  )١(

  یفعلهما ، بل كانا واقعین فیه على سبیل المجاز
) الاسناد إلى المكان ، نحو : (وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم) فقد أسند الجرى إلى الانهار ، وهي ٢(

  ریة بل الجاري ماؤها.أمكنة للمیاه ، ولیست جا
  ) الاسناد إلى السبب ، نحو : ٣(

حامونا ؟ ُ   إنّي لمن معشر أفنى أوائلهم قیلُ الكماة ألا أین الم
  فقد نسب الافناء إلى قول الشجعان ، هل من مبارز ؟ ؟

نما هو سبب فقط ٕ   ولیس ذلك القول بفاعل له ، ومؤثر فیه ، وا



  الحمدانيكقول أبي فراس  –) الاسناد إلى المصدر ٤(
  سیذكرني قومي إذا جد جدهم وفي اللیلة الظلماء یفتقد البدر

فأصله جد الجاد جدا ، أي  –فقد أسند الجد إلى الجد ، أي الاجتهاد ، وهو لیس بفاعل له ، بل فاعله الجاد 
  اجتهد اجتهاداً ، فحذف الفاعل الأصلي وهو الجاد ، واسندَ الفعل إلى الجد.

نحو : سرني حدیث الوامق فقد استعمل اسم الفاعل ، وهو الوامق ،  –عل إلى المفعول ) إسناد ما بني للفا٥(
) بدل الموموق ، أي المحبوب ، فان المراد : سررت بمحادثة المحبوب. حبُّ ُ   أي (الم

) أي ساتراً ، فقد جعل ٦( ) إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل ، نحو : (جعلت بیني وبینك حجاباً مستوراُ
  مستورا ، مع أنه هو الساتر. الحجاب
  تنبیهات

(أ) كما یكون هذا المجاز في الإسناد ، یقع في النسبة الاضافیة ، نحو جرى الأنهار ، وغراب البین ، ومكر 
اللیل : فنسبة الجري إلى الأنهار مجاز علاقته المكانیة ، ونسبة البین إلى الغراب ، مجاز علاقته السببیة ، 

مانیةونسبة المكر إلى الل ّ   یل مجاز ، علاقته الز

)١/٢٢٦(  

(ب) الفعل المبني للفاعل ، واسم الفاعل ، إذا أسندا إلى المفعول فالعلاقة المفعولیة ، والفعل المبني للمجهول 
، واسم المفعول ، إذا أسندا إلى الفاعل فالعلاقة الفاعلیة ، واسم المفعول المستعمل في موضع اسم الفاعل 

  اعلیة ، واسم الفاعل المستعمل في موضع اسم المفعول مجاز ، علاقته المفعولیة.مجاز ، علاقته الف
(جـ) هذا المجاز : مادةُ الشاعر المفلق ، والكاتب البلیغ ، وطریق من طرق البیان ، التي لا یستغنى عنها 

  واحد منهما.
  تطبیق على أشهر علاقات المجاز العام
  اذكر علاقات المجاز المرسل : فیما یلي

دا وآمل عزا تخضب البیض بالدم ( ١(   )١) أبا المسك أرجو منك نصراً على العِ
  )٢ویوماً یغیظ الحاسدین وحالةً أقیم الشقا فیها مقام التنعمُّ ( 

  ) قال االله تعالى : (لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من رحم).٢(
  ) ذهبنا إلى حدیقة غناء٣(
  صر) بنى اسماعیل كثیرا من المدارس بم٤(
ُ جنونها إذا لم یعوذها برقیة طالب ( ٥(   )٣) تكاد عطایاه یجن

  الاجابة
  ) عزاً یخضب البیض بالدم١(

إسناد خضب السیوف بالدم إلى ضمیر العز غیر حقیقي ، لأن العز لا یخضب السیوف ، ولكنه سبب القوة 



  قته السببیه.، وجمع الأبطال الذین یخضبون السیوف بالدم ، ففي العبارة مجاز عقلي ، علا
  ویوماً یغیظ الحاسدین» ب«

إسناد غیظ الحاسدین إلى ضمیر الیوم غیر حقیقي ، غیر أن الیوم هو الزمان الذي یحصل فیه الغیظ ، ففي 
  الكلام مجاز عقلي ، علاقته الزمانیة.

  (جـ) لا عاصم الیوم من أمر االله.
__________  

ض السیوف ، یقول : أرجو منك أن تنصرني على أعدائي ، ) أبا المسك : كنیة كافور الاخشیدي ، والبی١( 
  وأن تولیني عزاً أتمكن به منهم ، وأخضب سیوفي بدمائهم .

) یقول : وأرج أن أبلغ بك یوماً یغتاظ فیه حسادى ، لما یرون من إعظامك لقدرى ، وكذلك أرجو أن أبلغ ٢( 
  ربهم .بك حالة تساعدني على الانتقام منهم ، فأتنعم بشقائي في ح

  ) یعوذها یحصنها ، ورقیة ما یرقى بها الانسان من عین حاسد.٣( 

)١/٢٢٧(  

) الیوم من امر االله إلا من رحمة االله ، فاسم الفاعل أسند إلى المفعول ، وهذا مجاز ١المعنى لا معصوم ( 
  عقلي ، علاقته المفعولیة.
  (د) ذهبنا إلى حدیقة غناء

نما الذي یغن (عصافیرها) أو ذبابها  غناء مشتقة من الغن ، والحدیقة لا ٕ ففي الكلام مجاز عقلي  –تغن ، وا
  ، علاقته المكانیة.

  (هـ) بنى اسماعیل كثیراً من المدارس
  ولكنه أمر ، ففي الاسناد مجاز عقلي ، علاقته السببیة –لم یبن بنفسه  –إسماعیل : أمیر مصر 

  در مجاز عقلي ، علاقته المصدریة.إسناد الفعل إلى المص –(و) تكاد عطایاه یجن جنونها 
  نموذج آخر

  بین المجاز العقلي واذكر علاقته فیما یلي : 
  )٣) منزل عامر بنعم االله ( ٢) (٢) أهلكنا اللیل والنهار ( ١(
  )٥) مشربٌ عذبٌ ( ٤) (٤) أنشأ وزیر المعارف عدة مدارس ( ٣(
  )٧) ربحت تجارتهم ( ٦) (٦) هذا یوم عصیب ( ٥(

__________  
مستعملة في حقیقتها ، ویكون المغنى : لا شيء یعصم الناس من قضاء االله » عاصم«) یجوز أن تكون ١( 

  إلا من رحمه االله منهم ، فانه تعالى هو الذي یعصمه .
) في قوله أهلكنا اللیل والنهار ، مجاز عقلي ، علاقته السببیة ، فقد نسب الاهلاك إلى اللیل والنهار ، ٢( 



  هو االله تعالى ، وهذان سببان فیه .مع ان فاعله 
) في قوله منزل عامر بنعم االله ، مجاز عقلي ، علاقته المفعولیة ، إذ قد اسند اسم الفاعل إلى المفعول ٣( 

  في المعنى .
) في قوله أنشأ وزیر المعارف عدة مدارس ، مجاز عقلي : علاقته السببیة ، إذ نسب الانشاء إلى الوزیر ٤( 
  فقط .وهو السبب  –
  ) في قوله مشرب عذب ، نسب العذوبة إلى المكان ، لا إلى الماء مجاز ، لعلاقة المكانیة٥( 
) العصبیة والشدیدة : خطوب الیوم وحوادثه ، لا هو : فوصفه بذلك وصف للزمان ، فهو مجاز : ٦( 

  علاقته الزمانیة.
  مجاز : علاقته المفعولیة . ) ستج الربح إلى التجارة ، والرابح هو صاحبها ، لا هي : فهو٧( 

)١/٢٢٨(  

  ) والمجاز العقلي١بلاغة المجاز المرسل ( 
م  َ إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأیت أنها في الغالب تؤدى المعنى المقصود بایجاز ، فاذا قلت (هز

ش) أو (قرر أهل القائد الجیش) أو (قرر المجلس كذا) كان ذلك أوجز من أن تقول (هزم جنود القائد الجی
  المجلس كذا) ولا شك أن الایجاز ضربٌ من ضروب البلاغة.

ٌ آخر للبلاغة في هذین المجازین ، هو المهارة في تخیّر العلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى  وهناك مظهر
َ تصویر  كما في إطلاق العین على الجاسوس  - المجازي ، بحیث یكون المجاز مصور للمعنى المقصودخیر

والأذن على سریع التأثر بالوشایة ، والخف والحافر على الجمال والخیل ، في المجاز المرسل وكما في ، 
إسناد الشيء : إلى سببه ، أو مكانه ، أو زمانه ، في المجاز العقلي فإن البلاغة توجب أن یختار السبب 

ذا دققت النظر رأیت أن أغلب ضروب  ٕ المجاز المرسل ، والمجاز القوى ، والمكان والزمان المختصان وا
العقلي لا تخلو من مبالغة بدیعة ، ذات أثر في جعل المجاز رائعاً خلاباً ، فإن إطلاق الكل على الجزء 

رادة الكلّ ، كما إذا قلت  ٕ ٌ «مبالغة ، ومثله إطلاق الجزء وا ترید أنه شرهٌ ، یلتقم كل شيء ، ونحو : » فلان فم
  م الأنف ، فتبالغ فتجعله كله أنفا ؟عندما ترید أن تصفه بعظ» فلان أنف«

لست أدرى : أهو في أنفه ، أم أنفه «) قوله : ٢ومما یؤثر عن بعض الأدباء : في وصف رجل أنافي ( 
  ؟ ؟» فیه

  المبحث الرابع في المجاز المفرد بالاستعارة
  تمهید

__________  
، ویساعد الكاتب والخطیب على ایراد  ) المجاز المرسل : یوسع اللغة ، ویعین على الافتنان في التعبیر١( 

المعنى الواحد بصور مختلفة ، وقد تدعو إلیه : كما في (الطراز ) حلیة لفظیة ، من تقفیة ، أو ضرورة 



  شعریة ، أو مشاكلة ، أو اختصار ، أو خفة في لفظه ، وكثیراً ما یكون الداعي إلیه راجعاً إلى المعنى.
  بلاغة الواضحة .عن ال - ) الانافي عظیم الانف ٢( 

)١/٢٢٩(  

ت علیها الطبیعة ، لایضاح أمر یجهله المخاطب ، بذكر شيء آخر ،  سبق : أن التشبیه أول طریقة دلّ
معروف عنده ، لیقیسه علیه ، وقد نتج من هذه النظریة ، نظریة أخرى في تراكیب الكلام ، ترى فیها ذكر 

هذه التراكیب المشتملة على الاستعارة أبلغ من تراكیب  المشبه به فقط ، وتسمى هذه بالاستعارة ، وقد جاءت
التشبیه ، وأشد وقعاً في نفس المخاطب ، لأنه كلما كانت داعیة إلى التحلیق في سماء الخیال ، كان وقعها 
في النفس أشد ، ومنزلتها في البلاغة أعلى وما یبتكره أمراء الكلام من أنواع صور الاستعارة البدیعة ، التي 

بمجامع الأفئدة ، وتملك على القارىء والسامع لبهما وعواطفهما ، (هو سر بلاغة الاستعارة) فمن  تأخذ
  الصور المجملة التي علیها طابع الابتكار وروعة الجمال قول شاعر الحماسة

ٌ إذا الشر أبدى ناجذیه لهم طاروا إلیه زرافاتٍ ووحدانا   قوم
مكشر عن أنیابه ، مما یملا فؤادك رعباً ، ثم صور القوم  فانه قد صور لك الشر ، بصور حیوان مفترس ،

الذین یعنیهم ، بصور طیور جوارح تطیر إلى مصادمة الأعداء ، طیراناً مما یستثیر إعجابك بنجدتهم ، 
  ویدعوك إلى إكبار حمیتهم وشجاعتهم.

ل أجزاءها ، ویبین لكل جزء مزی ته الخاصة ، كقول ومنهم : من یعمد إلى الصورة التي یرسمها ، فیفصّ
  امرىء القیس في وصف اللیل بالطول : 

لبه وأردف أعجازاً وناء بكلكَلِ (  ا تمطّى بصُ ّ   )١فقلت له لم
فانه لم یكتف بتمثیل اللیل ، بصورة شخص طویل القامة ، بل استوفى له جملة أركان الشخص ، فاستعار له 

ه ، وبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازاً یردف صلباً یتمطى به ، إذ كان كل ذي صلب یزید في طوله تمطی
بعضها بعضاً ، ثم أراد أن یصفه بالثقل على قلب ساهره ، فاستعار له كلكلاّ ینوء به (أي یثقل به) ولا یخفى 

  علیك ما یتركه هذا التفصیل البدیع في قلب سامعه من الأثر العظیم ، والارتیاح الجمیل.
__________  

لب عظم في الظهر من لدن الكاهل إلى العجب ، والعجز مؤخر الجسم ، والكلكل ) تمطى تمدد ، والص١( 
  الصدر ، أو ما بین الترقوتین .

)١/٢٣٠(  

ومنهم : من لا یكتفى بالصورة یرسمها ، بل ینظر إلى ما یترتب على الشيء ، فیعقّب تلك الصورة بأخرى 
  أشد وأوقع ، كقول أبي الطیب المتنبيء : 

  )١رزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال ( رماني الدهر بالأ



  )٢فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال ( 
فانه لم یكتف بتصویره المصائب سهاماً في سرعة انصیابها ، وشدة إیلامها ، ولا بالمبالغة في وصف كثرتها 

ثافة ، بحیث إنَّ تلك النصال ، بأن جعل منها غشاء محیطاً بفؤاده ، حتى جعل ذلك الغشاء من المتانة والك
فانظر إلى › مع استمرار انصیابها علیهن لا تجد منفذاً إلى فؤاده ، لأنها تتكسر على النّصال التي سبقتها 

  هذا التمثیل الرائع ، وقل لي : هل رایت تصویر أشد منه لتراكم المصائب والآلام ؟ ؟
  تعریف الاستعارة وبیان انواعها

  قولهم ، استعار المال : إذا طلبه عاریةالاستعارة لغة : من 
واصطلاحاً : هي استعمال اللفظ في غیر ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بین المعنى المنقول عنه والمعنى 
) مختصراً ،  المستعمل فیه ، مع (قرینة) صارفة عن إرادة المعنى الأصلي (والاستعارة) لیست إلى (تشبیهاً

  )٣لكنها أبلغ منه ( 
__________  

  ) الأرزاء المصائب ، والغشاء الغلاف ، والنبال السهام .١( 
  ) النصال حدائد السهام .٢( 
ولكنها أبلغ منه ، لان التشبیه  –) فأصل الاستعارة : تشبیه حذف أحد طرفیه ، ووجه شبهه ، وأداته ٣( 

اف بتباینهما ، وان العلاقة لیس مهما تناهى في المبالغة ، فلا بد فیه من ذكر المشبه ، والمشبه به وهذا اعتر 
الا التشابه والتداني ، فلا تصل إلى حد الاتحاد بخلاف الاستعارة ففیها دعوى الاتحاد والامتزاج ، وان المشبه 

فالاستعارة (مجاز لغوي) لا عقلي ، علاقته  –والمشبه به صارا معنى واحدا ، یصدق علیهما لفظ واحد 
لا یكون الا برعایة جهات التشبیه وذلك بأن یكون وافیاً » غیر التخییلیة«رة المشابهة واعلم ان حسن الاستعا

  بافادة الغرض منه ، لأنها مبنیة علیه ، فهي تابعة له حسنا وقبحا.

)١/٢٣١(  

فحذفت «رأیت رجلا شجاعاً كالأسد في المدرسة «كقولك : رایت اسداً في المدرسة ، فأصل هذه الاستعارة 
لتدل » المدرسة«وألحقته بقرینة » الشجاعة«وحذفت وجه التشبیه  -ذفت الأداة الكاف وح» لفظ رجل«المشبه 

.   على أنك ترید بالأسد شجاعاً
  وهو المشبه به - ) مستعار منه ١وأركان (

  وهو المشبه -) ومستعار له ٢الاستعارة (
  وهو اللفظ المنقول - ) ومستعار ٣ثلاثة (

  رة)فكل مجاز یبنى على التشبیه (یسمى استعا
د فیها من عدم ذكر وجه الشبه ، ولا أداة التشبیه ، بل ولا بدّ أیضاً من (تناسى التشبیه) الذي من أجله  ُ ولا ب
وقعت الاستعارة فقط ، مع ادّعاء أن المشبه عین المشبه به ، أو أدعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به 



) لعدم إمكان ١» ( العلم الشخصي«الاستعارة في ولا تتأتى » أو علم جنس««اسم جنس «بأن یكون «الكلى 
لأن نفس تصور الجزئي یمنع من تصور الشركة فیه ، إلا إذا أفاد العلم  -دخول شيء في الحقیقة الشخصیة 

ودخول » قس«للجود ، و » حاتم«الشخصي وصفاً ، به یصح اعتباره كلیا ، فتجوز استعارته : كتضمن 
ح ، وللاستعارة أجمل وقع في الكتابة ، لأنهما تجدى الكلام قوة ، وتكسوه والفصی - المشبه في جنس الجواد 

  حسنا ورونقاً ، وفیها تثار الأهواء والإحساسات.
ذكر من الطرفین ُ   المبحث الخامس في تقسیم الاستعارة باعتبار ما ی

__________  
تكون علما ، لان الجنس  ) یعني أن الاستعارة تقتضي ادخال المشبه في جنس المشبه به ، ولذلك لا١( 

یقتضي العموم ، والعلم ینافي ذلك بما فیه من التشخص ، الا إذا كان العلم یتضمن وصفیة قد اشتهر بها 
المشهور بالفصاحة ، فیجوز فیه ذلك ، لأنه یستفید الجنسیة من الصفة نحو : سمعت الیوم » كسحبان«

  وهلم جرا -سحبان ، أي خطیبا فصیحا 

)١/٢٣٢(  

حة ( إذا ذك ّ   ) نحو١ر في الكلام لفظ المشبه به فقط ، فاستعارة تصریحیة أو مصر
  فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد

  فقد استعار : اللؤلؤ ، والنرجس ، الورد ، والعناب ، والبرد للدموع ، والعیون ، والخدود ، والأنامل ، والأسنان.
ذا ذكر في الكلام لفظ ال ٕ » تخییلاً «مشبه فقط ، وحذف فیه المشبه به ، وأشیر إلیه بذكر لازمه : المسمى وا

  )٢فاستعارة مكنیة ( 
__________  

) (معنى تصریحیة) أي مصرح فیها باللفظ الدال على المشبه به ، المراد به المشبه وتسمى أیضاً تحقیقیة ١( 
فلم یذكر فیها من  –بذكر شيء من لوازمه  ، و (معنى مكنیة) أي مخفى فیها لفظ المشبه به ، استغناء

  أركان التشبیه ، سوى المشبه.
) أي وهذا مذهب السلف ، وكذا (الزمخشري) صاحب الكشاف ، وأما مذهب (السكاكي) فظاهر كلامه ٢( 

المستعمل في » أظفار المنیة نشبت بفلان«یشعر بأن الاستعارة بالكنایة لفظ المشبه أي كلفظ المنیة في نحو 
تدعى  –مشبه به ، بادعاء أنه عینه وبیان ذلك : أنه بعد تشبیه معنى المنیة ، وهو الموت ، بمعنى السبع ال

أحدهما حقیقي ، والآخر ادعائي فالمنیة :  –أن المشبه عین المشبه به ، وحینئذ یصیر للشبه به (فردان) 
یر السبع بقرینة اضافة الاظفار التي هي مراد بها السبع ، بادعاء السبعیة لها ، وانكار أن تكون شیئا آخر غ

واختار ردها  –وأنكر (السكاكي ) (التبعیة ) بمعنى أنها مرجوحة عنده  –من خواص المشبه به وهو السبع 
ففي نطقت الحال مثلا ، یقدر القوم : إن نطقت ،  –ورد قرینتها إلى نفس المكنیة  –إلى قرینة المكنیة 

وهو یقول : إن الحال استعارة بالكنایة ، ونطقت قرینتها وفي كلامه من  –ها استعارة تبعیة واحلال قرینة ل



  وجهین .
  (الأول ) إن لفظ المشبه ، لم یستعمل إلا في معناه الحقیقي ، فلا یكون استعارة .

(الثاني ) أنه صرح بأن نطقت مستعارة للامر الوهمي ، أي المتوهم اثباته للحال ، تشبیها بالنطق الحقیقي ، 
وأجیب عنه بأجوبة تطلب  –فیكون استعارة ، والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعیة فیلزمه القول بالتبعیة 

  من المطولات .
وأما مذهب (الخطیب ) فانه یقول : أن الاستعارة بالكنایة ، هي التشبیه المضمر أركانه سوى المشبه المدلول 

م على مذهبه أنه لا وجه لتسمیتها استعارة ، لأن الاستعارة هي علیه ، باثبات لازم المشبه به للمشبه ، ویلز 
والتشبیه غیر ذلك :  –أو استعمال اللفظ المذكور  –اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة 

  بل هو فعل من افعال النفس .
فیجوز ذكره بغیر  –المشبه به  (تنبیه ) المشبه : في مواد الاستعارة بالكنایة ، لا یجب أن یكون مذكوراً بلفظ

لفظه ، كأن یشبه شيء كالنحافة واصفرار اللون ، بأمرین كاللباس ، والطعم المر البشع ، ویستعمل لفظ أحد 
الأمرین فیه ، ویثبت له شيء من الوازم الآخر ، كما في قوله تعالى (فاذاقها االله لباس الجوع والخوف ) فان 

والخوف من النحافة واصفرار اللون ، باللباس ، لاشتماله على اللابس  شبه ما غشى الانسان عند الجوع
وشبه ما غشى الانسان عند الجوع ، أي ما  –واشتمال أثر الضرر على من به ذلك ، فاستعیر له اسمه 

یدرك من أثر الضرر ، باعتبار أنه مدرك من حیث الكراهیة بما یدرك من الطعم المر البشع ، حتى أوقع 
فتكون الآیة مشتملة على تخییلا بالنسبة للمكنیة ، وتكون تجریداً بالنسبة إلى المصرحة ،  –ذاقة علیه الا

وكثرت فیها حتى جرت مجرى  –لانها تلائم المشبه ، وهو النحافة والاصفرار ، لانها مستعارة للاصابة 
اس ، بجامع الاشتمال في الحقیقة ـ ویقال شبه ما غشى الانسان عند الجوع والخوف من أثر الضرر ، باللب

كل ، واستعیر اسم المشبه به للمشبه ، على سبیل الاستعارة التصریحیة وطریق اجراء الاستعارة الثانیة ، أن 
یقال شبه ما غشى الانسان عند الجوع والخوف من أثر الضرر ، بالطعم المر البشع ، بجامع الكراهة في كل 

ذف واثبت له شيء من لوازمه وهو (الاذاقة) على سبیل الاستعارة ، واستعیر لفظ المشبه به للمشبه ، ثم ح
المكنیة ، واثبات الاذاقة المتحقققة ، واستعیرت المتحققة ، للمتخیلة ، على سبیل الاستعارة التخییلیة ، على 

  مذهب (السكاكي ).

)١/٢٣٣(  

  أو بالكنایة ، كقوله
  إذا المنیة أنشبت أظفارها ألفیت كل تمیمة لا تنفع

قد شبه المنیة ، بالسبع ، بجامع الاغتیال في كلٍ ، واستعار السبع للمنیة وحذفه ، ورمز إلیه بشيء من ف
  »أظفار«لوازمه ، وهو (الأظفار) علىطریق الاستعارة المكنیة الأصلیة ، وقر ینتها لفظة 

أطلق على الصورة ثم أخذ الوهم : في تصویر المنیة بصورة السبع ، فاخترع لها مثل صورة الأظفار ، ثم 



التي هي مثل صورة الأظفار ، لفظ (الإظفار) فتكون لفظة (أظفار) استعارة (تخییلیة) لأن المستعار له لفظ 
أظفار صورة وهمیة ، تشبه صورة الأظفار الحقیقیة ، وقرینتها اضافتها إلى المنیة ونظراً إلى أن (الاستعارة 

ه لا استعارة بدون قرینة.التخییلیة) قرینة المكنیة ، فهي لازمة لا ت   فارقها ، لأنّ
یة ، وتخییلیةّ  یة ، ومكنّ ذاً : تكون أنواع الاستعارة ثلاثة : تصریحّ ٕ   وا

  )١(  المبحث السادس في الاستعارة باعتبار الطرفین
__________  

  ) اعلم أن المذاهب في التخییلیة أربعة١( 
ینة المكنیة مستعملة في حقیقتها ، والتجوز إنما (الأول) مذهب السلف ، والخطیب : وهو أن جمیع أفراد قر 

  هو في (الاثبات لغیر ما هو له ) المسمى استعارة تخییلیة ، فهما متلازمان ، وهي من المجاز العقلي.
(الثاني ) مذهب السكاكي : وهو أن قرینة المكنیة ، تارة تكون تخییلیة ، أي مستعارة لأمر وهمي : كأظفار 

كأنبت الربیع «وتارة تكون حقیقة » كابلعي ماءك«ن تحقیقیة ، أي مستعارة لأمر محقق المنیة ، وتارة تكو 
وقد استدل السكاكي : على  -فلا تلازم بین التخییلیة والمكنیة ، بل یوجد كل منهما بدون الآخر » البقل

  انفراد التخییلیة عن المكنیة بقوله
  يلا تسقني ماء الملام فانني صب قد استعذبت ماء بكائ

فانه قد توهم : أن للملامة شیئا شبیهاً بالماء ، واستعار اسمه له استعارة تخییلیة غیر تابعة للمكنیة ، ورده 
العلامة (الخطیب ) بأنه لا دلیل له فیه ، لجواز أن یكون فیه استعارة بالكنایة ، فیكون قد شبه الملام ، 

ه بشيء من لوازمه ، وهو الماء ، على طریق بشيء مكروه ، له ماء ، وطوى لفظ المشبه به ، ورمز إلی
  التخییل .

وأن یكون من باب إضافة المشبه به إلى المشبه ، والأصل لا تسقني الملام الشبیه بالماء وأیضا : لا یخفى 
وذلك  -ما في مذهب السكاكي من التعسف ، أي الخروج عن الطریق الجادة ، لما فیه من كثرة الاعتبارات 

یحتاج إلى أمر وهمي ، واعتبار علاقة بینه وبین الأمر الحقیقي ، واعتبار قرینة دالة على أن : أن المستعیر 
  المراد من اللفظ ، الأمر الوهمي ، فهذه اعتبارات ثلاثة ، لا یدل علیها دلیل ، ولا تمس إلیها حاجة.

أي مجازاً في  - ییلیة (الثالث مذهب صاحب الكشاف) وهو أنها تكون تارة مصرحة تحقیقیة ، وتارة تكون تخ
  الاثبات .
مذهب صاحب السمرقندیة) وهو مثل مذهب صاحب الكشاف غیر أن الفرق بینهما : أن مدار  -(الرابع 

  الأقسام عند صاحب الكشاف على الشیوع ، وعدمه وعند صاحب (السمرقندیة) على الامكان وعدمه.
أو استعارة  - ل نفسه تخییلا على مذهب السكاكي (تنبیه) الفرق : بین ما یجعل قرینة للمكنیة وبین ما یجع

أو  - تحقیقیة : على مذهب صاحب الكشاف في بعض المواد ، وعلى مختار (صاحب السمرقندیة) كذلك 
وعلى مختار صاحب السمرقندیة  - إثباته تخییلا على مذهب (السلف ، وصاحب الكشاف) في بعض المواد 

فأیهما أقوى ارتباطاً به  -وة الاختصاص) أي الارتباط بالمشبه به وبین ما یجعل زائداً علیها (ق - ) كذلك 



(وذلك ) كالنشب في قولك (مخالب المنیة نشبت بفلان ) فان (المخالب)  -فهو (القرینة) وما سواه (ترشیح ) 
  أقوى اختصاصاً وتعلقاً بالسبع ، من (النشب ) لأنها ملازمة له دائماً ، بخلاف النشب .

)١/٢٣٤(  

» بأن یكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم ، یمكن أن یشار إلیه إشارة حسیة«المستعار له محققاً حساً  إن كان
بأن یمكن أن ینص علیه ، ویشار إلیه إشارة «كقولك : رأیت بحرا یعطى أو كان المستعار له محققاً عقلا 

ارة تحقیقة) وان لم یكن المستعار له كقوله تعالى (إهدنا الصراط المستقیم) أي (الدین الحق) (فالاستع» عقلیة
  وذلك : كالأظفار ، في نحو : أنشبت المنیة أظفارها بفلان.» فالاستعارة تخییلیة«محققاً ، لا حساً ولا عقلاً 

  المبحث السابع في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار
» أو اسماً جامداً لمعنى«لجمیل كالبدر : إذا استعیر ل» اسما جامداً لذاتٍ «) إذا كان اللفظ المستعار ١(

كقوله عالى » أصلیة في كل من التصریحیةوالمكنیة«كالقتل : إذا استعیر للضرب الشدید ، سمیت الاستعارة 
  )١(كتاب انزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) ( 

  )٢وكقوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) ( 
  ائها على تشبیه تابع لتشبیه آخر معتبر أولاً كقول البحتري :وسمیت أصلیة : لعدم بن

  یودون التحیة من بعید إلى قمر من الإیوان باد
__________  

شبهت الضلالة بالظلمة ، بجامع عدم الاهتداء في كل ،  - ) یقال في إجراء الاستعارة في الآیة الأولى ١( 
، للمشبه وهو الضلالة ، على طریق الاستعارة التصریحیة  واستعیر اللفظ الدال على المشبه به ، وهو الظلمة

  الأصلیة .
شبه الذل بطائر ، واستعیر لفظ المشبه به وهو الطائر ،  - ٠) ویقال في إجراء الاستعارة في الآیة الثانیة ٢( 

مه ، على طریق الاستعارة المكنیة الأصلیة ثم حذف الطائر ، ورمز إلیه بشيء من لواز  - للمشبه وهو الذل 
  وهو الجناح .

)١/٢٣٥(  

ستعار ٢( ُ ذا كان اللفظ الم ٕ   )١» ( فعلاً «) وا
__________  

وتقریرها أن یقال : شبهت الدلالة الواضحة  –) مثال الاستعارة التصریحیة في الفعل ، نطقت الحال بكذا ١( 
النطق بمعنى  ، بالنطق ، بجامع إیضاح المعنى في كل ، واستعیر النطق للدلالة الواضحة ، واشتق من

ونحو : (یحیي الأرض بعد  –الدلالة الواضحة نطقت بمعنى دلت ، على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة 
 –بالأحیاء بجامع الحسن أو النفع في كل  –موتها) ، یقدر تشبیه تزیینها بالنبات ذي الخضرة والنضرة 



ین یحیى بمعنى یزین ، استعارة تبعیة لجریانها في ویستعار الاحیاء للتزیین ، ویشتق من الاحیاء بمعنى التزی
هذا إذا كانت الاستعارة في الفعل باعتبار مدلول صیغته ، أي (مادته وهو  –الفعل تبعاً لجریانها في المصدر 

الحدث ) وأما إذا كانت باعتبار مدلول (هیئته وهو الزمن) كما في قوله تعالى (أتى أمر االله) فتقریرها أن یقال 
ه الاتیان في المستقبل ، بالاتیان في الماضي ، بجامع تحقق الوقوع في كل ، واستعیر الاتیان في : شب

ونحو  –الماضي للاتیان في المستقبل واشتق منه اتى بمعنى یأتى ، على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة 
الماضي ، بجامع تحقق الوقوع شبه النداء في المستقبل ، بالنداء في  –(ونادى أصحاب الجنة ) أي ینادي 

ونحو  –في كل ، ثم استعیر لفظ النداء في الماضي للنداء في المستقبل ، ثم اشتق منه نادى بمعنى ینادى 
ن قدر  ٕ قوله تعالى (من بعثنا من مرقدنا هذا ) ان قدر المرقد للرقاد مستعاراً للموت ، فالاستعارة أصلیة ، وا

الاستعارة تبعیة لانها في اسم المكان ، فلا یستعار المرقد للقبر إلا بعد استعارة لمكان الرقاد مستعاراً للقبر ، ف
ً ، إذا كان عمرو مضروباً ضرباً شدیداً  –الرقاد للموت  ◌  –ومثال الاستعارة في اسم الفاعل ، لزید قاتل عمراَ

جراء الاستعارة فیهما أن یقال : شبه الضرب الشدید بالقتل بجامع شدة الایذاء ف ٕ ي كل واستعیر اسم المشبه وا
به للمشبة ، واشتق من القتل بمعنى الضرب الشدید قاتل أو مقتول ، بمعنى ضارب أو مضروب ، على 

 –هذا حسن الوجه ، مشیراً إلى قبیحه  –ومثالها في الصفة المشبهة  –سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة 
جراء الاستعارة فیه أن یقال  ٕ سن ، بجامع تأثر النفس في كل ، واستعیر الحسن للقبح شبه القبح ، بالح –وا

تقدیراً ، واشتق من الحسن بمعنى القبح حسن بمعنى قبیح ، على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة التهكمیة 
ومثال اسم الزمان  –أي أشد ضرباً لهم منه  –هذا أقتل لعبیده من زید  –ومثال الاستعارة في أفعل التفضیل 

هذا مفتاح الملك : مشیراً  –ومثال اسم الآلة  –مشیراً إلى مكان ضربه أو زمانه  –هذا مقتل زید  – والمكان
شبهت الوزارة بالفتح للابواب المغلقة ، بجامع التوسل إلى المقصود في كل ،  –إلى وزیره ، واجراؤها أن یقال 

نزال ، بمعنى انزل ترید  –م الفعل المشتق ومثال اس –واستعیر الفتح للوزارة ، واشتق منه مفتاح بمعنى وزیر 
به أبعد فتقول شبه معنى البعد ، بمعنى النزول ، بجامع مطلق المفارقة في كل واستعیر لفظ النزول لمعنى 

بمعنى اسكت عن الكلام ، ترید » صه«ومثال اسم الفعل غیر لمشتق  –البعد ، واشتق منه نزال بمعنى أبعد 
شبه ترك الفعل ، بمعنى السكوت ، واستعیر لفظ السكوت لمعنى ترك الفعل ، فتقول  –به اترك فعل كذا 

لمتعاطى ما لا » رجیل«ومثال المصغر  –وعبر بدل اسكت بصه  –واشتق منه اسكت بمعنى اترك الفعل 
للمتخلق بأخلاق قریش ولیس منهم ، ومثال الاستعارة في الحرف قوله » قرشي«ومثال المنسوب  –یلیق 

تقطه آل فرعون لیكون لهم عدواً وحزناً ) واجراؤها أن یقال شبهت المحبة والتبنى ، بالعداوة والحزن تعالى (فال
واللذین هما العلة الغائیة للالتقاط بجامع مطلق الترتب ، واستعیرت اللام من المشبه به للمشبه على طریق 

ا الأصلي وهو العلة ، لأن علة التقاطهم الاستعارة التصریحیة التبعیة ، واعلم أن اللام لم تستعمل في معناه
له ان یكون لهم ابنا ، وانما استعملت مجازاً (لعاقبة الالتقاط ) وهي كونه لهم عدواً ، فاستعیرت العلة للعاقبة 

، بجامع أن كلا منهما مترتب على الالتقاط ، ثم استعیرت اللام تبعا لاستعارتها ، فالمستعار منه العلة ، 
العاقبة ، والترتب على الالتقاط هو الجامع ، والقرینة على المجاز استحالة التقاط الطفل لیكون والمستعار له 

عدواً ، وكقوله تعالى (ولأصلبنكم في جذوع النخل ) واجراؤها أن یقال شبه مطلق استعلاء بمطلق ظرفیة 



» في«وف فاستعیر لفظ بجامع التمكن في كل ، فسرى التشبیه من الكلیین للجزئیات التي هي معاني الحر 
ومثال  –على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة » على«الموضوع لكل جزئي من جزئیات الظرفیة ، لمعنى 

المكنیة التبعیة في الاسم المشتق یعجبني أراقة الضارب دم الباغي ، واجراء الاستعارة أن یقال شبه الضرب 
یر القتل للضرب الشدید ، واشتق من القتل قاتل بمعنى ضارب الشدید بالقتل ، بجامع الایذاء في كل ، واستع

ومثالها  –ضربا شدیداً ، ثم حذف وأثبت له شيء من لوازمه وهو الاراقة على سبیل الاستعارة المكنیة التبعیة 
شبه مطلق مخاطب  –في الاسم المبهم قولك لجلیسك المشغول عنك ، أنت مطلوب منك أن تسیر إلینا الآن 

ئب فسرى التشبیه للجزئیات واستعیر الثاني للأول ، ثم استعیر بناء على ذلك ضمیر الغائب بمطلق غا
للمخاطب ، وحذف وذكر المخاطب ، ورمز إلى المحذوف بذكر لازمه ، وهو طلب السیر منه إلیك ، واثباته 

  له تخییل .
ت تبعیة ، لأنها لیست باسم واعلم أن استعارة الاسماء المبهمة أعني الضمائر واسماء الاشارة والموصولا

ولأنها لا تستقل بالمفهومیة لأن معانیها لا تتم ولا تصلح لأن یحكم علیها بشيء  –جنس لا تحقیقاً ولا تأویلا 
فلابد  –كالاشارة الحسیة والصلة ، والمرجع  –ما لم تصحب تلك الألفاظ في الدلالة علیها ضمیمة تتم بها 

مثلا في  –ت تلك المعاني الجزئیة ، ثم سریانه فیها لتبني علیه الاستعارة أن تعتبر التشبیه أولا في كلیا
لأمر معقول ، یشبه المعقول المطلق في قبول التمییز بالمحسوس المطلق فیسرى التشبیه » هذا«استعارة لفظ 

استعارة  إلى الجزئیات فیستعار لفظ هذا من المحسوس الجزئي للمعقول الجزئي الذي سرى إلیه التشبیه ، فهي
أو بموصولها عنه لشبهه بها ، أو عكسه ، فتشبه  –والاستعارة في الضمیر والموصول المؤنث  –تبعیة 

المذكر المطلق ، بالمؤنث ، كالتعبیر عن المذكر بضمیر المطلق ، فیسرى التشبیه ، فتستعیر الضمیر ، أو 
  الموصول ، للجزء الخاص .

)١/٢٣٦(  

نحو : نامت همومي عنّي » تصریحیة تبعیة«و اسما مبهماً أو حرفا فالاستعارة أو اسم فعلٍ ، أو اسما سنقا أ
، ونحو : صهٍ : الموضوع للسكوت عن الكلام ، والمستعمل مجازاً في ترك الفعل ، ونحو : الجندي قاتل 

ي اللص ، بمعنى ضاربه ضرباً شدیداً ، ونحو : هذا : الموضوعة للاشارة الحسیة ، والمستعملة مجازاً ف
الاشارة العقلیة نحو : هذا رأى حسن ، ونحو : قوله تعالى (ولأصلبنكم في جذوع النخل) ونحو : قوله تعالى 

  (فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدواً وحزنا)
ذا كان اللفظُ المستعار اسماً مشتقاً ، أو اسماً مبهماً ، ٣( ٕ فالاستعارة » دون باقي أنواع التبعیة المتقدمة«) وا
  »كنیةتبعیة م«

ٌ لجریانها أولاً : في الجوامد ، وفي كلیات  وسمیت (تبعیة) لأن جریانها في المشتقات ، والحروف ، تابع
معاني الحروف ، یعني : أنها سمیت تبعیة لتبعیتها لاستعارة أخرى ، لأنها في المشتقات تابعة للمصادر ، 

ق معانیها ، إذ معاني ا لحروف جزئیة ، لا تتصور الاستعارة فیها إلا ولأنها في معاني الحروف تابعة لمتعلّ



  بواسطة كلي مستقل بالمفهومیة لیتأتى كونها مشبهاً ، ومشبها بها ، أو محكوماً علیها ، أو بها.
  ) أي : لازمه ملازمة شدیدة١نحو : ركب فلان كتفي غریمه ( 

  ) .٢التّامة ( وكقوله تعالى (اولئك على هدى من ربهم) أي تمكنوا من الحصول على الهدایة 
__________  

واستعیر لفظ المشبه به وهو  –) یقال في اجرائها شبه اللزوم الشدید ، بالركوب ، بجامع السلطة والقهر ١( 
الركوب للمشبه وهو اللزوم ، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم ، على طریق الاستعارة 

  التصریحیة التبعیة .
بمطلق ارتباط بین مستعلى ومستعلى علیه  –ها شبه مطلق ارتباط بین مهدي وهدى ) یقال في اجرائ٢( 

من جزئي من جزئیات » على«بجامع التمكن في كل ، فسرى التشبیه من الكلیین للجزئیات ثم استعیرت 
  المشبه به ، لجزئي من جزئیات المشبه على طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة .

)١/٢٣٧(  

  ) أي ألبسته إیاه.١لباس الموت) (  ونحو : (أذقته
  تنبیهات عشرة
  كل تبعیة قرینتها مكنیة –التنبیه الأول 
إذا أجریت الاستعارة في واحدة من الاستعارة التصریحیة ، أو من الاستعارة المكنیة ، امتنع  –التنبیه الثاني 

  اجراؤها في الأخرى.
  یة) عام في كل من الاستعارة التصریحیة والمكنیة.تقسیم الاستعارة إلى (أصلیة وتبع –التنبیه الثالث 
تبین أن الاستعارة هي اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له ، لعلاقة المشابهة ، مع قرینة  –التنبیه الرابع 

  )٢مانعة من إرادة المعنى الوضعي ( 
  أو هي : (مجاز لغوي) علاقته المشابهة ، كقول زهیر : 

قذَ  ُ ه لم تُقلَّملدى أسدٍ شاكي السلاح م ُ   ف له لبدٌ أظفار
  فقد استعار الأسد : للرجل الشجاع ، لتشابههما في الجراءة

) ، وكقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقیم) ، فقد استعار الصراط  والمستعار له هنا : لفظ رجل (محقق حساً
(محقق عقلا) لأنه أئر المستقیم للدین الحق ، لتشابههما في أن كلا یوصل إلى المطلوب ، والدین الحق 

معنوي ، له ثبوت ٌ في ذاته وكقوله تعالى (كتابٌ أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) أي : من 
الضلال إلى الهدى ، فقد استعیر لفظ الظلمات للضلال ، لتشابههما في عدم اهتداء صاحبیهما ، ثم استعیر 

النور للإیمان ، لتشابههما في الهدایة ، والمستعار له وهو لفظ الظلمات للضلال ، وكذلك استعیر لفظ 
 –الضلال والإیمان ، كل منهما (محقق عقلا) وتسمى هذه الاستعارات (تصریحیة) وتسمى أیضاً (تحقیقیة) 

  وأما قول أبي ذؤیب الهذلى



__________  
بجامع الاشتمال في كل ، واشتق ) یقال في اجرائها شبهت الاذاقة باللباس ، واستعیر الالباس للاذاقة ، ١( 

ثم حذف لفظ المشبه به ، ورمز إلیه  –منه ألبس بمعنى أذاق ، على طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة 
  بشيء من لوازمه ، وهو اللباس ، على طریق الاستعارة المكنیة

فیكون اللفظ مستعاراً ،  ) قد یراد بالاستعارة المعنى المصدري : أي استعمال اللفظ في غیر ما وضع له ،٢( 
  والمشبه به مستعاراً منه ، والمشبه مستعاراً له .

)١/٢٣٨(  

ذا المنَّیة أنشبت أظفارها ألفیت كل تمیمةٍ لا تنفع ٕ   وا
فشبه المنیة ، بالسبع ، في اغتیال النفوس قهراً ، من غیر تفرقة بین نفّاع وضرَّار ، ولم یذكر لفظ المشبه به 

و أظفارها التي لا یكمل الاغتیال في السبع إلا بها ، تنبیهاً على المشبه به بل ذكر بعض لوازمه وه
  وكقوله :  –المحذوف فهو استعارة (مكنیة) 

 ُ ك مفصحاً فلسان حالي بالشكایة أنطق ّ   ولئن نطقت بشكر بر
وهو  فشبه الحال ، بانسان ناطق في الدلالة على المقصود ، ولم یصرح بلفظ المشبه به ، بل ذكر لازمه ،

فهو أیضاً استعارة (مكنیة) ، وقد أثبت  –(اللسان) الذي لا تقوم الدلالة الكلامیة إلا به ، تنبیهاً به علیه 
للمشبه لازم من لوازم المشبه به ، لا یكون إلا به كماله أو قوامه في وجه الشبه ، (كالأظفار) التي لا یكمل 

ن) الذي لا تقوم الدلالة الكلامیة في الانسان إلا به ، كما في الافتراس إلا بها كما في المثال الأول ، (واللسا
المثال الثاني ، ولیس (للمنیة) شيء كالأظفار نقل إلیه هذا اللفظ ، ولا (للحال) شيء (كاللسان) نقل إلیه لفظ 

  اللسان ، وما كان هذا حاله یعتبر طبعاً (تخییلا أو استعارة تخییلیة).
ح فیها بلفظ المشبه به.تقدم أن ا –التنبیه الخامس  ّ ر رحة : هي ما صُ   لاستعارة التصریحیة ، أو المصّ

ّ المكنیة ، هي ما حذف فیها لفظ المشبه به ، استغناء ببعض لوازمه ، التي بها كمالهُ ، أو قوامه في وجه  وأن
لازم تخییل ١الشبه (  ّ إثبات ذلك الّ   أو استعارة تخییلیة. –) وأن

__________  
  فالفرق بین الترشیح والتخییل :  –كن اللازم كذلك ، اعتبر ترشیحاً ) إذا لم ی١( 

  (أ) أن الترشیح یكون في المصرحة والمكنیة : والتخییل ، إنما یكون في المكنیة.
  (ب) أن التخییل به كمال المشبه به ، أو قوامه في وجه الشبه ، ولا یكون إلا كذلك .

)١/٢٣٩(  

لف : أن المكنیة : اسم المشبه به ، غیر أنهم اختلفوا في تعریف كل م ن المكنیة والتّخییلیة ، فمذهب السّ
ّ إثبات لازم المشبه به للمشبه (استعارة تخییلیة) (  ) فكلٌّ من (الأظفار) ١المستعار في النفس للمشبه ، وأن



ذا المنیة أنشبت أظفارها«في قوله :  ٕ سان) في قوله : » وا   ، (واللّ
  حقیقةٌ ، لأنه مستعمل فیما وضع له.» قفلسان حالي بالشكایة أنط«

__________  
) وعلى مذهبهم لا تكون التخییلیة (مجازاً لغویاً ) لأنها فعل من أفعال النفس ، وهو الاثبات ، والمجاز ١( 

اللغوي من عوارض الألفاظ ، وعلى مذهبهم أیضاً تتلازم المكنیة والتخییلیة ، إلا أن أحدهم وهو (الزمخشري) 
ن بینهم بأن قال إن قرینة المكنیة قد تكون تحقیقیة إذا كان للمشبه لازم یشبه لازم المشبه به نحو انفرد م

فقد شبه العهد بالحبل بجمع أن كلا یصل بین شیئین ویربطهما : فالعهد یربط » ینقضون عهد االله«
یر النقض وهو فك طاقات المتعاهدین كما یربط الشیئان بالحبل ، ثم حذف لفظ المشبه به ، وهو الحبل واستع

الحبل ، لأبطال العهد ، بجامع الافساد في كل (استعارة أصلیة تحقیقیة) ثم اشتق من النقض ینقضون بمعنى 
یبطلون ، على سبیل الاستعارة ، (التحقیقیة التبعیة ) فالزمخشري یجمع بین المكنیة والتحقیقیة أحیاناً ، على 

نما جاءت تبعا للمكنیة ، للدلالة علیها ، فلا تلازم عنده بین المكنیة أن التحقیقیة لیست مقصودة لذاتها ،  ٕ وا
والتخییلیة ، إلا أن یدعى أن القرینة (تصریحیة ) باعتبار المعنى المقصود في الحالة الراهنة (تخییلیة ) 

رمز إلیه باعتبار الاشعار بالأصل ، أما غیره من السلف فتقول : شبه العهد بالحبل ، وحذف لفظ الحبل ، و 
ثبات النقض للعهد تخییل . ٕ   بلازمه ، وهو النقض ، وا

)١/٢٤٠(  

ّ المكنیة هي التشبیه المضمر في النفس ، المرموز إلیه باثبات لازم المشبه به  ومذهب (الخطیب القزویني) أن
  )١للمشبه ، وهذا الاثبات هو الاستعارة (التخییلیة) ( 

__________  
 : أن (القزویني ) یخالف السلف في تعریف المكنیة ویتفق معهم في قرینتها ، ) من هذا التعریف نفهم أولا١( 

ونفهم ثانیا أن المكنیة والتخییلیة عند القزویني فعلان من أفعال النفس هما التشبیه والاثبات ، فلیسا من 
عقلیا) لما فیها من المجاز اللغوي ، لأنه من عوارض الألفاظ وتكون التخییلیة عند (القزویني) والقوم (مجازاً 

نما سموها (استعارة) لما فیها من نقل اللازم من ملائمه الأصلي ، وهو  ٕ اثبات الشيء لغیر ما هو له ، وا
المشبه به إلى المشبه ، وسموها تخییلیة لأن اللازم لما نقل من المشبه به إلى المشبه صار السامع یخیل إلیه 

  اً أن لفظ اللازم في المكنیة حقیقة عند (القزویني ) .أن المشبه من جنس المشبه به ، ونفهم ثالث

)١/٢٤١(  

ذا «) ، فالمراد (بالمنیة) في قوله : ١ومذهب (السكاكي) أن المكنیة لفظ المشبه ، مراداً به المشبه به (  ٕ وا
نكار أن تكون شیئاً غیر السبع ، بقرینة إ» المنیة ُ انشبت أظفارها ٕ ضافة هو السبع بادعاء السبعیة لها ، وا

ا ولا عقلا) بل هو  الأظفار التي هي من خواص السبع إلیها ، و (التخییلیة) عنده ما لا تحقق لمعناه (لا حسّ



صورة وهمیة محضه : كالأظفار في ذلك المثال فانه لما شبه المنیة ، بالسبع في الاغتیال ، أخذ الوهم 
الأظفار ، ثم أطلق علیها لفظ الأظفار  یصورها بصورته ، ویخترع لها لوازمه ، فاخترع لها صورة كصورة

ح فیها بلفظ المشبه به ، وهو  ّ ر ا أنها تصریحیة : فلأنه صُ ّ فیكون لفظ الأظفار استعارة (تصریحیة تخییلیة) أم
اللازم الذي أطلق على صورة وهمیة شبیهة بصورة الأظفار المحققة ، وأما أنها (تخییلیة) فلأن المستعار له 

ولا عقلا) والقرینة على نقل الأظفار من معناها الحقیقي إلى المعنى المتخیل ، إضافتها غیر محقق (لا حساً 
  )٢إلى المنیة ( 

__________  
) تقریر الاستعارة على مذهب (السكاكي ) أن یقال : شبهنا المنیة التي هي الموت المجرد عن ادعاء ١( 

، وأن للسبع فردین فردا متعارفا وهو الحیوان المفترس  السبعیة ، بالسبع الحقیقي ، وادعینا أنها فرد من أفراده
، وفردا غیر متعارف وهو الموت الذي ادعیت له السبعیة ، واستعیر اسم المشبه وهو المنیة بمعنى ذلك الفرد 
غیر المتعارف ، أعني الموت الذي ادعیت له السبعیة ، فصح بهذا أنه قد أطلق اسم المشبه ، وهو المنیة ، 

  المشبه به ، وهو السبع . وأرید به
) یرى (السكاكي ) أن التخییلیة قد توجد من غسیر المكنیة كقولهم : أظفار المنیة التي كالسبع نشبت ٢( 

بفلان ففي أظفار (استعارة تخییلیة ) وجدت مع تشبیه صریح ولكن هذا بعید إذ لم یوجد له نظیر في الكلام 
سكاكي یرى أن كل مكنیة معها تخییلیة ولا عكس ، وغیره (إلا فالفرق بین السكاكي وغیره أن ال«العربي 

  الزمخشري ) یقول إنهما متلازمتان .

)١/٢٤٢(  

ومذهب السكاكي في المكنیة مردود علیه ، بأن لفظ المشبه فیها مستعمل فیما وضع له تحقیقاً ،  –هذا 
.   للقطع بأن المراد بالمنیة (الموت) لا غیر : فلیس مستعاراً

ُ أولا ، ثم یكون اللفظ دلیلا  –السادس التنبیه  الاستعارة صفة للفظ على المشهور ، والحق أن المعنى یعار
  على الاستعارة : وذلك.

) لأنه إذا لم یكن نقل الاسم تابعاً لنقل المعنى تقدیراً لم یكن ذلك استعارة ، مثل (الأعلام المنقولة) فأنت ١(
، لا یقال إن هذه الأسماء مستعارة ، لأن نقلها لم یتبع نقل معانیها  إذا سمیت إنساناً بأسد ، أو نمر أو كلب

.   تقدیراً
وا بأن (الاستعارة ، أبلغ من الحقیقة) فان لم یكن نقل الاسم تابعاً لنقل المعنى ، لم ٢( ُ لغاء : جزم ُ ) ولان الب

  یكن فیه مبالغة ، إذ لا مبالغة في إطلاقب الاسم المجرد عن معناه.
ظهر أن الاستعارة باعتبار اللفظ نوعان (أصلیة وتبعیة) فالأصلیة : ما كان فیها المستعار  –بع التنبیه السا

اسم جنس غیر مشتق ، سواء أكان اسم ذات ، كأسد للرجل الشجاع ، أم اسم معنى ، كقتل للإذلال ، وسا 
ن الوصف ، كحاتم في أكان اسم جنس (حقیقة) كأسد وقتل ، أم (تأویلا) كما في الأعلام المشهورة بنوع م



قولك : رأیت الیوم حاتماً ، ترید رجلا كامل الجود ، فاعتبر لفظ (حاتم) في قوة الموضوع لمفهوم كلي ، حتى 
كاد یغلب استعماله في كل من له وصف حاتم ، فكما أن أسداً یتناول الحیوان المفترس والرجل الشجاع 

، ویكون استعماله في (الطائي) حقیقة ، وفي غیره مجازاً ، ادّعاء ، كذلك حاتم یتناول الطائي وغیره ادعاء 
لأن الاستعارة مبنیة على ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ، فلابدّ أن یكون المشبه به كلیاً ذا أفرادٍ ، 

والمراد (باسم الجنس) غیر المشتق (ما صلح لأن یصدق على كثیرین ، من غیر اعتبار وصف من 
  الدلالة). الأوصاف في

)١/٢٤٣(  

ولیس العلم الشخصي واسم الاشارة والضمیر والموصول من الكلیات ، فلا یصح أن تجري فیها الاستعارة 
ا المشتق فالصفة جزء من مدلوله وضعاً ، لأنه موضوع لذات متصفة بصفة ، (فكریم) موضوع  ّ الأصلیة ، أم

  القتل علیها.لذات متصفة بالكرم ، (وقتیل) موضوع لذات متصفة بوقوع 
وقد اعتبرت (الأعلام) التي تتضمن معنى الوصف اسم جنس تأویلاً ولم تعتبر من قبیل المشتق ، لأن 

الوصف لیس جزءا من معناها وضعاً ، بل هو لازم لهن غیر داخل في مفهومه ، فحاتم : لم یوضع للدلالة 
  ا بعد.على الجود ولا على ذات متصفة به ، ولكن الجود عرض له ولزمه فیم

  )١التبعیة (  –التنبیه الثامن 
__________  

) كذلك یدخل فیه الاسم المبهم ، فقد جعل بعضهم استعارة الاشارة والضمیر والموصول من التبعیة ، لأن ١( 
والأصلیة :  –كلا من هذه المبهمات لیس من اسم الجنس لا تحقیقا ولا تأویلا ، إذ أن معانیها جزئیة 

، فاذا قلت : هذا رأي حسن فقد استعرت اسم الاشارة من المحسوس للمعقول ، ویقال : مختصة باسم الجنس 
شبه المعقول مطلقا بالمحسوس مطلقا في قبول التمییز والتعبیر ، فسرى التشبیه من الكلیات إلى الجزئیات 

بیان تعیین فاستعیر لفظ (هذا) من جزئي المشبه به لجزئي المشبه استعارة تبعیة ، لقصد المبالغة في 
ذا قلت لنسوة : إني منتظركم ، فقد شبهت مطلق مخاطبة فیها عظمة بمطلق مخاطب فیه  ٕ المعقول ، وا

عظمة بجامع العظمة في كل فسرى التشبیه من الكلیین إلى الجزئیات ، فاستعیر ضمیر جماعة الذكور من 
المؤنث ما وضع من اسماء  جزئي المشبه به لجزئي المشبه ، استعارة تبعیة ، وكذا إذا استعملت في

  الموصول في المذكر.
ذا عاد الضمیر أو اسم الاشارة على مجاز ، نحو : زارني هذا الأسد فاكرمته فلیس فیهما تجوز بناء على  ٕ وا

أن وضعهما أن یعودا على ما یراد بهما من حقیقة أو مجاز ، وقیل فیهما تجوز تبعاً لما یرجعان إلیه 
  لى التشبیه والاستعارة في مرجعهما ، فیدخلان في التبعیة.ویكونان مستعارین بناء ع

)١/٢٤٤(  



  ما كان فیها المستعار مشتقا ، ویدخل في هذا : الفعل ، والاسم المشتقّ ، والحرف.
ونحو : قوله تعالى » إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة«) نحو : قوله تعالى ١فاستعارة الفعل ( 

  ا)(وقطعناهم في الأرض أمم
  »فبشِّرهم بعذاب ألیم«ونحو : قوله تعالى 

بجامع مجاوزة الحد في كلّ ، وادعى أن المشبه فرد  –) یقال : شبه زیادة الماء زیادة مفسدة ، بالطغیان ١(
من أفراد المشبه به ثم استعیر لفظ المشبه به للمشبه : على سبیل الاستعارة التصریحیة الأصلیة ، ثم اشتق 

  ى الزیادة ، طغى بمعنى زاد ، وعلا ، على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة.من الطغیان بمعن
هذا : وقد یستعمل لفظ الماضي موضع المضارع ، بناء على تشبیه المستقبل المحقق ، بالماضي الواقع ، 

ارع عن بجامع تحقق الوقوع في كل ، ونحو : قوله تعالى (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا) وقد یعبر بالمض
الماضي ، بناء على تشبیه غیر الحاضر بالحاضر ، في استحضار صورته الماضیة ، لنوع غرابة فیها ، 

  ».إني أرى في المنام أني أذبحك«نحو : قوله تعالى 
__________  

) لو دخلت أن المصدریة على فعل مستعار نحو : یسؤني أن یطغى الماء على قربتي ، فالحق أنها ١( 
لمستعار هو الفعل وحده وهو الذي حل محل یكثر أو یعلو ، والعبرة باللفظ ، والمصدر غیر تبعیة وأن ا

إنما آلة في السبك أتى بها لغرض هو تاویل مدخولها بمصدر ، فاذا أدى بها هذا » أن«ملفوظ به ، و
للمصدر  الغرض طرحت كما تطرح الآلة إثر إتمام العمل الذي یؤدي بها ، وقال بعضهم إنها أصلیة نظراً 

  المؤول.

)١/٢٤٥(  

ا صفة (  –التنبیه التاسع  ّ ما اسم زمان ، أو مكان أو آلة فالصفة نحو : حكم ١استعارة المشتق : إم ٕ ) ، وا
رب الشدید ، مجازاً ، ونحو : أصادق الأصم عن الخنى ، واجاور  على قاتلك بالسِّجن ، من القتل بمعنى الضّ

لي بالشكایة أنطق : أي أدلّ ، ونحو : قوله تعالى (من بعثنا من الأعمى عن العورات ، ونحو : فلسان حا
  )٢مرقدنا) ونحو : جئت بمقتالِك ( 

.   أي بالآلة التي أضربك بها ضربا شدیداً
  مدار قرینة التبعیة في الفعل والمشتق على ما یأتي :  –التنبیه العاشر 

__________  
صفة المشبهة واسم التفضیل ویلحق بها المصغر والمنسوب ) یراد بالصفة : اسم الفاعل واسم المفعول وال١( 

كرجل إذا أرید به رجل كبیر یتعاطى مالا یلیق به وكقرشي لمصري یتخلق بأخلاق القرشیین فان استعارتهما 
تابعة لاستعارة مصدرین لمشتقین ، یؤدي هذان اللفظان معناهما وهما صغیر ومنتسب إلى قریش ، شبه فعل 

لصغر ، بجامع أن كلا یسقط الهیبة ، واستعیر لفظ الصغر لفعل مالا یلیق ثم اشتق منه ما لا یلیق ، با



صغیر بمعنى فاعل ما لا یلیق ، ثم عبر عن فاعل ما لا یلیق بلفظ رجیل ، أو شبه رجیل ، أو شبه مطلق 
لا یلیق ورجیل فعل ما لا یلیق ، بمطلق الصغر ، فسرى التشبیه إلى فردى المشبه والمشبه به وهما فاعل ما 

، ثم استعیر بناء على التشبیه الحاصل بالسریان رجیل للكبیر الذي یفعل فعل الصغیر ، وشبه التخلق 
بأخلاق قریش بالانتساب إلیهم واستعیر الانتساب للتخلق واشتق منه المنتسب بمعنى المتخلق بأخلاقهم ثم 

  تصریحیة التبعیة.على سبیل الاستعارة ال» قرشي«عبر عن هذا بلفظ یؤدیه وهو 
) شبه الضرب بالقتل بجامع شدة الایذاء في كل ثم استعیر للضرب الشدید على سبیل الاستعارة ٢( 

بمعنى آلة الضرب على سبیل الاستعارة التبعیة ، وشبه » مقتال«التصریحیة الأصلیة ، ثم اشتق منه 
لقول في كل ، وكذا شبه الاغضاء الاعراض عن سوء القول وعدم سمعه بالصمم بجامع عدم تأثر النفس با

  عن العورات بالعمى ، بجامع عدم تأثر النفس بالمرئي في كل .

)١/٢٤٦(  

  )١نحو : إنا لما طغى الماء ، ونطقت الحال بكذا (  –) على الفاعل ١(
  )٢نحو : ضربت علیهم الذلة والمسكنة (  –) أو على نائبه ٢(
  نحو :  –) أو على المفعول به ٣(

َ ال ع مِ ماحاً ( جُ   )٣حقّ لنا في إمامٍ قتل البخل وأحیا السّ
  ) أو على المفعول به الثاني ، نحو : ٤(

  )٤صبحنا الخزرجیة مرهفات أباد ذوى أرومتها ذووها ( 
  ) أو على الفاعل والمفعولین ، كقول الشاعر : ٥(

__________  
  ) لأن كلا من الطغیان والنطق من شأن الانسان.١( 
  ن شأن الخیام ، لا من شأن الذلة التي هي أمر معنوي.) لأن الضرب م٢( 
) لأن القتل والاحیاء لا یقعان إلا على ذي روح ، والبخل والسماح معنویان لا روح فیهما ، فدل هذا : ٣( 

على أن المراد بالقتل الازالة ، وبالاحیاه الاكثار ، شبه الازالة بالقتل بجامع ما یترتب على كل من العدم ، 
  ثار بالاحیاء بجامع إظهار المتعلق في كل .والاك

بمرهفات وهي مفعولي به ثان یقال ، صبحه كقطع سقاه الصبوح ، وهو » صبح«) القرینة تعلق الفعل ٤( 
شراب الغداة ، ومرهفات أي سیوفا مرهفات ، یقال ارهف السیف إذا حدده ورققه ، وأباده أهلكه ، والارومة 

یقول : أیدنا أصول هذه القبیلة  –للمرهفات » ذووها«للخزرجیة ، وفي الأصل ، والضمیر في أرومتها 
بسیوفنا المرهفات ، ونزل التضاد منزلة التناسب ، فشبه الاساءة إلى الخزرجیة صباحاً بالاحسان إلیهم ، 

ن كان ادعائیا في المشبه ، ثم استعار  ٕ وتقدیم الصبوح لهم ، بجامع إدخال السرور على النفس في كل ، وا



لفظ المشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة التصریحیة الأصلیة العنادیة التهكمیة ، ثم اشتق من الصبوح 
  بمعنى ضرب بها على سبیل الاستعارة التبعیة.» صبح«بمعنى الضرب بالمرهفات 

)١/٢٤٧(  

یاح ریاض الحزن مزهرة إذا سرى النوم في الأجفان إیقاظا (  ّ   )١تقرى الر
  عولین ، كقوله تعالى (وقطعناهم في الأرض أمما)) أو على المف٦(
بل نقذف «ونحو : » فاصدع بما تؤمر«ونحو : ) » ٢فبشرهم بعذاب ألیم ( «) أو على المجرور ، نحو : ٧(

إذ ) » ٣قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ( «وقد تكون قرینة التبعیة غیر ذلك ، نحو :  –هذا » بالحق
  ».هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون«، كونه من كلام الموتى ، مع قوله : القرینة في هذه الآیة 

__________  
) الجفن غطاء العین وغلاف السیف استعیر لأكمام الزهر بجامع التغطیة في كل ، وكنى بسریان النوم ١( 

یجاد النضرة والبهجة فیه  ٕ یقاظ مصدر أیقظ ، مستعار لتفتیح الزهر وا ٕ ، وقد حسن التعبیر فیها عن ذیولها ، وا
بالألفاظ مجیئه بعد النوم والأجفان ، والمعنى : تهب الریاح على بساتین الحزن فتكسوها تفتیحا وحسنا 

  ونضارة .
مستعار ، لأن التبشیر إخبار بما یسر فلا یناسب تعلقه بالعذاب ، » بشر«) قوله بعذاب : قرینة على أن ٢( 

الصدع للمحسوس ، كما أن الحق معنوي أیضاً ، فكل منها كان كذلك لأنه معنوي و » بما تؤمر«وقوله : 
  صارفا عن المعنى الأصلي للفعل إلى المعنى المجازي .

لا فالاستعارة أصلیة كما تقدم .٣(  ٕ   ) هذا على أن مرقد اسم مكان ، وا

)١/٢٤٨(  

نا) فقد شبه مطلق ) نحو : (فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوا وحز ١استعارة الحرف (  –التنبیه العاشر 
) ، بجامع مطلق الترتب في كل ( ٣) بمطلق ترتب علة غائیة على فعل ( ٢ترتب علة واقعیة على فعل ، ( 

) (اللام) الموضوعة ٥) ، فسرى التشببیه من الكلیین إلى الجزئیات ، ثم استعمل في جزئي المشبه ( ٤
  )٦لجزئي المشبه به ( 

__________  
داء والظرفیة والاستعارة معان كلیة ، یصح أن تكون مستقلة بالفهم ، یحكم بها ) إیضاح : مثل الابت١( 

ابتداء مخصوص لم یقصد لذاته ، » من«وعلیها ، وتكون مقصودة لذاتها ، ولكن الابتداء المفهوم من لفظ 
، ولذا بل الغرض منه الربط بین معنیین مستقلین بالفهم : هما السیر والبصرة في قولك : سرت من البصرة 

كان جزئیا بالنسبة للابتداء الأول ، وما قیل في الابتداء یقال نظیره في الظرفیة والعلة الغائیة والاستعلاء ، 
وغیرها من المعاني التي تستفاد من الحروف نحو : في ، واللام ، وعلى فأي معنى یستفاد من الحرف في 



ل للربط بین معنیین مستقلین ، وتعتبر الحروف جملة ما ، یعتبر جزئیا من كلیه ، غیر مقصود لذاته ، ب
  حینئذ روابط بین المعاني المقصودة .

  ) العداوة والحزن علة واقعیة للالتقاط .٢( 
) العلة الغائیة لفعل هي التي تحمل على تحصیله لتحصل بعد حصوله كتبني فرعون لموسى ، ومحبة ٣( 

  اطه لذلك.موسى إیاه ، لأن فرعون وآله إنما كفوله بعد التق
  ) إلا أن الترتب في الغائبة (رجائي أو تقدیري) وفي العداوة والحزن (واقعي).٤( 
  ) جزئي المشبه هنا هو ترتب العداوة والحزن الخاصین المتعلقین (بموسى) .٥( 
) جزئي المشبه به هنا هو ترتب علة الالتقاط الخاصة : وهي تبنى موسى والمحبة ، لأنهما متقدمان ٦( 

  فالته بعد الالتقاط ، ومرتبان علیه في الخارج ..على ك

)١/٢٤٩(  

) ) ، ونحو : قوله تعالى ١على سبیل الاستعارة التبعیة ، ونحو : قوله تعالى (ولأصلبنكم في جذوع النخل ( 
  ) )..٣) ، ونحو : (زید في نعمة ( ٢(أولئك على هدى من ربهم) ( 

  رط أن یكون للمشبه حرف موضوع له یدل علیه.ومن هذه الأمثلة السابقة : تتبین أنه لا یشت
) تقلیلا لأقسام الاستعارة : أن یستغنى عن التبعیة في الفعل ، والمشتق ، والحرف ، بأن  ّ كاكي واختار (السّ
ا طغى  ّ ا لم یجعل قرینة التبعیة ، استعارة مكنیة ، وأن یجعل التبعیة ، قرینة للمكنیة ، ففي قوله تعالى : (إنّ

  كم في ا لجاریة) یجعل القوم الطغیان مستعاراً للكثرة المفسدة.الماء حملنا
  ویقول (السكاكي) في لفظ (الماء) استعارة مكنیة ونسبة الطغیان إلیه قرینة.

حة باعتبار الطرفین إلى عنادیة ووفاقیة ّ   ،  المبحث الثامن في تقسیم الاستعارة المصر
  شيء واحد ، لتنافیهما كاجتماع النور والظلام.هي التي لا یمكن اجتماع طرفیها في  - فالعنادیة 
  كاجتماع النور والهدى. - هي التي یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد ، لعدم التنافي  - والوفاقیة 

  ومثالهما قوله تعالى (أو من كان میتاً فأحییناه) أي ضالاً فهدیناه ففي هذه الآیة استعارتان.
__________  

ین مستعل ومستعلى علیه ، بمطلق ارتباط بین ظرف ومظروف ، بجامع التمكن ، ) شبه مطلق ارتباط ب١( 
من جزئیات » في«أو مطلق الارتباط في كل ، فسرى التشبیه من الكلیین إلى الجزئیات ، فاستعیر لفظ 

  المشبه به ، لجزئي من جزئیات المشبه استعارة تبعیة.
باط بین مستعل ومستعلى علیه ، بجامع مطلق ) شبه مطلق ارتباط بین مهدي وهدى ، بمطلق ارت٢( 

من جزئیات المشبه به ، » على«الارتباط في كل ، فسرى التشبیه من الكلیین إلى الجزئیات ، فاستعیر لفظ 
  لجزئي المشبه ، استعارة تبعیة .

) شبه مطلق ملابسة الانسان للنعمة ، بمطلق ملابسة بین ظرف ومظروف بجامع مطلق الملابسة في ٣( 



من جزئیات المشبه به ، لجزئي من » في«كل ، فسرى التشبیه من الكلیین إلى الجزئیات ، فاستعیر لفظ 
  جزئیات المشبه ، استعارة تبعیة .

)١/٢٥٠(  

شبه الضلال ، بالموت ، بجامع ترتب نفى الانتفاع في كل ، واستعیر الموت » میتاً «في قوله  - الأولى 
لضلال ، میتاً بمعنى ضالاً ، وهي عنادیة ، لأنه لا یمكن اجتماع للضلال ، واشتق من الموت بمعنى ا

  الموت والضلال في شيء واحد.
استعارة الإحیاء ، للهدایة ، وهي (وفاقیة) لامكان اجتماع الإحیاء والهدایة في االله تعالى ، فهو  - والثانیة 

.   محيٍ وهادٍ
أي المقصود منها  - یح والظرافة وقد تكون تهكمیة قد تكون تملیحیة ، أي المقصود منها التمل - ثم العنادیة 

التهكم والاستهزاء ، بأن یستعمل اللفظ الموضوع لمعنى شریف ، على ضدِّه أو نقیضه ، نحو رأیت أسداً ترید 
ل فیهما التضاد ، منزلة التَّناسب ،  ّ خریة : وهما اللتان نُز نحو جباناً ، قاصداً التّملیح والظّرافة ، أو التهكّم والسّ

ار ، للإنذار الذي هو ضده بادخال  : (فبشِّرهم بعذاب ألیم) أي (أنذرهم) فاستعیرت البشارة التي هي الخبر السّ
  الإنذار في جنس البشارة ، على سبیل التهكم والاستهزاء.

  وكقوله تعالى (فاهدوهم إلى صراط الجحیم).
  المبحث التاسع في تقسیم الاستعارة باعتبار الجامع

  )١ة المصرحة باعتبار (الجامع) نوعان ( الاستعار 
__________  

) الجامع في الاستعارة : بمثابة (وجه الشبه) في التشبیه ، وهو ما قصد اشتراك الطرفین فیه ، وسمى ١( 
جامعاً لأنه جمع المشبه في أفراد المشبه به تحت مفهومه وأدخله في جنسه ادعاء ، ولابد أن یكون في 

، لأن الاستعارة مبنیة على المبالغة في التشبیه ، والمبالغة فیه توجب ابلاغ المشبه لما المستعار منه أقوى 
  هو أكمل.

قطعناهم «ما كان داخلا في مفهوم الطرفین ، نحو قوله تعالى  -فالأول  - وینقسم الجامع إلى داخل وخارج 
الملتصق بعضها ببعض ، لتفریق فاستعیر التقطیع الموضوع لازالة الاتصال بین الأجسام » في الأرض أمماً 

بعاد بعضها على بعض ، والجامع إزالة الاجتماع ، وهي داخلة في مفهومها ، وهي في القطع  ٕ الجماعة ، وا
.   أشد والثاني ، وهو ما كان خارجا عن مفهوم الطرفین ، نحو : رأیت أسداً

فهومه ، وینقسم الجامع أیضا أي رجلا شجاعاً ، فالجامع وهي الشجاعة أمر عارض للأسد ، لا داخل في م
ما عقلیان (أو المستعار منه حسي  - باعتباره وباعتبار الطرفین ، إلى ستة أقسام  ٕ لأن الطرفین إما حسیان وا

والمستعار له عقلي أو بالعكس ) والجامع في الأول من الصور الأربع تارة یكون حسیا وتارة یكون عقلیا 
   یكون إلا عقلیا .وأخرى مختلفا ، وفي الثلاث الأخیرة لا



مثال ما إذا كان الطرفان حسیین والجامع كذلك قوله تعالى (فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار) فان المستعار 
لقاء التراب  ٕ منه ولد البقرة ، والمستعار له الحیوان المصوغ من (حلى القبط ) بعد سبكها بنار السامري ، وا

، والجامع لهما الشكل والخوار ، فانه كان على شكل ولد البقر ، المأخوذ من أثر فرس جبریل (علیه السلام) 
  ».ویحث بعضهم بأن ابدال جسداً من عجلا یمنع الاستعارة«مما یدرك بحاسة البصر 

قوله تعالى (وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم  - ومثال ما إذا كان الطرفان حسیین ، والجامع عقلي 
الضوء من مكان اللیل ، وموضع ظلمته ، فان المستعار منه أعنى السلخ وهو مظلمون ) أي نكشف ونزیل 

زالته عن الشاة ونحوها والمستعار له : إزالة الضوء عن مكان اللیل وموضع ظلمته : وهما  ٕ كشط الجلد وا
  حسیان.

ط ، والجامع لهما ما یعقل من ترتب أمر على آخر بحصوله عقبه ، كترتب ظهور اللحم على السلخ والكش
 - واجراء الاستعارة  - وترتب حصول الظلمة على ازالة ضوء النهار عن مكان ظلمة اللیل ، والترتب عقلي 

شبه كشف الضوء عن اللیل ، بكشط الجلد عن نحو الشاة ، بجامع ترتب ظهور شيء على شيء في كل ، 
بمعنى نكشف ، » سلخن«للمشبه ، وهو كشف الضوء ، واشتق منه » السلخ«واستعیر لفظ المشبه به وهو 

على طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة ، ومثال ما إذا كان الطرفان حسیین ، والجامع بعضه حسي ، 
في حسن الطلعة وعلو القدر ، فحسن » البدر«ترید شخصاً مثل  - وبعضه عقلي ، قولك رأیت بدراً یضحك 

عقلیین ولا یكون الجامع فیهما إلا عقلیاً ، ومثال ما إذا كان الطرفان  -الطلعة حسي ، وعلو القدر عقلي 
أي النوم ، والمستعار له » الرقاد«كباقي الأقسام ، قوله تعالى (من بعثنا من مرقدنا) فان المستعار منه 

واجراء الاستعارة : شبه الموت  -الموت والجامع بینهما عدم ظهور الأفعال الاختیاریة ، (والجمیع عقلي ) 
ظهور الفعل في كل ، واستعیر لفظ المشبه به للمشبه على طریق الاستعارة التصریحیة  بالنوم ، بجامع عدم

وقال بعضهم عدم ظهور الفعل في الموت أقوى ، وشرط الجامع أن یكون في المستعار منه أقوى  - الأصلیة 
م الموتى ، مع الذي هو في النوم أظهر ، وقرینة الاستعارة أن هذا الكلام كلا» البعث«، فلیجعل الجامع هو 

وعلى هذا یقال : شبه الموت بالرقاد ، بجامع عدم ظهور » هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون«قوله 
اسم مكان الرقاد بمعنى قبر اسم مكان الموت ، » مرقد«الفعل في كل ، واستعیر الرقاد للموت واشتق منه 

لمستعار منه حسیا ، والمستعار له عقلیا ، ومثال ما إذا كان ا - على طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة 
قوله تعالى (فاصدع بما تؤمر ) فان المستعار منه كسر الزجاجة ، وهو أمر حسي ، باعتبار متعلقة ، 

أي أظهر «والمستعار له التبلیغ جهراً والجامع التأثیر الذي لا یمكن معه رد كل منهما إلى ما كان علیه 
أن صدع الزجاجة لا یلتئم واجراء الاستعارة : شبه التبلیغ جهراً بكسر الزجاجة  كما - الأمر إظهاراً لا ینمحى 

واشتق منه  - للمشبه وهو التبلیغ جهراً » الصدع«، بجامع التأثیر الشدید في كل واستعیر المشبه به وهو 
ار منه عقلیا ، ومثال ما إذا كان المستع -إصدع بمعنى بلغ جهراً ، على طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة 

والمستعار له حسیا ، قوله تعالى (إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاریة) فان المستعار له كثرة الماء كثرة 
مفسدة وهي حسیة ، والمستعار منه التكبر ، والجامع الاستعلاء المفرط ، وهما عقلیان ، واجراء الأستعارة ، 

، وهو مجاوزة الحد ، بجامع الاستعلاء المفرط في كل واستعیر  شبهت كثرة الماء المفرطة ، بمعنى الطغیان



لفظ المشبه به ، وهو الطغیان للمشبه وهو الكثرة المفرطة ، واشتق منه طغى بمعنى كثر كثرة مفرطة ، على 
  طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة.

مرشحة والى مجردة ، والى مطلقة ، الاستعارة المكنیة تنقسم أیضا إلى أصلیة ، والى تبعیة ، والى » تنبیه«
  كما انقسمت التصریحیة إلى مثل ذلك.

هي ما كان  -هي ما كان المستعار فیها اسما غیر مشتق ، كالسبع المتقدم والتبعیة  - فالمكنیة الاصلیة 
ة یعجبني إراق - المستعار فیها اسما مشتقا ، فلا تكون في الفعل ولا في الحرف ومثالها في الاسم المشتق 

الضارب دم الظالم ، فقد شبه الضرب الشدید بالقتل ، بجامع الایذاء في كل ، واستعیر القتل للضرب الشدید 
فالاستعارة  -، ثم حذف ورمز ألیه بشيء من لوازمه ، وهو الاراقة ، على طریق الاستعارة المكنیة التبعیة 

نما  -یقته التخییلیة عند الجمهور : هي نفس اثبات اللازم المستعمل في حق ٕ وهي من المجاز العقلي ، وا
سمیت استعارة : لانه استعیر ذلك الاثبات من المشبه به ، للمشبه ، وسمیت تخییلیة لان اثباته للمشبه خیل 

في هذا التركیب مستعمل في حقیقته » أظفار«اتحاده مع المشبه به ، فقولنا أظفار المنیة نشبت بفلان فلفظ 
فعند الجمهور :  - أي أن ذلك الأثبات إثبات الشيء إلى غیر ما هو له » للمنیة وانما التجوز في اثباته«

هي ما قرنت بما یلائم المشبه فقط  - التخییلیة لا تفارق المكنیة ، لأنها قرینتها .والاستعارة المكنیة المرشحة 
، للمشبه وحذف  بمعنى الانسان واستعیر لفظ المشبه به» الحال«شبهت  - نطق لسان الحال بكذا  - ، نحو 

واثبات اللسان للحال تخییل ، وهو القرینة ، والنطق ترشیح ، لأنه » لسان«ورمز إلیه بشىء من لوازمه وهو 
  یلائم المشبه به فقط

هي ما قرنت بما یلائم المشبه فقط ،  -وترشیح المكنیة فیه خلاف مبسوط في المطولات ، والمكنیة المجردة 
  فالوضوح تجرید ، لأنه یلائم المشبه الذي هو انسان فقط. -كذا نحو : نطقت الحال الواضحة ب

نحو  - أو قرنت بما یلائمهما معاً  - هي التي لم تقترن بشيء یلائم المشبه ولا المشبه به  -والمكنیة المطلقة 
شبهت الحال بانسان واستعیر لها اسمه  -ونطق لسان الحال الواضحة بكذا ففي الأول  -نطقت الحال بكذا 

حذف ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو النطق ، واثبات النطق للحال تخییل ، وهي مجردة لانها لم تقترن و 
وحذف ورمز إلیه بشيء من لوازمه «شبهت الحال بانسان واستعیر له اسمه  - بشيء یلائمها وفي الثاني 

المشبه به ، والوضوح تجرید ،  واثباته للحال تخییل ، وهو القرینة ، والنطق ترشیح ، لأنه یلائم» لسان«وهو 
أنشبت المنیة أظفارها  -نحو  -ولما تعارضا سقطا ، وتنقسم المكنیة أیضا إلى عادیة  - لأنه یلائم المشبه 

نحو نطقت الحال بكذا  -لأنه لا یمكن اجتماع طرفیها في شيء واحد (یكون منیة وسبعا) ، ووفافیة  -بفلان 
  واحد. كالحال مع الانسان . لأنه یمكن اجتماع طرفیها في شيء - 

)١/٢٥١(  

وهي القریبة المبتذلة التي لاكتها الألسن ، فلا تحتاج إلى بحث : ویكون الجامع فیها ظاهراً ،  -) عامیة ١(
  نحو : رأیت أسداً یرمى.



  وكقوله : وأدهم یسمتدّ اللیل منه وتطلع بین عینیه الثُّریَّا
ة المهر ، وال ّ غر جامع بین الطرفین ظاهر ، وهو البیاض وقد یتصرف في العامیة بما فقد استعار الثریا ، لُ

  یخرجها إلى الغرابة.
دركه إلا أصحاب المدارك (من الخواص)  -) وخاصیة ٢( ُ وهي الغریبة التي یكون الجامع فیها غامضاً ، لا ی
  كقول كثیر یمدح عبد العزیز بن مروان - 

داء إذا تبسم ضاحكاً غلقت لضحكته ر  ُ الرِّ   قابُ المالغمر
استعار الرداء للمعروف لأنه یصون ویستر عرض صاحبه ، كستر » كثیر العطایا والمعروف«غمر الرداء 

ّ الغمر من صفات  داء ما یلقى علیه ، واضاف إلیه الغمر ، وهو القرینة على عدم إرادة معنى الثوب : لأن الرِّ
  المال ، لا من صفات الثوب.
  تطاف ثمارها إلاّ ذووا الفطر السلیمة والخبرة التامة.وهذه الاستعارة : لا یظفر باق

  المبحث العاشر في تقسیم الاستعارة باعتبار ما یتصل بها من الملائمات ، وعدم اتصالها
أو باعتبار عدم » أو باعتبار ذكر ملائم المستعار له» ملائم المستعار منه«تنقسم الاستعارة : باعتبار ذكر 

  هما إلى ثلاثة أقسام : مطلقة ، ومرشحة ، ومجردة.اقترانها بملا یلائم أحد
) فالمطلقة : هي التي لم تقترن بما یلائم المشبه والمشبه به : نحو (ینقضون عهد االله) أو ذكر فیها ١(

  كقول زهیر -ملائمها معاً 
ف له لبدٌ أظفاره لم تُقلَّم   لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذّ

وهو » شاكى السلاح مقذف«كر ما یناسب المستعار له ، في قوله استعار الأسد : للرجل الشجاع ، وقد ذ
وهو الترشیح ، واجتماع التجرید » له لبد أظفاره لم تقلم«التجرید ، ثم ذكر ما یناسب المستعار منه ، في قوله 

  وتكون في رتبة (المطلقة). -والترشیح یؤدى إلى تعارضهما وسقوطهما ، فكأن الاستعارة لم تقترن بشيء 

)١/٢٥٢(  

نحو : (أولئك الذین اشتروا » أي المشبه به«هي التي قرنت بملائم المستعار منه  -والمرشحة » ب«
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم) استعیر الشراء للاستبدال والاختیار ، ثم فرع علیها ما یلائم المستعار 

وسمیت مرشحة : لترشیحها وتقویتها «جارته منه (من الربح والتجارة) ، ونحو : من باع دینه بدنیاه لم تربح ت
  وترشیح الاستعارة التصریحیة متفق علیه» بذكر الملائم

نحو : اشتر بالمعروف عرضك من » أي المشبه«هي التي قرنت بملائم المستعار له  - والمجردة » جـ«
  الأذى.

وذلك یبعد » بعض بعد وسمیت بذلك : لتجریدها عن بعض المبالغة ، لبعد المشبه حینئذ عن المشبه به«
دعوى الاتحاد الذي هو مبني الاستعارة ، ثم اعتبار الترشیح والتجرید : إنما یكون بعد تمام الاستعارة بقرینتها 

ة ترشیحا  - سواء أكانت القرینة مقالیة أم حالیة  بل الزائد  -فلا تعد قرینة المصرحة تجریداً ولا قرینةُ المكنیّ



  على ما ذكر
رشیح أبلغ من غیره ، لاشتماله على تحقیق المبالغة بتناسى التشبیه ، وادّعاء أن المستعار له واعلم : أن الت

وكأن الاستعارة غیر موجودة أصلا ، والإطلاق أبلغ من التجرید » لا شيء شبیهٌ به«هو نفس المستعار منه 
ّ به تضعف دعوى الاتحاد.   فالتجرید أضعف الجمیع ، لأن

ذا اجتمع ترشیح وتجری ٕ د : فتكون الاستعارة في رتبة المطلقة إذ بتعارضها یتساقطان ، كما سبق تفصیله ، وا
  وكما یجري هذا التقسیم في (التّصریحیة) یجرى أیضاً في (المكنیة).

  المبحث الحادي عشر في المجاز المرسل المركب
ة غیر المشابهة : مع المجاز المرسل المركب : هو الكلام المستعمل في غیر المعنى الذي وضع له ، لعلاق

  قرینة مانعة من إرادة معناه الوضعي.
  ویقع أولا : في المركبات الخبریة المستعملة في الإنشاء وعكسه ، لأغراض

ظهار التأسف  - ) منها ١( ٕ   كما في قول الشاعر - التّحسر وا
با وعلى الزمان سلام ُ فعلى الصِّ ت الایام با وتولّ   ذهب الصِّ

)١/٢٥٣(  

ن كان خب ٕ راً في أصل وضعهن إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التَّحسر والتَّحزَّن على ما فات فانه وا
لبة الحارثي :   من الشباب ، وكما في قول جعفر ابن عُ

 ُ وثق ُ   هواي مع الرَّكب الیمانین مصعدٌ جنیبُ وجثماني بمكة م
ُ ، والقرینة على  فهو یشیر إلى الأسف والحزن الذي ألم به من فراق الأحبة ، ویتحسُّر على ما آل إلیه أمره

  الخ). - ذلك حال المتكلم ، كما یفهم من الشطر الثاني في قوله (هواي 
  كما في قوله - إظهار الضعف  -) ومنها٢(

  رب إني لا أستطیع اصطباراً فاعف عني یا من یقبلُ العثارا
تِبَ اسمي بین الناجحین. - ) ومنها ٣( ُ السرور ، نحو : كُ   إظهار
  أیها الوطن لك البقاء. -نحو : نجَّح االله مقاصدنا  -الدعاء  - ) ومنها ٤(

وثانیا ً : في المركبات الانشائیة : كالأمر ، والنهي ، والاستفهام التي خرجت عن معانیها الأصلیة ، 
  واستعملت في معان أخر : كما في قول المصطفى علیه الصلاة والسلام.

  »مقعده من النارمن كذب علي متعمداً فلیتبوَّأ «
أ مقعده«إذ المرادُ  ّ والعلاقة في هذا (السببیة والمسببیة) لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لاخباره بما » یتبو

ُ ، ومعناه خبر.   تتضمنه ، فظاهره أمر
  ) بالاستعارة التمثیلیة١المبحث الثاني عشر في المجاز المركب ( 



__________  
  استعمل في ما یشبه بمعناه الأصلي (تشبیه التمثیل ) . ) المجاز المركب : هو تركیب١( 

)١/٢٥٤(  

المجاز المركب بالاستعارة التمثیلیة : هو تركیب استعمل في غیر ما وضع له ، لعلاقة المشابهة ، مع قرینة 
وذلك بأن  –مانعة من إرادة معناه الوضعي ، بحیث یكون كل من المشبه والمشبه به هیأة منتزعة من متعدد 

شبه إحدى صورتین منتزعتین من أمرین ، أو أمور (بأخرى) ثم تدخل المشبه في الصورة المشبه بها مبالغة ت
) وهي كثیرة الورود في الأمثال السائرة ، نحو : الصیف ١ویسمى بالاستعارة التمثیلیة (  –في التشبیه 

ه ، ثم طلبه في زمن لا یضرب لمن فرط في تحصیل أمر في زمن یمكنه الحصول علیه فی –ضیعت اللبن 
مكنه الحصول علیه (  ُ   )٢ی

__________  
) سمیت تمثیلیة مع أن التمثیل عام في كل استعارة ، للاشارة إلى عظم شأنها كأن غیرها لیس فیه تمثیل ١( 

 لهذا كان –إذ الاستعارة التمثیلیة مبینة على تشبیه التمثیل ، ووجه الشبه فیه هیئة منزعة من متعدد  –أصلا 
ولذلك كان كل من تشبیه التمثیل  –أدق أنواع التشبیه ، وكانت الاستعارة المبنیة علیه أبلغ أنواع الاستعارات 

  ، والاستعارة التمثیلیة غرض البلغاء.
 –) أصل المثل : أن امرأة كانت متزوجة بشیخ غني فطلبت طلاقها منه في زمن الصیف لضعفه ٢( 

واجراء الاستعارة  –بت من مطلقها لبنا وقت الشتاء فقال لها ذلك المثل فطلقها وتزوجت بشاب فقیر ، ثم طل
في المثل الأول ، أن یقال : شبهت هیئة من فرط في أمر زمن امكان تحصیله ، بهیئة المرأة التي طلقت من 

ضوع الشیخ اللابن ، ثم رجعت إلیه ، تطلب منه اللبن شتاء ، بجامع التفریط في كل ، واستعیر الكلام المو 
للمشبه به للمشبه ، على طریق الاستعارة التمثیلیة واجراء الاستعارة في المثل الثاني ، أن یقال : شبهت هیئة 
من یتردد في أمر بین أن یفعله وألا یفعله بهیئة من یتردد في الدخول ، فتارة یقدم رجله ، وتارة یؤخرها بجامع 

  به للمشبه ، على طریق الاستعارة التمثیلیة.الحیرة في كل ، واستعیر الكلام الموضوع للمشبه 
واجراء الاستعارة في المثل الثالث ، شبهت هیئة من یظلم من وجهین ، بهیئة رجل باع آخر تمراً ردیئاً 

وناقص الكیل بجامع الظلم من وجهین في كل واستعیر الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه ، على طریق 
  الاستعارة التمثیلیة.

 –لاستعارة في المثل الرابع : شبهت هیئة الرجل المتستر تحت أمر لیحصل على أمر خفي یریده واجراء ا
بهیئة الرجل المسمى (قصیراً ) حین جدع أنفه لیأخذ بثأر (جذیمة) من (الزباء ) بجامع الاحتیال في كل 

  واستعیر الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه ، على طریق الاستعارة التمثیلیة.
اء الاستعارة في المثل الخامس ، أن یقال شبهت هیئة رجل كریم الأصل عزیز النفس ، الذي لا یفضل واجر 

الدنایا على الرزایا عند ما تزل به القدم ، بهیئة المرأة التي تفضل جوعها على إجارتها للارضاع عند فقرها 



به للمشبه ، على طریق  بجامع ترجیح الضرر على النفع في كل ، واستعیر الكلام الموضوع للمشبه
  الاستعارة التمثیلیة.

واجراء الاستعارة في المثل السادس ، شبهت هیئة من یرید أن یعمل عملا وحده وهو عاجز عنه ، بهیئة من 
یرید أن یصفق بید واحدة ، بجامع العجز في كل ، واستعیر الكلام الموضوع للمشبه به ، للمشبه ، على 

.واجراء الاستعارة في المثل السابع ، شبهت هیئة الرجل الذي یحصل بوجوده فصل سبیل الاستعارة التمثیلیة 
المشكلات ، بهیئة نبي االله موسى علیه السلام ، مع سحرة فرعون ، بجامع حسم النزاع في كل ، واستعیر 

الثامن ، الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طریق الاستعارة التمثیلیة ، واجراء الاستعارة في المثل 
بجامع » جذام«شبهت هیئة الرجل الذي لا یقول إلا الحق ولا یخبر إلا بالصدق ، بهیئة المرأة المسماة 

  الصدق في كل ، واستعیر الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه ، على طریق الاستعارة التمثیلیة .

)١/٢٥٥(  

دد في أمر ، فتارة یقدم ، وتارة یحجم ، فیه ، ونحو : (إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر اخرى) یصرب لمن یتر 
وأصله أنّ رجلا اشترى تمراً من آخر) فاذا هو  –ونحو : (أحشفاً وسوء كیلة) یضرب لمن یظلم من وجهین 

) فمن النثر  –ردىءٌ ، وناقص الكیل ، فقال المشتري ذلك  ومثل ما تقدم جمیع الأمثال السائرة (نثراً ونظماً
» لأمر ما جدع قصیر أنفه«ول أمر خفي ، وهو متستر تحت أمرٍ ظاهرٍ قولهم : لمن یحتال على حص

الید لا «تجوع الحرة ولا تأكل بثدییها وقولهم : لمن یرید أن یعمل عملا وحده وهو عاجز عنه «وقولهم : 
» عاد السیف إلى قرابه ، وحلّ اللیث منیع غابه«وقولهم : لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر » تصفق وحدها

  )١هم لمن یأتي بالقول الفصل (قطعت جهیزةُ قول كلِّ خطیب) ( وقول
  ومن الشعر قول الشاعر : 

  إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر
  إذا قالت حذام فصدِّقوها فان القول ما قالت حذام

ُ إذا كنت تبنیه وغیرك یهدم (    )٢متى یبلغ البنیان یوما تمامه
__________  

ذا المثل : أن قوماً اجتمعوا للتشاور في الصلح بین حیین من العرب قتل رجل من أحدهما ) أصل ه١( 
رجلا من الآخر ، وبینما خطباؤهم یتكلمون ، إذا بجاریة تدعى (جهیزة ) أقبلت فأخبرتهم أن أولیاء المقتول 

  .ظفروا بالقاتل ، فقتلوه : فقال أحدهم (قطعت جهیزة قول كل خطیب ) فذهب قوله مثلا
) واجراء الاستعارة في المثل التاسع : شبهت حال المصلح یبدأ الاصلاح ثم یأتي غیره فیبطل عمله ، ٢( 

بحال البنیان ینهض به حتى إذا أوشك أن یتم جاء من یهدمه ، والجامع هو الحالة الحاصلة من عدم 
واستعیر التركیب الدال الوصول إلى الغایة ، لوجود ما یفسد على المصلح اصلاحه ، ثم حذف المشبه ، 

  على المشبه به للمشبه .



)١/٢٥٦(  

ذا فشت وشاعت الاستعارة التمثیلیة (  ٕ   )١وا
__________  

وهي نوعان : حققة ،  –) الأمثال : هي عبارات موجزة مأثورة ، یشبه الناس بها جدید أحوالهم بقدیمها ١( 
، ما لم یحدث موردها في الوجود وانما  هي ما حدث موردها في الوجود ، والفرضیة –وفرضیة فالحقیقة 

اخترعت على لسان حیوان أو غیره ، ولكل مثل (مورد ) وهو الحالة القدیمة التي قیل فیها لأول مرة ولكل 
وتضرب كما  –مثل (مضرب ) وهو الحالة الجدیدة التي استعیر لها وكما تكون الأمثال نثراً تكون شعراً 

  وردت دون تغییر في لفظها.
  ه التمثیل ... الاستعارة التمثیلیةتشبی

  الاستعارة التمثیلیة لا تكون الا في التراكیب. -١تشبیه التمثیل یذكر فیه المشبه ، والأداة ...  -١
الاستعارة التمثیلیة نوع من  - ٢تشبیه التمثیل یجوز أن یكون بین مفردین مثل : المنافق كالحرباء. ...  -٢

  المجاز فهي لذلك أبلغ منه
الاستعارة التمثیلیة تحتاج إلى قرینة تمنع من ارادة  - ٣تشبیه التمثیل لا یصلح استعارة دون حذف ...  -٣

  المعنیى الأصلي.
الاستعارة التمثیلیة یحذف منها المشبه  - ٤تشبیه التمثیل لا یحتاج إلى قرینة معه تدل على حقیقته. ...  -٤

  ما كان مشبها به فقطوالأداة ، ولا یبقى فیها من أركان التشبیه الا 
  الاستعارة التمثیلیة تصلح مشبها به دون حذف ، والتشبیه معها أكثر ما یكون غیر تمثیل -٥
  تشبیه التمثیل نوع من -٥

  الحقیقة.

)١/٢٥٧(  

ر استعمالها تكون مثلاً (  ) لا یغیر مطلقا ، بحیث یخاطب به المفرد ، والمذكر ، وفروعهما ، بلفظ ١وكثُ
ن لم یطابق المضروب له.واحد من غیر تغ ٕ   ییر ولا تبدیل عن مورده الأول ، وا

ولذا : كانت هذه الاستعارة محظ أنظار البلغاء ، لا یعدلون بها إلى غیرها إلا عند عدم إمكانها ، فهي أبلغ 
ة من أنواع المجاز مفرداً أو مركباً ، إذ مبناها تشبیه التمثیل : الذي قد عرفت أن وجه الشبه فیه هیئةٌ منتزع

أشیاء متعددة ومن ثم كانت هي والتشبیه المبنیة علیه غرض البلغاء الذین یتسامون إلیه ، ویتفاوتون في 
ثرا في القرآن الكریم كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه.   إصابته ، حتى كُ

__________  
عدة امور متحققة موجودة  فالتحقیقیة هي المنتزعة من –) وتنقسم التمثیلیة إلى قسمین تحقیقة وتخییلیة ١( 

والتخییلیة هي المنتزعة من عدة أمور متخیلة مفروضة لا تحقق لها في ا  –كما في الأمثلة السابقة  –خارجا 



كقوله تعالى (إنا عرضنا » تمثیلیة تخییلیة«والثانیة » تمثیلیة تحقیقیة«لخارج ولا في الذهن ، وتسمى الأولى 
بال فأبین أن یحملنها واشفقن منها) الآیة على احتمال فیها فانه لم الامانة على السموات والأرض والج

باء واشفاق منها حقیقة ، بل هذا تصویر وتمثیل ، بأن یفرض تشبیه حال التكالیف في ثقل  ٕ یحصل عرض وا
حملها وصعوبة الوفاء بها ، بحال أنها عرضت على هذه الأشیاء ، مع كبر أجرامها ، وقوة متانتها ، فامتنعن 

خفن من حملها ، بجامع عدم تحقق الحمل في كل ، ثم استعیر التركیب الدال على المشبه به ، للمشبه و 
استعارة تمثیلیة ، ونحو قوله تعالى (فقال لها وللارض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین) فان معنى أمر 

اراد ، فالغرض تصویر تأثیر قدرته فیهما  المساء والأرض بالاتیان وامتثالهما أنه أراد تكوینهما فكانتا كما
وتمثیل ذلك بحالة الآمر المطاع لهما واجابتهما له بالطاعة فرضاً وتخییلا من غیر أن  –وتأثرهما عنها 

  یتحقق شيء من الخطاب والجواب ، هذا أحد وجهین في الآیتین كما في (الكشاف) فارجع الیه.

)١/٢٥٨(  

ن البلاغة ، وهي أبلغ من التشبیه لأنها تضع أمام المخاطب بدلاً من المشبه والاستعارة میدان فسیح من میادی
ا ینطوي تحتها من التشبیه ، وعلى مقدار ما في تلك الصورة من  ّ صورة جدیدة تملك علیه مشاعره وتذهله عم

  الروعة ، وسمو الخیال ، تكون البلاغة في الاستعارة.
رشّحة«وأبلغ أنواع الاستعارة  ُ بناء على الدعوى بأن المستعار له هو «ما یناسب المستعار منه فیها لذكر » الم
ستعار منه. ُ   عین الم

ناسب الطرفین فیها ، بناء على دعوى التساوى بینهما ثم تلیها » المطلقة«ثم تلیها  ُ لذكر » المجردة«لترك ما ی
  ما یناسب المستعار له فیها ، بناء على تشبیهه بالمستعار منه.

تعارة ، وفي التمثیل على سبیل الاستعارة ، من مراعاة جهات حسن التشبیه ، كشمول وجه ولابد في الاس
الشبه للطرفین ، ومن كون التشبیه وافیاً بافادة الغرض ، ومن عدم شم رائحة التشبیه لفظاً ، ویجب أن یكون 

  وجه الشبه بین الطرفین جلیا ، لئلا تصیر الاستعارة والتمثیل تعمیة.
  لاستعارة یطلب اجوبتهاأسئلة على ا

)١/٢٥٩(  

ما أصل  - ما هي الاستعارة ؟ ما أركانها ؟ كم قسما الاستعارة باعتبار ذكر الطرفین المشبه به والمشبه ؟ 
كم قسما الاستعارة باعتبار  - ما هي الاستعارة التصریحیة كم قسما لاستعارة التصریحیة ؟  - الاستعارة ؟ 

ما هي الاستعارة المرشحة ؟ ما هي الاستعارة المجردة ؟ ما  - ار منه ؟ ذكر ملائم المستعار له ، والمستع
ما هي الاستعارة  - كم قسما للاستعارة باعتبار إمكان اجتماع طرفیها في شيء ؟  - هي الاستعارة المطلقة ؟ 

ما هي ماهي العامیة ؟  - كم قسما الاستعارة باعتبار الجامع ؟  - الوفاقیة ؟ ما هي الاستعارة العنادیة ؟ 
ما هي التهكمیة ؟ ما مثال الحسیین والجامع حسي ؟ ما مثال الطرفین  - الخاصیة ؟ ما هي التملیحیة ؟ 



ما مثال الطرفین العقلیین والجامع عقلي ؟ ما مثال المستعار منه الحسي  - الحسیین والجامع عقلي ؟ 
ما هي الاستعارة بالكنایة عند  -ي ؟ والمستعار له العقلي ما مثال المستعار منه العقلي والمستعار له الحس

  -ما هي الاستعارة بالكنایة عند السكاكي ؟  -الجمهور ؟ 
ما  -ما هي المكنیة الأصلیة ؟  - كم قسما للاستعارة بالكنایة ؟  -ما هي الاستعارة بالكنایة عند الخطیب ؟ 

سمیت استعارة ؟ لم سمیت تخییلیة ؟ لم  -ما هي الاستعارة التخییلیة عند الجمهور ؟  -هي المكنیة التبعیة ؟ 
ما هي الاستعارة المكنیة المجردة ؟ ما هي الاستعارة المكنیة  - ما هي الاستعارة المكنیة المرشحة ؟  - 

ما هي  -ما هي العنادیة ؟  -كم قسما للمكنیة باعتبار امكان اجتماع طرفیها في شيء ؟  - المطلقة ؟ 
ما هو المجاز المركب بالاستعارة ؟  - ما هي الاستعارة التمثیلیة ؟  - ما هو المجاز المركب ؟  - الوفاقیة ؟ 

  ما هي محسنات الاستمارة. - 
  تمرین آخر على كیفیة إجراء الاستعارات

)١/٢٦٠(  

  )١) فسمونا والفجر یضحك في الشر ق الینا مبشراً بالصباح ( ١(
لَّ بنابه ( ٢( نا الدهر بنابه لیت ما حَ   )٢) عضَّ
  )٣حسابنا كرمت یوما على الأحساب نتَّكل ( ) لسنا وان أ٣(
اتُ قلب المرء قائلةٌ له إن الحیاة دقائقٌ وثوان ( ٤(   )٤) دقّ
  )٥) بكت لؤلؤاً رطبا ففاضت مدامعي عقیقاً فصار الكلّ في نحرها عقداً ( ٥(

__________  
نهما (البریق واللمعان) والقدر المشترك بی –) شبه الفجر بانسان یتبسم ، فتظهر أسنانه مضیئة لامعة ١( 

 –واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم حذف المشبه واشار إلیه بشيء من لوازمه وهو الضحك 
  على طریق الاستعارة بالكنایة ، و اثبات الضحك استعارة تخییلیة .

دال على المشبه به واستعار اللفظ ال –) شبه حوادث الدهر بالعض ، بجامع التأثیر والأیلام من كل ٢( 
للمشبه واشتق من العض وهو المصدر ، عض بمعنى آلم على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة ، وذكر 

  الناب ترشیح .
استعارة تصریحیة تبعیة ، فقد شبه مطلق ارتباط بین حسیب وحسیب بمطلق ارتباط » على«) في كلمة ٣( 

من جزئي من جزئیات » على«ستمرار في كل ثم استعیرت بین مستعل ومستعلى علیه ، بجامع التمكن والا
  لجزئي من جزئیات الثاني ، على سبیل الاستعارة التبعیة التصریحیة . –الأول 

واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ،  –) شبه الدلالة بالقول ، بجامع ایضاح لامراد في كل ٤( 
والقرینة نسبة  –ى دال ، على طریق الاستعارة التصریحیة التبعیة واشتق من القول بمعنى الدلالة (قائل) بمعن

  القول إلى الدقات.



واستعار اللفظ الدال على المشبه به  –) شبه المتساقط من فیها (باللؤلؤ) بجامع البیاض والتنسیق في كل ٥( 
الدال على المشبه به ثم شبه الدمع النازل من عینیه (بالعقیق) بجامع الحمرة ، واستعار اللفظ  –للمشبه 
  والقرینة كلمتا بكت ، وفاضت وذكر العقد ترشیح. –للمشبه 

)١/٢٦١(  

ّ التّباعد لا یضر إذا تقاربت القلوب ( ٦(   )١) إن
ّ إذا أمسى) ( ٧(   )٢) ذم أعرابي رجلا فقال (یقطع نهاره بالمنى ویتوسد ذراع الهم
ٌ إذا الشر ابدى ناجذیه لهم طاروا إلیه زرافات٨(   )٣ووحدانا (  ) قوم
)٩ ) ُ ٌ علیها مغفر ُ وطلعت شمس   )٤) جاء الشتاء واجثألَّ القُبّر

__________  
ثم استعیر التقارب للتواد ، واشتق منه تقارب  –) شبه التواد (بالتقارب ) بجامع الألفة في كل منهما ١( 

  والقرینة كلمة القلوب وهي استعارة مطلقة . –بمعنى تواد 
كین قاطع ) بجامع الاجاز وانهاء المقطوع في كل ، واستعار اللفظ الدال على المشبه ، ) شبه المنى (بس٢( 

به للمشبه وحذفه ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو یقطع على سبیل الاستعارة المكنیة الأصلیة المطلقة ، 
لمشبه وحذفه ورمز إلیه ویقطع استعارة تخییلیة وكذا شبه الهم (بانسان ) واستعار اللفظ الدال على المشبه به ل

بشيء من لوازمه وهو الذراع ، على سبیل الاستعارة المكنیة الأصلیة المرشحة والقرینة كلمة الذراع ، ویتوسد 
  ترشیح .

واستعار اللفظ  –) شبه الشر (بأسد متحفز للوثوب ) فیكشر عن أنیابه ، بجامع الاستعداد للهجوم في كل ٣( 
، وحذفه ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الناجذان على طریق الاستعارة المكنیة الدال على المشبه به للمشبه 

والقرینة كلمت ناجذیه وكلمة أیدي ترشیح ، ثم شبه مشیهم (بالطیران) بجامع السرعة في كل  –المرشحة 
ل واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه واشتق من الطیران طار بمعنى أسرع ، على سبی –منهما 

  والقرینة اسناد الطیران الیهم . –الاستعارة التصریحیة التبعیة المطلقة 
بجامع الستر في كل ، واستعار اللفظ  –) شبه السحاب الذي یستر الشمس ، بالمغفر الذي یستر الرأس ٤( 

  مس .والقرینة كلمة ش –الدال على المشبه به للمشبه ، على سبیل الاستعارة التصریحیة الاصلیة المطلقة 

)١/٢٦٢(  

ت ( ١٠( لّ   )١) سأبكیكَ للدنیا وللدین إن أبت یدُ المعروف بعدك شُ
نك لعلى خلقٍ عظیمٍ ( ١١( ٕ   )٢) وا
  ) سقاه الردى سیفٌ إذا سلَّ أو مضت١٢(

  )٣إلیه ثنایا الموتِ من كلّ مرقد ( 



  )٤) (سنفرغ لكم أیها الثقلان) ( ١٣(
__________  

والجامع الاعطاء في كل منهما وحذفه ورمز لایه بشيء من  –تعطي  ) المشبه المعروف بانسان له ید١( 
وهي الاستعارة التخییلیة  –لوازمه وهو الید على سبیل الاستعارة المكنیة الأصلیة المرشحة ، والقرینة كلمة ید 

  ، وشلت ترشیح.
مكن من علا دابة ) شبه تمكنه علیه الصلاة والسلام من الهدى والأخلاق الشریفة والثبوت علیها (یت٢( 

یصرفا كیف شاء) بجامع التمكن والاستقرار في كل فسرى التشبیه من الكلیین للجزئیات التي هي معاني 
الموضوع للاستعلاء الحسي للارتباط والاستعلاء المعنوي على سبیل » على«الحروف ، فاستعیر لفظ 

  الاستعارة التصریحیة التبعیة.
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه  –) بجامع الوصول في كل ) شبه لحاق الموت به (بالسقى ٣( 

، ثم اشتق من السقى سقى على سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة والقرینة إلى ذلك نسبة السقي إلى الردى 
اللفظ والجامع البریق واللمعان ، واستعار  –وأیضاً قد شبه الموت بانسان له ثنایا یضحك منها فتلمع وتضىء 

الدال على المشبه به للمشبه ثم حذفه ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو التنایا ، على سبیل الاستعارة المكنیة 
  وأو مض ترشیح . –والثناي استعارة تخییلیة  –الاصلیة المرشحة 

بجامع الاهتمام في كل ،  –) شبه القصد إلى الشيء والتوجه له ، بالفراغ والخلوص من الشواغل ٤( 
على سبیل الاستعارة  –واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتق من الفراغ بمعنى الخلو : نفرغ 

  التصریحیة التبعیة ، والقرینة حالیة .

)١/٢٦٣(  

  )١) (إنا لنراك في ضلال مبین) ( ١٤(
ُ قبیلة١٥( ون ُ ی   ) فتى كلما فاضت عُ

 ) ُ   )٢دماً ضحكت عنه الأحادیثُ والذكر
  الاستعارة بجمیع أنواعها بلاغة

سبق لك أن بلاغة التشبیه آتیة من ناحیتین ، الأولى : طریقة تألیف ألفاظه والثانیة : ابتكار مشبه به بعید 
به الدقیقة بین  ف وجوه الشُّ ّ عن الأذهان ، لا یجول إلا ّ في نفس أدیب ، وهب االله له استعداداً سلیما في تعر

  المعاني ، وتولید بعضها من بعض إلى مدى بعید لا یكاد ینتهي. الأشیاء وأودعه قدرة على ربط
(وسر بلاغة الاستعارة) لا یتعدّى هاتین الناحیتین ، فبلاغتها من ناحیة اللفظ أن تركیبها یدل على تناسي 

التشبیه ، ویحملك عمداً على تخیل صورة جدیدة تنسیك روعتها ما تمضنه الكلام من تشبیه خفي مستور ، 
  إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان : انظر 

  یسمو بكف على العافین حانیة تهمى وطرف إلى العلیاء طمَّاح



لت في صورة سحابة هتّانة ، تصبُّ وبلها على العافین والسائلین ، وان هذه الصورة  ألست ترى كفّه : وقد تمثّ
ا اختبأ في الكلام من تشبیه ؟ ّ   قد تملكت علیك مشاعرك فأذهلتك عم

ذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتل غیلة : و  ٕ   ا
__________  

التي تدل » بفي«التي تدل على الارتباط » في«استعارة تصریحیة تبعیة ، فقد شبهت » في«) في كلمة ١( 
على الظرفیة بجامع التمكن في كل فسري التشبیه من الكلیین إلى الجزئیات فاستعیرت في من الثاني للاول 

  والقرینة على ذلك كلمة الضلال. –لاستعارة التصریحیة التبعیة على سبیل ا
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم  –) شبه العیون بالنهر بجامع الصب الكثیر في كل منهما ٢( 

حذفه ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو فاض ، على سبیل الاستعارة الأصلیة المكنیة وفاض قرینتها وهي 
 –ارة التخییلیة ، وكذا شبه السرور والاریحیة بالضحك بجامع ما تجده النفس عند كل من المسرة الاستع

على  –واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ، ثم اشتق من الضحك بمعنى السرور ضحك بمعنى سر 
  سبیل الاستعارة التصریحیة التبعیة.

)١/٢٦٤(  

ٌ أظافره (  صریع تقاضاه اللیالي حشاشة یجود بها   )١والموتُ حمر
فهل تستطیع أن تبعد عن خیالك هذه الصورة المخیفة للموت ، وهي صورة حیوان مفترس ، ضرجت أظفاره 
بدماء قتلاه ، لهذا كانت الاستعارة أبلغ من (التشبیه البلیغ) لأنه وان بنى على ادعاء أن المشبه والمشبه به 

ظاً بخلاف (الاستمارة) فالتشبیه فیها منسى مجحود ، ومن ذلك یظهر سواء ، لا یزال فیه التشبیه منویا ملحو 
لك أن الاستعارة المرشحة ابلغ من الاستعارة المطلقة ، وأن الاستعارة المطلقة أبلغ من الاستعارة المجردة ، 

ل أما بلاغة الاستعارة من حیث الابتكار ، وروعة الخیال ، وما تحدثه من أثر في نفوس سامعیها ، فمجا
فسیح للابداع ، ومیدان التسابق المجیدین من فرسان الكلام ، أنظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار ، 

(تكاد تمیز من الغیظ كلما ألقى فیها فوج سألهم خزنتها ألم یا تكم نذیر) ، ترتسم أمامك النار في صورة 
  البلاغة الواضحة بتصرف. عن -مخلوق ضخم ، بطاش مكفهر الوجه ، عابس یغلى صدره حقداً وغیظاً 

  الباب الثالث في الكنایة وتعریفها وأنواعها
__________  

) الصریع المطروح على الأرض ، وتقاضاه أصله تنقاضاه بحذف إحدى التاءین وهو من قولهم : ١( 
 یصفه بأنه ملقى على الأرض -تقاضى الدائن دینه إذا قبضه ، والحشاشة بقیة الروح في المریض والجریح 

  بلفظ النفس الأخیر من حیاته .

)١/٢٦٥(  



  )١الكنایة ( 
__________  

فلا یخلو إما : أن یكون معناه  –) توضیح المقام : أنه إذا أطلق اللفظ ، وكان المراد منه غیر معناه ١( 
ما : ألا یكون مقصوداً  ٕ  – والثاني –الكنایة  –فالأول  –الأصلي مقصودا أیضا ، لیكون وسیلة إلى المراد وا

المجاز ، فالكنایة : هي أن یرید المتكلم اثبات معنى من المعاني : فلا یذكره باللفظ الموضوع له ولكن یجىء 
إلى معنى هو مرادفه ، فیومىء به إلى المعنى الأول ، ویجعله دلیلا علیه أو الكنایة هي اللفظ الدال على ما 

یقة ، كفلان نقي الثوب ، أي مبرأ من العیب ، كلفظ له صلة بمعناه الوضعي ، لقرینة لا تمنع من ارادة الحق
المراد به طول القامة ، فانه یجوز أن یراد منه طول النجاد أي علاقة السیف أیضا ، فهي » طویل النجاد«

تخالف المجاز من جهة إمكان إیراد المعنى الحقیقي مع إرادة لازمه ، بخلاف المجاز فانه لا یجوز فیه ارادة 
یعنون به أنه كثیر القرى » كثیر الرماد«قي لوجود القرینة المانعة من ارادته ، ومثل ذلك قولهم المعنى الحقی

  والكرم ، وقول الحضرمي : قد كان تعجب بعضهن براعي حتى رأین تنحنحى وسعالى
  كنى عن كبر السن بتوابعه ، وهي التنحنح والسعال

  وقوله –وقولهم : المجد بین ثوبیه والكرم بین بردیه 
  ان السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج
  وقوله : ومابك في من عیب فاني جبان الكلب مهزول الفصیل

والمراد منهما ثبوت الكرم ، وكل واحدة على حدتها » مهزول الفصیل«وكذا  –كنایة » جبان الكلب«فان 
  تؤدي هذا المعنى ، وقد جاء عن العرب كنایات كثیرة كقوله : 

  بیض المطابخ لا تشكو إماؤ همو طبخ القدور ولا غسل المنادیل
ویروي أن خلافا وقع بین بعض الخلفاء وندیم له في مسألة ، فاتفقا على تحكیم بعض أهل العلم ، فاحضر ، 

ذا كان الرجل أحمق قیل  ٕ  –فوجد الخلیفة مخطئاً ، فقال : القائلون بقول أمیر المؤمنین أكثر (یرید الجهال ) وا
فقال : قد أقبل لیل الشتاء ، ودخل رجل  –نعته لا ینصرف ، ونظر البدیع الهمذاني إلى رجل طویل بارد 

ذا كان الرجل  –على مریض یعوده وقد اقشعر من البرد  ٕ فقال ما تجد (فدیتك) قال أجدك (یعني البرد ) وا
ذا كان ملحداً ، قیل قد عبر (یری ٕ ن كان یسىء ملولا قیل : هو من بقیة قوم موسى ، وا ٕ دون جسر الایمان ) وا

الأدب في المؤاكلة قبل : تسافر یده على الخوان ویرعى أرض الجیران ، ویقال عمن یكثر الاسفار : (فلان ) 
وجاء في القرآن الكریم (أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتاً ) فانه كنى عن  –لا یضع العصا على عاتقه 

، وهذا شدید المناسبة لأن الغیبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزیق  الغیبة یأكل الانسان لحم الانسان
أعراضهم وتمزیق العرض مماثل لأكل الانسان لحم من یغتابه ومن أمثال العرب : قولهم : لبست لفلان جلد 

 كنایة عن العداوة ، وكذلك قولهم (قلبت له ظهر المجن ) كنایة عن تغییر المودة ، –النمر ، وجلد الأرقم 
وطویل  –ورحب الذراع ، إذا كان كثیر المعروف  –ویقول القوم : فلان برىء الساحة ، إذا برؤوه من تهمة 

وقوى الظهر ، إذا كثر ناصروه ، ومن ذلك أن (المنصور) كان في  –الباع في الأمر ، إذا كان مقتدرا فیه 
ى شجرة خلاف فقال للربیع ، ما هذه بستان له ، أیام محاربته (ابراهیم بن عبد االله بن الحسن ) فنظر إل



الشجرة ، فقال طاعة یا أمیر المؤمنین فتفاءل المنصور به ، وعجب من ذكائه ، ومثل ذلك : أن رجلا مر 
في صحن دار (الرشید) ومعه حزمة خیزران ، فقال الرشید للفضل بن الربیع ، ما ذاك فقال (عروق الرماح) 

» فلان طویل الذیل«لموافقته اسم (والدة الرشید) ومن كلامهم » لخیزرانا«یا أمیر المؤمنین ، وكره أن یقول 
  یریدون أنه غني من الحال ، وعلیه قول الحریري

  أن الغریب الطویل الذیل ممتهن فكیف حال غریب ماله قوت
  قال امرؤ –أي منزه عن السیئات ، وفلان دثن الثوب أي متلوث بها  –وكذلك قولهم : فلان طاهر الثوب 

  لقیس ثیاب بني عوف طهارة نقیة وأوجههم عند المشاهد غراتا
  إذا كان كثیر المعروف عظیم العطایا ، قال كثیر –ویقولون : فلان غمر الرداء 

  ... غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال
ن فترة ، وعرض له ما ومن الكنایات اللطیفة : ما ذكرها الأدباء في الشیب والكبر ، فیقولون : عرضت لفلا

وجاءه النذیر ، وقرع ناجذ الحلم ،  –یمحو ذنوبه ، واقمر لیله ، ونور غصن شیابه ، وفضض الزمان أبنوسه 
وارتاض بلجام الدهر ، وأدرك زمان الحنكة ، ورفض غرة الصبا ، ولبى دواعي الحجي ، ومن كنایاتهم عن 

ه إلى دار رضوانه ومحل غفرانیه ، واختار له النقلة من دار الموت : استأثر االله به ، وأسعده بجواره ، ونقل
البوار إلى دار الأبرار ، ومن الكنایات أیضاً أن یقام وصف الشيء مقام اسمه كما ورد في القرآن الكریم 

(وحملناه على ذات أولاح ودسر ) یعني السفینة ، فوضع صفتها موضع تسمیتها ، كما ورد (إذ عرض علیه 
  فنات الجیاد ) یعني الخیل ، وقال بعض المتقدمین .بالعشي الصا

  سألت قتیبة عن أبیها صحبة في الروح هل ركب الاغر الاشقرا
  یعني هل قتل ، لأن الاغر الاشقر ، وصف الدم ، فأقامه مقام اسمه

)١/٢٦٦(  

، إذا تركت لغة : ما یتكلم به الإنسان ، ویرید به غیره ، وهي : مصدر كنیت ، أو كنوت بكذا ، عن كذا 
ُ الذي وضع له ، مع جواز إرادة المعنى الأصلي ، لعدم  ُ معناه التصریح به واصطلاحاً : لفظ أرید به غیر

ترید بهذا التركیب أنه شجاع عظیم ، فعدلت عن «زید طویل النجاد «وجود قرینة مانعة من إرادته ، نحو 
وتلزمه ، لأنه یلزم من طول حمالة السیف طول التصریح بهذه الصفة ، إلى الاشارة إلیها بشيء تترتب علیه 

صاحبه ، ویلزم من طول الجسم الشجاعة عادة ، فإذاً : المراد طول قامته ، وان لم یكن له نجاد ، ومع ذلك 
ومن هنا یعلم أن الفرق بین الكنایة والمجاز صحة إرادة المعنى الأصلي في  –یصحّ أن یراد المعنى الحقیقي 

جاز ، فإنه ینافى ذلك ، نعم : قد تمتنع إرادة المعنى الأصلي في الكنایة ، لخصوص الكنایة ، دون الم
الموضوع كقوله تعالى (والسموات مطویات بیمینه) وكقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) كنایة عن 

  ة أقسام : تمام القدرة ، وقوة التمكن والاستیلاء وتنقسم الكنایة بحسب المعنى الذي تشیر إلیه إلى ثلاث
  كما تقول (هو ربیب أبي الهول) تكنى عن شدة كتمانه لسره. –كنایة عن صفةٍ  -١



  وتعرف كنایة الصفة بذكر الموصوف : ملفوظاً أو ملحوظاً من سیاق الكلام.
كما تقول (أبناء النیل) تكنى عن المصریین ، و (مدینة النور) تكنى عن باریس ،  –كنایة عن موصوف  -٢

الصفة مباشرة ، أو ملازمة ومنها : قولهم (تستغنى مصر عن مصب النیل ولا تستغني عن  وتعرف بذكر
  منبعه) كنوا بمنبع النیل عن أرض السودان.

ومنها : قولهم (هو حارس على ماله) كنوا به عن البخیل الذي یجمع ماله ، ولا ینتفع به ، ومنها : قولهم 
ً ریاضي) یكنون عن القوة  ّ  –(هو فتى   اوهلم جر

وهو الكنایة التي یطلب بها (صفة)  –كنایة عن نسبة ، وسیأتي الكلام علیها فیما بعد ، فالقسم الأول  -٣
  وهي نوعان. –هي ما كان المكنى عنه فیها صفة ملازمة لموصوف مذكور في الكلام 

)١/٢٦٧(  

نى المنتقل عنه ، والمعنى وهي ما یكون الانتقال فیها إلى المطلوب بغیر واسطة بین المع –) كنایة قریبة ١(
  نحو قول الخنساء في رثاء أخیها صخر –المنتقل إلیه 

  )١رفیع العماد طویل النجا د سادَ عشیرته أمردا ( 
فلان كثیر «وهي ما یكون الانتقال فیها إلى المطلوب بواسطة ، أو بوسائط ، نحو  –(ب) وكنایة بعیدة 

ماد إلى كثرة الإحراق ، ومنها إلى كثرة كنایة عن المضیاف ، والوسائط : هي » الرماد ّ الانتقال من كثرة الر
  الطبخ والخبز ، ومنها إلى كثرة الضیوف ، ومنها إلى المطلوب ، وهو المضیاف الكریم.

كمواطن «) بحیث یكون إما معنى واحداً ٢الكنایة التي یكون المكنى عنه موصوفاً (  –القسم الثاني 
  كما في قول الشاعر : كنایة عن القلب ، و » الأسرار

  فلما شربناها ودب دبیبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي
ما مجموع معان : كقولك  ٕ (كنایة عن الانسان) لاختصاص » جاءني حيٌّ مستوى القامة ، عریض الأظفار«وا

  مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به ، ونحو : 
  الضاربین بكل أبیض مخذم والطاعنین مجامع الأضغان

رط في هذه الكنایة : أن تكون الصفة أو الصفات مختصة بالموصوف ، ولا تتعداه لیحصل الانتقال ویشت
  منها الیه.

الكنایة التي یراد بها نسبة أمر لآخر ، إثباتاً أو نفیاً فیكون المكنى عنه نسبةً ، أسندت إلى  –القسم الثالث 
  نحو قول الشاعر –ماله اتصال به 
__________  

لخنساء وصف صخر بطول القامة والشجاعة ، فعدلت عن التصریح بما أرادت إلى الاشارة ) قصدت ا١( 
إلیه بطول النجاد لأنه یلزم من طول حمالة السیف طول قامة صاحبه ، أو طول القامة یلزمه الشجاعة غالباً 

: (رفیع العماد كما أرادت وصفه بالعزة والسیادة فلم تصرح بقصدها وصرحت بما یستدعي ما أرادت فقالت  –



) فرفعة العماد تستلزم أنه عظیم المكانة في قومه على الشأن بین عشیرته ، لجریان العادة بذلك ، وعمدت 
  إلى وصفه بالجود والكرم ، فقالت (كثیر الرماد) تشیر كثرة الایقاد للاطعام ، وهذا یلزمه الكرم.

  وم من الكلام .) أي یكون المكنى عنه فیها ذاتا ملازمة للمعنى المفه٢( 

)١/٢٦٨(  

  إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج
  فانّ جعل هذا الاشیاء الثلاثة في مكانه المختص به یستلزم اثباتها له والكنایة المطلوب بها نسبةٌ.

  كقول الشاعر –) إما أن یكون ذو النسبة مذكوراً فیها ١(
ه والمجدُ یمش من یتبع ظلّ ُ   ي في ركابه... ألی

ا أن یكون ذو النسبة غیر مذكور فیها : كقولك  ّ م ٕ كنایة عن نفي الخیریة » خیر الناس من ینفع الناس«(ب) وا
ن لا ینفعهم ، وتنقسم الكنایة أیضاً باعتبار الوسائط (اللوازم) والسیاق : إلى أربعة أقسام : تعریض ،  ّ عم

یماء ٕ   وتلویح ، ورمز ، وا
ف التصریح ، واصطلاحا : هو أن یطلق الكلام ، ویشار به إلى معنى آخر ، خلا –) فالتعریض : لغة ١(

یفهم من السیاق نحو قولك للمؤذي (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده) تعریضاً بنفي صفة الإسلام 
  عن المؤذي ، وكقول الشاعر : 

  قیاإذا الجودُ لم یرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمدُ مكسوباً ولا المال با
  أن تشیر إلى غیرك من بعد - ) والتلویح : لغة ٢(

  هو الذي كثرت وسائطه بلا تعریض ، نحو –واصطلاحاً 
ُ الكلب مهزول الفصل ّ من عیبٍ فإنى جبان   وما یكُ في

  كنى عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب ، مهزول الفصیل ، فان الفكر ینتقل إلى جملة وسائط.
  ر إلى قریب منك خفیة ، بنحو : شفة ، أو حاجب.أن تشی –) والرمز : لغة ٣(

ت وسائطه ، مع خفاء في اللزوم بلا تعریض نحو : فلان عریض القفا ، أو  –واصطلاحاً  هو الذي قلّ
كنایة عن بلادته وبلاهته ونحو : (هو مكتنز اللحم) كنایة عن شجاعته ، (ومتناسب  –عریض الوسادة 

ا والإیماء أو الإشارة : هو  –(غلیظ الكبد) كنایة عن القسوة الأعضاء) كنایة عن ذكائه ، ونحو :  ّ وهلم جر
  الذي قلت وسائطه ، مع وضوح اللزوم ، بلا تعریض ، كقول الشاعر : 

◌ِ طلحة ثم لم یتحول   أو ما رأیت المجد ألقى رحله في آلِ
  كنایة عن كونهم : أمجاداً أجواداً ، بغایة الوضوح ومن لطیف ذلك قول بعضهم : 

ِ سأ   لت الندى والجود مالي أراكما تبدلتما ذلاً بعزٍّ مؤبد
ما فقالا ، أصبنا بابن یحیى محمد كن المجد أمسى مهدّ ُ   وما بال ر

)١/٢٦٩(  



تُّما عند موته فقد كنتما عبدیه في كل مشهد ُ   فقلت : فهلاّ م
ّى بفقده مسافة یوم ثم نتلوه في غد عز   فقالا : أقمنا كي نُ

البلاغة وأدقها ، وهي أبلغ من الحقیقة والتصریح ، لأن الانتقال فیها یكون من  والكنایة من ألطف أسالیب
زید كریم ، لأنه كثیر الرماد » زید كثیر الرماد«الملزوم إلى اللازم ، فهو كالدَّعوى ببینة ، فكأنك تقول في 

یتحاشى الأفصاح  وانها تمكن الإنسان من التعبیر عن أمور كثیرة ، –كیف لا  –وكثرته تستلزم كذا الخ 
امعین ، أو للنیل من خصمه ، دون أن یدعَ له سبیلا  ا احتراماً للمخاطب ، أو للأبهام على السّ ّ بذكرها ، إم

ا تنبو عن سماعه ، ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغیة. ّ   علیه ، أو لتنزیه الأذن عم
  تمرین

  بین أنواع الكنایات الآتیة ، وعیّن لازم معنى كل منها
  ) قال البحتري یصف قتله ذئبا١(

  )١فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحیث یكون اللبُّ والرعب والحقد ( 
ة في صدره٢(   ) وقال آخر في رثاء من مات بعلّ

  )٢ودبت له في موطن الحلم علة لها كالصلال الرُّقش شرُّ ذبیب ( 
  ، ) ووصف أعرابي امرأة ، فقال : ترخي ذیلها على عرقوبي نعامة ٣(

 ُ ُ فاذا بدا بادت به الأعداء   ضربت سرادقها المهابةُ فوقه
ه في الضاد ّ   إنَّ الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسر

__________  
) ضمیر أتبعتها یعود على الطعنة ، وأضللت أخفیت ، والنصل حدیدة السیف واللب العقل ، والرعب ١( 

وهي ما جمعت بین الفائدة ولطف الاشارة كما في الأمثلة  –ة واعلم أن الكنایة ، إما حسن –الفزع ، والخوف 
ما قبیحة  ٕ   وهي ما خلت عن الفائدة المرادة ، وهي معیبة لدى أرباب البیان كقول المتنبي –السابقة وا

  ... إني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراویلاتها
  وقبح تركیبها .كنایة عن النزاهة والعفة ، الا أنها قبیحة لسوء تألیفها 

) الصلال جمع صل یالكسر ضرب من الحیات صغیر أسود لا نجاة من لدغته والرقش جمع رقشاء ، ٢( 
  وهي التي فیها نقط سوداء في بیاض ، والحیة الرقشاء من أشد الحیات إیذاء

)١/٢٧٠(  

ّلا ه علنا فأعیا الناس أن یتحو ّ عمادُ   بنى المجد بیتاً فاستقر
  جدُ فیه لضیاء یزري بكل ضیاءإن في ثوبك الذي الم

  تمرین آخر
  بین أنواع الكنایات الآتیة ، وبین منها ما یصح فیه إرادة المعنى المفهوم من صریح اللفظ ، وما لا یصح : 



)١.   ) وصف أعرابي رجلا بسوء العشرة فقال : كان إذا رآني قرَّب من حاجب حاجباً
  ) وقال أبو نواس في المدیح : ٢(

  ولا حل دونه ولكن یسیر الجود حیث یسیرفما جازه جود 
ن یجاهر غیره بالعداوة بقولهم : ٣( ّ   ) وتكنى العرب عم

  )٢) وقلب له ظهر المجن ( ١لبس له جلد النمر ، وجلد الأرقم ( 
  )٤) أغم القفا ( ٣) فلان عریض الوساد ( ٤(
لبا٥( ُجولُ ولا قُ   ) تجول خلاخیل النساء ولا أرى لرملة خلخالا ی
  ول العرب في المدیح : الكرم في أثناء حلته ، ویقولون : فلان) وتق٦(

  إذا غضب –أي تكبر ، وورم أنفه  –نفخ شدقیه 
  )٥) قالت أعرابیة لبعض الولاة : أشكو إلیك قلة الجرذان ( ٧(
ُ المطابخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المنادیل٨(   ) بیض
  )٦بلقیس ( ) مطبخ داود في نظافته أشبه شيء بعرش ٩(

  ثیابُ طباخه إذا اتسخت أنقى بیاضاً من القراطیس
  ) فتى مختصر المأكو لِ والمشروب والعطر١٠(

  نقى الكأس والقصة والمندیل والقد
من یتبع ظلهُ والمجد یمشى في ركابه١١( ُ   ) وقال آخر : الی
  ) أصبح في قیدك السماحة والمجد وفضل الصلاح والحسب١٢(

__________  
  قم الحیة فیها سواد وبیاض .) الأر ١( 
) المجن الترس ، وقلب له ظهر المجن مثل یضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعایة ، ثم حال عن ٢( 

  العهد وتغیرت أحواله .
  ) عریض الوساد أي طویل العنق إلى درجة الافراط ، وهذا مما یستدل به على البلاهة وقلة العقل .٣( 
وكان بزعم العرب : أن ذلك دلیل على  –حتى تضیق منه الجبهة ، أو القفا ) الغمم غزارة الشعر ، ٤( 

  الغباوة.
  ) الجرذان جمع جرذ وهو ضرب من الفأر.٥( 
  ) بلقیس : بكسر الباء ملكة سبأ ، وسبأ عاصمة قدیمة لبلاد الیمن .٦( 

)١/٢٧١(  

ُ الدما (    )١فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تُقطر
  مجد بین ثوبیك والكرم ملء بردیكال



  بلاغة الكنایة
الكنایة مظهر من مظاهر البلاغة ، وغایة لا یصل إلیها إلا من لطف طبعهُ ، وصفت قریحتُه ، (والسر في 

ها برهانها ، كقول  ور كثیرة تعطیك الحقیقة ، مصحوبة بدلیلها ، والقضیة وفي طیّ بلاغتها) أنها في صُ
  البحتري في المدیح.

  ون فضل اللحظ من حیث مابدایغضُّ 
حبَّب ُ   لهم عن مهیب في الصدور م

فإنه كنى عن إكبار الناس للممدوح ، وهیبتهم إیاه ، بغض الأبصار الذي هو في الحقیقة برهان على الهیبة 
والإجلال ، وتظهر هذه لنا جلیة في الكنایات عن الصفة والنسبة ، ومن أسباب بلاغة الكنایات أنها تضع لك 

عاني في صورة المحسوسات ولا شك أن هذه خاصة الفنون ، فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو الم
في الكنایة » كثیر الرماد«للیأس ، بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبیر عنه واضحاً ملموساً فمثل 

  وقول البحتري –في الكنایة عن المزاح » ورسول الشر«عن الكرم 
  ألقى رحله في آل طلحةَ ثمَّ لم یتحوَّل أو ما رأیت المجد

  وذلك في الكنایة عن نسبة الشرف إلى آل طلحة.
كل أولئك یبرز لك المعاني في صورة تشاهدها ، وترتاح نفسك إلیها ، ومن خواص الكنایة : أنها تمكنك من 

وهذا النوع أن تشفى غلتك من خصمك من غیر أن تجعل له الیك سبیلاً ، ودون أن تخدش وجه الأدب ، 
  یسمى بالتعریض.

  ومثاله قول المتنبي في قصیدة ، یمدح بها كافورا ویعرض بسیف الدولة.
  )٢رحلتُ فكم باك بأجفان شادن ... علىَّ وكم باكٍ بأجفانِ ضیغم ( 

__________  
تقطر ) الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم ، والكلوم الجراح ، یقول : نحن لا نولى فنجرح في ظهورنا ف١( 

  دماء كلومنا على أعقابنا ، ولكنا نستقبل السیوف بوجوهنا ، فان جرحنا قطرت الدماء على أقدامنا.
) الشادن ولد الغزال ، والضیغم الاسد ، اراد بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحسناء ، وبالباكي بأجفان ٢( 

  وجزعوا لارتحالي . الضغم الرجل الشجاع ، یقول كم من نساء ورجال بكوا على فراقي ،

)١/٢٧٢(  

ة القرط الملیح مكانه ... بأجزع من رب الحسامِ المصممِ (    )١وما ربّ
  فلو كان ما بي من حبیب مقنع ... عذرتُ ولكن من حبیب معمم

ُ كفي وقوسي وأسهمي   رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى ... هوى كاسر
  من توهمإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ... وصدق ما یعتاده 

فإنه كنى عن سیف الدولة ، أولاً : بالحبیب المعمم ، ثم وصفه بالغدر الذي یدعى أنه من شیمة النساء ، ثم 



لامهُ على مبادهته بالعدوان ، ثم رماه بالجبن ، لأنه یرمى ویتقى الرمي بالاستتار خلف غیره ، على أن 
له بین جوانحه هوى قدیماً ، یكسر كفه وقوسه ، المتنبي لا یجازیه على الشر بمثله ، لأنه لا یزال یحمل 

وأسهمه ، إذا حاول النضال ، ثم وصفه بأنه سىء الظن بأصدقائه لأنه سيء الفعل ، كثیر الأوهام والظنون 
، حتى لیظن أن الناس جمیعاً مثله في سوء الفعل ، وضعف الوفاء ، فانظر كیف نال المتنبي من سیف 

.الدولة هذا النیل كلهن من غ   یر أن یذكر من اسمه حرفاً
ومن أوضح ممیزات الكنایة التعبیر عن القبیح بما تسیغ الآذان سماعه ، وأمثلة ذلك كثیرة جداً في  –هذا 

القرآن الكریم ، وكلام العرب فقد كانوا لا یعبرون عما لا یحسن ذكره الا بالكتابة ، وكانوا لشدة نخوتهم یكنون 
  ومن بدائع الكنایات قول بعض العرب :  والشاة) –عن المرأة (بالبیضة 

  )٢ألا یا نخلة من ذات عرق علیك ورحمة االله السلام ( 
  عن البلاغة الواضحة بتصرُّف –فانه كنى بالنخلة ، عن المرأة التي یحبها 

  أثر علم البیان في تادیة المعاني
ة ، وطرائق مختلفة ، وأنه قد ظهر لك من دراسة علم البیان : أن معنى واحداً یستطاع أداؤه بأسالیب عد

یوضع في صورة رائعة من صور التشبیه أو الاستعارة ، أو المجاز المرسل ، أو المجاز العقلي ، أو الكنایة 
  ، قد یصف الشاعر انساناً بالكرم ، فیقول : 

__________  
فاصل ویقطعها ، ) القرط ما یعلق في شحمة الأذن والحسام السیف القاطع ، والمصمم الذي یصیب الم١( 

  یقول لم تكن المرأة الحسناء بأجذع على فراقي من الرجل الشجاع .
  ) ذات عرق موضع بالبادیة وهو مكان احرام أهل العراق.٢( 

)١/٢٧٣(  

 ُ َ كما یصنع لوكُ مدى جعفرٍ ولا یصنعون ُ   یرید الم
 ُ   ولیس بأوسعهم في الغنى ولكنَّ معروفه أوسع

م یقصد فیه إلى تشبیه أو مجاز ، وقد وصف الشاعر فیه ممدوحه بالكرم ، وهذا كلام بیلغ جداً ، مع أنه ل
وأن الملوك یریدون أن یبلغوا منزلته ، ولكنهم لا یشترون الحمد بالمال كما یفعل مع أنه لیس بأغنى منهم ، 

  ولا بأكثر مالا ، وقد یعمد الشاعر : عند الوصف بالكریم إلى اسلوب آخر ، فیقول : 
  للقریب جواهراً جوداً ویبعثُ للبعید سحائباكالبحر یقذف 

فیشبه الممدوح : بالبحر ، ویدفع بخیالك إلى أن یضاهى بین الممدوح والبحر الذي یقذف الدرر للقریب ، 
  ویرسل السحائب للبعید = أو یقول : 

ُ المعروف والجودُ ساحله ته جّ   هو البحر من أي النواحي أتیته فلُ
  أو یقول. –وینكر التشبیه نكرانا یدل على المبالغة ، وادعاء المماثلة الكاملة  فیدّعى ، أنه البحر نفسه ،



  علا فما یستقر ا لمالُ في یده وكیف تمسك ماء قنةُ الجبل ؟
ّ ، لیرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة ، ولیجعل لك من (التشیبه  فیرسل إلیك التشبیه : متن طریق خفي

ه ، فانه ادعى : أنه لعلو منزلته ینحدر المال من یدیه ، وأقام على ذلك برهاناً ، الضمني) دلیلاً على دعوا
  أو یقول : » وكیف تمسك ماء قنة الجبل«فقال 

  )١جرى النهر حتى خلته منك أنعماً تساق بلا ضنٍ وتعطى بلا منِّ ( 
بعد أن كان  –النهر بنعم الممدوح  فیقلب التشبیه زیادة في المبالغة ، وافتناناً في أسالیب الإجادة ، ویشبه ماء

اض أو یقول : :    المألوف : أن تشبه النعم ، بالنهر الفیّ
  )٢كأنه حین یعطى المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق ( 

وابتسامة السرور  –فیعمد إلى التشبیه المركب ، ویعطیك صورة رائعة ، تمثل لك حالة الممدوح وهو یجود 
  یقول :  أو –تعلو شفتیه 

  جادت ید الفتح والأنواء باخلة وذاب نائله والغیثُ قد جمدا
__________  

  ) الضن البخل ، والمن الامتنان بتعداد الصنائع .١( 
  ) تهمى تسیل ، وتاتلق تلمع .٢( 

)١/٢٧٤(  

فیضاهي بین جود الممدوح والمطر ، ویدعى أن كرم ممدوحه لا ینقطع ، إذا انقطعت الأنواء ، أو جمد 
  أو یقول :  - القطر 

  )١قد قلت للغیم الركام ولجَّ في إبراقه والح في إرعاده ( 
  لا تعرضن لجعفر متشبِّها بندى یدیه فلست من أنداده

فیصرح لك في جلاء ، وفي غیر خشیة ، بتفضیل جود صاحبه على جود الغیم ، ولا یكتفي بهذا ، بل تراه 
  أو یقول :  - ه بممدوحه ، لأنه لیس من أمثاله ونظرائه ینهى الحساب في صورة تهدید أن نحاول التشب

  وأقبل یمشى في البساط فما درى إلى البحر یسعى أم إلى البدر یرتقي
یصف حال رسول الروم داخلا على سیف الدولة ، فینزع في وصف الممدوح بالكرم ، إلى الاستعارة 

، والمبالغة فیها أعظم ، وأثرها في النفوس أبلغ  التصریحیة ، والاستعارة كما علمت مبنیة على تناسى التشبیه
  أو یقول :  - 

مني إحسانه كیف آمله ُ دعوة فأجابني وعلّ   دعوت نداه
حسانه (بانسان) ، ثم یحذف المشبه به ، ویرمز إلیه بشيء من لوازمه  ٕ به ندى ممدوحه وا وهذا ضرب  - فیشّ

  آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها : 
  یقول : ومن قصد البحر استقل السواقیاأو 



ر لك أن من قصد ممدوحه استغنى عمن هو دونه ، كما أن قاصد البحر لا  ّ فیرسل العبارة كأنها مثلٌ ، ویصو
یأبه للجداول ، فیعطیك استعارة تمثیلیة ، لها روعة ، وفیها جمال ، وهي فوق ذلك تحمل برهاناً على صدق 

  أو یقول :  - عیها دعواه ، وتؤید الحال الذي ید
◌ٍ حتى ظننت حیاتي من أیادیكا   ما زلت تتبع ما تولي یداً بیدٍ

ویرید بها النعمة ، لأن الید آلة النعم » ید«فیعدل عن التشبیه والاستعارة ، إلى (المجاز المرسل) ویطلق كلمة 
  أو یقول :  -وسببها 

عسارى ٕ ك من فقري وا   أعاد یومك أیامى لنضرتها واقتص جودُ
لى الجود ، على طریقة المجاز العقلي  فیسند ٕ   أو یقول :  -الفعل : إلى الیوم ، وا

  فما جازه جودٌ ولا حلَّ دونه ولكن یسیر الجود حیث یسیر
__________  

  ) الغیم الركلام المتراكم ، ولج وألح كلاهما بمعنى استمر .١( 

)١/٢٧٥(  

ر معه دائماً لأنه بدل أن یحكم بأنه كریم ، ادّعى أن فیاتي بكنایة عن نسبة الكرم إلیه ، بادعاء أن الجود یسی
الكرم یسیر معه أینما سار ، ولهذه الكنایة من البلاغة ، والتأثیر في النفس ، وحسن تصویر المعنى ، فوق 

ما یجده السامع في غیرها من بعض ضروب الكلام ، فأنت ترى أنه من المستطاع ، التعبیر عن وصف 
كل : له جماله ، وحسنه ، وبراعته ، ولو نشاء ، لأتینا بأسالیب كثیرة  - عشر اسلوباً انسان بالكرم بأربعة 

أخرى في هذا المعنى ، فان للشعراء ورجال الأدب افتناناً وتولیداً للأسالیب والمعاني ، لا یكاد ینتهي إلى حدّ 
خرى ، كالشجاعة ، والإباء ، ، ولو أردنا : لأوردنا لك ما یقال من الأسالیب المختلفة المناحي في صفات أ

ا لم نقصد إلى الإطالة ، ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي ، والآثار الأدبیة ، ستجد  والحزم وغیرها ، ولكنّ
بنفسك هذا ظاهراً ، وستدهش للمدى البعید الذي وصل إلیه العقل الانساني في التصویر البلاغي ، والابداع 

  غة الواضحة بتصرف.عن البلا - في صوغ الأسالیب 
  علم البدیع

بدع الشيء ،  - المخترع الموجد على غیر مثال سابق ، وهو مأخوذ ومشتقٌ من قولهم  - البدیع : لغة 
  ) ، ٢هو علم یعرف به الوجوه (  - ) ، واصطلاحا ١وأبدعه ، اخترعه لا على مثال ( 

__________  
بدیع «تي البدیع بمعنى اسم الفاعل في قوله تعالى ویأ -) البدیع فعیل بمعنى مفعل ، أو بمعنى مفعول ١( 

  أي مبدعها .» السموات والأرض
) وجوه التحسین أسالیب وطرق معلومة وضعت لتزیین الكلام وتنمیقه وتحسین الكلام بعلمي المعاني ٢( 

ما لفظیة ، - ووجوه التحسین : إما معنویة » عرضي«وتحسین الكلام بعلم البدیع » ذاتي«والبیان  ٕ وأدخل  وا



المتأخرون فیهما أنواعا كثیرة فالبدیع المعنوي هو الذي وجبت فیه رعایة المعنى دون اللفظ ، فیبقى مع تغییر 
  الالفاظ كقوله :

  ... أتطلب صاحبا لاعیب فیه وأنت لكل من تهوى ركوب
كما لو قلت مثلا :  ففي هذا القول ضربان من البدیع (هما الاستفهام والمقابلة ) لا یتغیران بتبدل الألفاظ ،

  كیف تطلب صدیقاً منزها عن كل نقص ، مع أنك أنت نفسك ساع وراء شهواتك !
 - هو ما رجعت وجوه تحسینه إلى اللفظ دون المعنى ، فلا یبقى الشكل إذا تغیر اللفظ  - والبدیع اللفظي 

  كقوله :
  إذا ملك لم یكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه

) بغیرها ولو بمعناها یسقط الشكل البدیعي بسقوطها ، وملخص القول أن فانك إذا أبدلت لفظة (ذاهبة 
 -المحسنات المعنویة هي ما كان التحسین بها راجعاً إلى المعنى أولا وبالذات ، وان حسنت اللفظ تبعاً 

أجمع  والمحسنات اللفظیة هي ما كان التحسین بها راجعاً إلى اللفظ بالاصالة ، وان حسنت المعنى تبعاً ، وقد
العلماء : على أن هذه المحسنات خصوصا اللفظیة منها ، لا تقع موقعها من الحسن ، ألا إذا طلبها المعنى 

  ، فجاءت عفواً بدون تكلف ، والا فهي مبتذلة .

)١/٢٧٦(  

  والمزایا التي تزید الكلام
ً ، ورونقاً ، بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلا لته على المراد لفظا حسنا وطلاوة ، وتسكوه بهاء

  ومعنى.
ثم اقتفى أثره في عصره (قدامة بن  - هجریة  ٢٧٤وواضعه ، (عبد االله بن المعتز العباسي) المتوفى سنه 

جعفر الكاتب) فزاد علیها ، ثم ألف فیه كثیرون (كأبي هلال العسكري) وابن رشیق القیرواني ، وصفي الدین 
ات) ، وفي الحلي ، وابن حجة الحموي) وغیرهم ممن زا وا في أنواعه ، ونظموا فیها قصائد تُعرف (بالبدیعیّ دُ

  بابان : وخاتمة. -هذا العلم 
  الباب الأول في المحسنات المعنویة

  )١) التوریة ( ١(
__________  

) التوریة أن یطلق لفظ له معنیان ، أحدهما قریب غیر مراد ، والآخر بعید هو المراد ، ویدل علیه بقرینة ١( 
مجردة ، ومرشحة ومبینة  - أن تكون خفیة لا یدركها الا الفطن ، وتنقسم التوریة إلى أربعة أقسام یغلب 

  ومهیأة .
هي التي لم تقترن بما یلائم المعنیین : كقول الخلیل لما سأله الجبار عن زوجته : فقال  -) فالمجردة ٢(
  یل ویعلم ما جرحتم بالنهار) .أراد أخوة الدین ، وكقوله (وهو الذي یتوفاكم بالل -» هذه أختي«



هي التي اقترنت بما یلائم المعنى القریب ، وسمیت بذلك لتقویتها به ، لأن القریب غیر مراد  - ) المرشحة ٣(
، فكانه ضعیف ، فاذا ذكر لازمه تقوى به ، نحو (والسماء بنیناها بأید) فانه یحتمل (الجارحة) وهو القریب ، 

على وجه الترشیح : ، ویحتمل (القدرة ) وهو البعید المقصود ، وهي قسمان وقد ذكر من لوازمه البنیان 
  باعتبار ذكر اللازم قبلها أو بعدها.

سمیت بذلك لتبیین المورى عنه ، بذكر لازمه ، إذ كان  -) والمبنیة هي ما ذكر فیها لازم المعنى البعید ٣(
  قبل ذلك خفیاً ، فلما ذكر لازمه تبین : نحو

  الهموم مطوقا وظللت من فقدي غصونا في شجونیا من رآني ب
  أتلومني في عظم نوحي والبكا شأن المطوق أن ینوح على غصون

  وهي أیضا قسمان باعتبار ذكر اللازم قبل أو بعد .
. - ) والمهیأة ٤(   هي التي لا تقع التوریة فیها إلا بلفظ قبلها أو بعدها ، فهي قسمان أیضاً

  قبل ، نحو قولهوهو ما تتهیأ بلفظ  - فالأول 
  وأظهرت فینا من سماتك سنة فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندب

فالفرض والندب معناهما القریب الحكمان الشرعیان ، والبعید ، الفرض ، معناه العطاء ، والندب ، معناه 
  الرجل السریع في قضاء الحوائج ، ولولا ذكر السنة لما تهیأت التوریة ولا فهم الحكمان .

وهو ما تتهیأ بلفظ بعد : كقول الامام على رضي االله تعالى عنه في الاشعث بن قیس ، أنه كان  - والثاني
یحرك الشمال بالیمین ، فالشمال معناها القریب ضد الیمین ، والبعید جمع شملة ، ولولا ذكر الیمین بعده لما 

  فهم منه السامع معنى الید الذي به التوریة : ومن المجردة قوله
  مو طراً على الدهم بعدما خلعنا علیهم بالطعان ملابساحملناه

قریب : وهو الخیل الدهم ، ولیس مراداً ، وبعید ، وهو القیود الحدید السود ، وهو  -فان الدهم له معنیان 
المراد ، ومن المرشحة قوله تعالى (ولا یدینون دین الحق حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون) فان 

  الذلة ، وقد اقترنت بالاعطاء الذي یناسب المعنى القریب ، وهو العضو. المراد من الید

)١/٢٧٧(  

یت الخبر توریة : إذا سترته ، وأظهرت غیره واصطلاحاً  - التوریة : لغة  ّ هي أن یذكر المتكلم  - مصدر ور
قصود ، ودلالة لفظاً مفرداً له معنیان ، أحدهما قریب غیر مقصود ودلالة الفظ علیه ظارهة ، والآخر بعید م

اللفظ علیه خفیة ، فیتوهم السامع : أنه یرید المعنى القریب ، وهو إنما یرید المعنى البعید بقرینة تشیر إلیه ولا 
تظهره ، وتستره عن غیر المتیقظ الفطن ، كقوله تعالى (وهو الذي یتوفاكم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار) 

وكقول » إبهاماً وتخییلاً «ارتكاب الذنوب ، ولأجل هذا سمیت التوریة  أراد بقوله جرحتم معناه البعید ، وهو
  سراج الدین الوراق :

م الأدیبُ  ُ أدیم وجهي عن أناسٍ لقاء الموتِ عندهُ   أصون



  »حبیب«ورب الشعر عندهم بغیض ولو وافى به لهم 
  أبیات شعرك كالقصور ولا قصور بها یعوق - وكقوله 

ٌ ومعناه ر   »رقیق«ا ومن العجائب لفظها حُ
  برغم شبیب فارق السیف كفَّه وكانا على العلات یصطحبان

ٌ وأنت یماني (    )١كأن رقاب الناس قالت لسیفه رفیقك قیسى
  ) الاستخدام٢(

الاستخدام : هو ذكر لفظ مشترك بین معنیین ، یراد به أحدهما ثم یعاد علیه ضمیر ، أو إشارة ، بمعناه 
  بثانیهما غیر ما یراد بأولهما الآخر ، أو یعاد علیه ضمیران یراد

كقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فلیصمه) أرید أولا بالشهر (الهلال) ثم أُعید علیه الضمیر  - فالأول 
  أخیراً بمعنى أیام رمضان.
  وكقول معاویة بن مالك.

  إذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وان كانوا غضابا
  )٢(النبات) ( » ناهرعی«أراد بالسماء (المطر) وبضمیره في 

__________  
) یرید أن كف (شبیب وسیفه متنافران ، لا یجتمعان ، لأن شیباً كان قیسیاً ، والسیف یقال له (یماني) ١( 

فوري به عن الرجل المنسوب إلى الیمین ، ومعلوم ما بین قیس والیمن من التنافر ، فظاهر قوله (یماني ) 
  ه البعید الدلالة على السیف ، لأن كلمة یماني من أسمائه.أنه رجل منسوب إلى الیمین ، ومراد

 - ) ملخص الاستخدام : هو أن یؤتى بلفظ له معنیان ، فیراد به أحدهما ، ثم یراد بضمیره المعنى الآخر ٢( 
  كقول الشاعر .

  ... وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضیا خدیه مكتسب
  ، وبضمیر (نورها) الغزالة بمعنى الشمس أراد الشاعر : بالغزالة الحیوان المعروف

  وكقوله رأى العقیق فأجرى ذاك ناظره متیم لج في الاشواق خاطره
  وكقوله إذا لم أبرقع بالحیا وجه عفتي فلا أشبهته راحتي بالتكرم

  ولا كنت ممن یكسر الجفن بالوغى إذا أنا لم أغضضه عن رأى محرم
وكقول  - میر وكفاه شرها ، وأجرى له عذبها ، وأكثر لدیه تبرها وقال الآخر في الدعاء ، أقر االله عین الأ

  الشاعر :
  رحلتم بالغداة فبت شوقا أسائل عنكم في كل ناد

  أراعي النجم في سیرى إلیكم ویرعاه من البیدا جوادي

)١/٢٧٨(  



  وكلاهما معنى مجازي للسماء.
  كقول البحتري -والثاني 

 ُ   بین جوانحي وضلوعيفسقى الغضا والساكنیه وان همو شبُّوه
وه عائد ثانیا  الغضا : شجر بالبادیة ، وضمیر ساكنیه أولاً راجع إلى الغضان باعتبار (المكان) وضمیر شیّ

  وكلاهما مجاز للغضا. - إلى الغضا (بمعنى النار الحاصلة من شجر الغضا) 
  ) الاستطراد٣(

آخر لمناسبة بینهما ، ثم یرجع فینتقل  الاستطراد : هو أن یخرج المتكلم من الغرض الذي هو فیه إلى غرض
  السموءل : -كقول  - إلى إتمام الكلام الأول 

ه إذا ما راته عامر وسلولُ  بّ ُ ٌ لا نرى القتل س نا لقوم ٕ   وا
  یقرب حب الموت آجلنا لنا وتكرههُ آجالهم فتطولُ 

لى مقامه الأول ، وهو ثم عاد إ» عامر وسلول«فسیاق القصیدة ، للفخر بقومه ، وانتقل منه إلى هجو قبیلتي 
  وكقوله : - الفخر بقومه 

  لنا نفوس لنیل المجد عاشقة فان تسلت أسلناها على الأسل
قل ُ   لا ینزلُ المجد إلا في منازلنا كالنوم لیس له مأوى سوى الم

  ) الافتنان٤(
كقول  - والتهنئة  الافتنان : هو الجمع بین فنین مختلفین ، كالغزل ، والحماسة ، والمدح والهجاء ، والتعزیة ،

ام السلولي ،  ّ حین دخل على یزید ، وقد مات أبوه معاویة ، » جامعاً بن التعزیة والتهنئة«عبد االله بن هم
  وخلقه هو في الملك.

زئت عظیماً ، واعطیت جسیما ، « ُ آجرك االله على الرزیة ، وبارك لك في العطیة ، وأعانك على الرعیة فقد ر
زیت ، فقد فقدت الخلیفة ، وأعطیت الخلافة ، ففارقت خلیلا  فاشكر االله على ما أعطیت ، ُ واصبر على ما ر

  »ووهبت جلیلاً 
  اصبر یزید فقد فارقت ذا ثقةٍ واشكر حباء الذي بالملك أصفاك

قبى كعقباك زئت ولا عُ ُ زء أصبح في الأقوام نعلمه كما ر ُ   لا ر
  وكقول عنترة یخاطب عبلة :

ر من دمىولقد ذكرتك والرماح نواهل منِّى و    بیض الهند تقطُ
تبسِّم ُ   فوددتُ تقبیلَ السیوف لأنها لمعت كبارقٍ ثغرِك الم

)١/٢٧٩(  

  )١) الطباق ( ٥(
نحو : قوله تعالى (هو الأول  -الطباق : هو الجمع بین لفظین متقابلین في المعنى ، وهما قد یكونان اسمین 



ه هو  -أو فعلین » وهم رقودوتحسبهم أیقاظاً «والآخر والظاهر والباطن) وكقوله تعالى  نحو : قوله (وأنّ
نحو : قوله  - أو حرفین » ثم لا یموتُ فیها ولا یحیا«وكقوله تعالى  -أضحك وأبكى وأنَّهُ هو أمات وأحیا) 

نحو : قوله تعالى (ومن یضلل االله فما له من هاد)  - تعالى (ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف) أو مختلفین 
 )٢(  

__________  
وهو أن یجمع المتكلم في كلامه  -) ویسمى بالمطابقة ، وبالتضاد ، وبالتطبیق ، وبالتكافؤ ، وبالتطابق ١( 

بین لفظین ، یتنافى وجود معناهما معاً في شيء واحد ، في وقت واحد ، بحیث ، یجمع المتكلم في الكلام 
النقیضین ، أو الایجاب والسلب ، أو بین معنیین متقابلین ، سواء أكان ذلك التقابل : تقابل الضدین ، أو 

  التضایف .
) والطباق ضربان : أحدهما طباق الایجاب : وهو ما لم یختلف فیه الضدان ایجابا وسلبا نحو (قل اللهم ٢( 

  مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء)
  لذمار صبیحة الارهاقوكقوله حلو الشمائل وهو مر باسل یحمى ا

وثانیهما طباق السلب : وهو ما اختلف فیه الضدان ایجابا وسلبا ، بحیث یجمع بین فعلین من مصدر واحد 
نحو (یستخفون من الناس ولا یستخفون من  -أحدهما مثبت مرة ، والآخر منفي تارة أخرى في كلام واحد  - 

وقل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون) ، أو أحدهما االله) ونحو (لا یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا) (
أمر ، والآخر نهى نحو (اتبعوا ما أنزل الیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاء) ونحو : (فلا تخشوا الناس 

  واخشون) ، وملخص الطباق الذي هو الجمع بین معنیین متقابلین في كلام واحد ، وهو نوعان .
وهو أن یجمع بین فعلین ، من مصدر واحد ، أحدهما مثبت ، والآخر منفي ، وأحدهما  -) طباق سلب ١(

  أمر ، والآخر نهي .
وهو ما كان تقابل المعنیین فیه بالتضاد ، ویلحق بالطباق ، ما بني على المضادة ،  -) طباق الایجاب ٢(

لا یقابل المغفرة صریحاً لكن على  تأویلا في المعنى ، نحو (یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء ) فان التعذیب
نحو (من  -تاویل كونه صادراً عن المؤاخذة التي هي ضد المغفرة ، أو تخییلا في اللفظ باعتبار أصل معناه 

تولاه فانه یضله ویهدیه الىعذاب السعیر ) أي یقوده فلا یقابل الضلالة بهذا الاعتبار ولكن لفظه یاقبلها في 
  التضاد .» إیهام«ه أصل معناه ، وهذا یقال ل

)١/٢٨٠(  

  »أو من كان میتاً فأحییناه«ونحو : قوله تعالى 
  فیكون تقابل المعنیین وتخالفهما مما یزید الكلام حسناً وطرافة

  ) المقابلة٦(
المقابلة : هي أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو معانٍ متوافقة ، ثم یؤتى بما یقابل ذلك على الترتیب ، كقوله 



من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى  تعالى (فأما
فسنیسره للعسرى) وكقوله تعالى (یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث) وقال صلى االله علیه وسلم 
صدیق للأنصار (إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع) وقال خالد بن صفوان یصف رجلا : لیس له 

  وكقوله : -في السر ولا عدو في العلانیة 
ً كان فیه ما یسر صدیقه ولكن فیه ما یسوء الأعادیا   فتى

  وكقوله : وباسط خیر فیكم بیمینه وقابض شر عنكم بشماله
  وكقوله :

  ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والأفلاس بالرجل
ة كان قبح الجور یسخطها ّ   دهراً فأصبح حسن العدل یرضیها وكقوله : یا أُم

  )١) مراعاة النظیر ( ٧(
 -مراعاة النظیر : هي الجمع بین أمرین ، أو أمور متناسبة ، لا على جهة التضاد ، وذلك إما بین اثنین 

نحو قوله تعالى (اولئك الذین اشتروا الضلالة  -نحو قوله تعالى (وهو السمیع البصیر) وأما بین أكثر 
  حت تجارتهم)بالهدى فما رب

بین طرفي الكلام یعني : ان یختم الكلام بما » المعنى«ویلحق بمراعاة النظیر ، ما بني على المناسبة في 
یناسب أوله في المعنى ، نحو قوله تعالى (لا تدركه الأبصار وهو یدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر) ، فان 

یناسب ادراكه سبحانه وتعالى للأبصار ، وما بني » الخبیر«یناسب عدم إدراك الأبصار له ، و » اللطیف«
باعتبار معنى له غیر المعنى المقصود في العبارة ، نحو قوله تعالى (الشمس » اللفظ«على المناسبة في 

» القمر«و » الشمس«هنا النبات ، فلا یناسب » بالنجم«والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان) فإن المراد 
  باعتبار دلالته على الكواكب. ولكن لفظه یناسبهما ،

  كقوله :» إیهام التناسب«وهذا یقال له 
__________  

  ) وتسمى : بالتناسب ، والتوافق ، والائتلاف.١( 

)١/٢٨١(  

ها القمر لقت في جبینها وفي نحرها الشِّعري وفي خدّ ّ الثریا عُ   كأن
  والطل في سلك الغصون كلؤلؤءٍ رطب یصافحه النسیم فیسقط

  ا والغدیر صحیفة والریح تكتب والغمام ینقطوالطیر یقر 
  ) الارصاد٨(

ويّ ، » من الفقرة ، أو القافیة ، من البیت«الارصاد : هو أن یذكر قبل الفاصلة  ما یدل علیها إذا عرف الرَّ
نحو : قوله تعالى (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) ، ونحو : قوله تعالى (وما كان االله 



  ) وكقول الشاعر.١ولكن كانوا أنفسهم یظلمون) ( لیظلمهم 
ت دمى من غیر جرم وحرَّمت بلا سبب عند اللقاء كلامي   أحلّ

  فلیس الذي حللته بمحلل ولیس الذي حرمته بمحرم
  ونحو : إذا لم تستطع شیئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطیع

إذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا  وقد یستغنى عن معرفة الرويِّ ، نحو : قوله تعالى (ولكلِّ أمة أجل
  یستقدمون).

  ) الادماج٩(
  ألإدماج : هو أن یُضمَّن كلام قد سیق لمعنى ، معنى آخر ، لم یصرح به كقول المتننبي :

نوبا بُ فیه أجفاني كأني اعذبها على الدهر الذُّ   أقلّ
من الدهر ، في وصف اللیل ساق الشاعر : هذا الكلام (أصالة) لبیان طول اللیل ، (وأدمج) الشكوى 

  بالطول.
  ) المذهب الكلامي١٠(

__________  
وقبل «بعد الاحاطة بما تقدم ، علم أنه » قبل طلوع الشمس«) فالسامع : إذا وقف على قوله تعالى ١( 

الخ ) علم أن  -وكذلك البصیر بمعاني الشعر وتألیفه ، إذا سمع المصراع الأول (أحلت دمى » الغروب
  الخ) لیس إلا ما قاله الشاعر -مت العجز (وحر 

)١/٢٨٢(  

ة قاطعة مسلمة عند المخاطب ، بأن تكون  جَّ ة دعواه حُ المذهب الكلامي : هو أن یورد المتكلم على صحَّ
المقدمات بعد تسلیمها مستلزمة للمطلوب كقوله تعالى (لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا) واللازم وهو الفساد 

وم وهو تعدد الآلهة باطل ، ولیس أدلّ على ذلك من الحقیقة والواقع ، وكقوله تعالى : (یا باطل ، فكذا الملز 
أیها الناس إن كنتم في ریب من البعث فانا خلقناكم من تراب) ، ونحو قوله تعالى (وهو الذي یبدأ الخلق ثم 

ُ وهو أهون علیه) أي وكل ما هو أهون علیه فهو وأدخل تحت الامكان ، فالا عادة ممكنة وسمى هذا یعیده
النوع (بالمذهب الكلامي) لأنه جاء على طریقة (علم الكلام و التوحید) وهو عبارة عن اثبات (أصول الدین) 

  بالبراهین العقلیة القاطعة.
  ) حسن التعلیل١١(

یة ) هو أن ینكر الأدیب صراحة ، أو ضمناً ، علة الشيء المعروفة ، ویأتي بعلة أخرى أدب١حسن التعلیل ( 
طریفة ، لها اعتبار لطیف ، ومشتملة على دقة النظر ، بحیث تناسب الغرض الذي یرمى إلیه ، یعني أن 

ةً مناسبة غیر حقیقیة ، ولكن فیها حسن وطرافة ، فیزداد بها المعنى المراد الذي  الأدیب : یدّعى لوصف علّ
  یرمى إلیه جمالا وشرفاً كقول المعري في الرثاء :



لفة البدر   المنیر قدیمةٌ ولكنها في وجهه أثر اللطم وما كُ
یقصد : أن الحزن على (المرثي) شمل كثیراً من مظاهر الكون ، فهو لذلك : یدعى أن كلفة البدر (وهي ما 

نما هي حادثة من (أثر اللطم على فراق  ٕ یظهر على وجهه من كدرة) لیست ناشئة عن سبب طبیعي ، وا
  المرثي) ومثله قول الشاعر الآخر :

__________  
) من الأشیاء ما له صفة ثابتة ، ذات علة معروفة ، أو غیر معروفة : كزلزلة الأرض ، وسقوط المطر ١( 

من السحب ، ومقاتلة الأعداء ، وبزوغ القمر وأقواله ، ونحو : ذلك ، فیلتمس الأدباء لها عللا أخرى ، فیها 
لاً وشرفاً ، فحسن التعلیل : هو استنباط علة مناسبة طرافة وحسن ، یزداد بها المعنى الذي یریدون تقریره جما

  للشيء غیر حقیقة ، بحیث تكون على وجه لطیف بلیغ ، یحصل بها زیادة في المقصود.

)١/٢٨٣(  

  أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن
فرت مخافة أن تفارق یقصد : أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغیب للسبب المعروف ولكنها (اص

  ومثله قول الشاعر الآخر : -وجه الممدوح) 
اكم من الخجل   ما قصَّر الغیث عن مصرِ وتربتها طبعاً ولكن تعدّ

  ولا جرى النِّیل إلا وهو معترف بسبقكم فلذا یجري على مهل
ن المطر یخجل ینكر هذا الشاعر : الأسباب الطبیعیة لقلة المطر بمصر ، ویلتمس لذلك سبباً آخر : وهو (أ

أن ینزل بأرض یعمها فضل الممدوح جوده) لأنه لا یستطیع مباراته في الجود والعطاء ، ولابد في العلة أن 
  تكون ادعائیة ، ثم الوصف أعم من أن یكون ثابتا فیقصد بیان علته ، وغیر ثابت فیراد اثباته.

  كقوله : - وصف ثابت غیر ظاهر العلة  -(أ) فالأول 
  عینیها مشاركة من آجلها قیل للأجفان أجفانبین السیوف و 

مَّت به فصبیبها الرحضاء (  - وقوله    )١لم یحك نائلك السحاب وانما حُ
__________  

) أي أن السحائب لا تقصد محاكاة جودك بمطرها لأن عطاءك المتتابع أكثر من مائها وأغزر ، ولكنها ١( 
  فالرحضاء عرق الحمى . -لك الحمى حمت حسداً لك ، فالماء الذي ینصب منها هو عرق ت

  وكقوله : لم یطلع البدر إلا من تشوقه إلیك حتى یوافى وجهك النضرا
  ولا تغیب إلا عند خجلته لما رآك فولى عنك واستترا

  وكقوله : سألت الأرض لم كانت مصلى ولم جعلت لنا طهراً وطیبا
  فقالت غیر ناطقة لأني حویت لكل انسان حبیبا

  تبر كأنها سرقت سواد أحداقها من الغسق وكقوله : عیون



  فان دجا لیلها بظلمته تضمها خیفة من السرق
  وكقوله : ما زلزلت مصر من یكد یراد بها وانما رقصت من عدله طربا

  وكقوله : لا تنكروا خفقان قلبي والحبیب لدىّ حاضر
  ما القلب إلا داره دقت له فیها البشائر

  حبنا ویبدو ثم یلتحف السحاباوكقوله : أرى بدر السماء یلوح 
  ... وذاك لأنه لما تبدى وابصر وجهك استحیا وغابا

  وكقوله : لم تؤذن الدنیا به في صروفها یكون بكاء الطفل ساعة یولد
  وكقوله : ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبا

  وكقوله : قد طیب الأفواه طیب ثنائه من أجل ذا تجد الثغور عذابا

)١/٢٨٤(  

  زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا ، فسلُّوا من قفاه لسانه - وقوله 
  فخروج ورقة البنفسج إلى الخلف لا علة له ، لكنه ادعى أن علته الافتراء على المحبوب.

  (ب) أو وصف ثابت ظاهر العلة ، غیر التي تذكر ، كقول المتنبي :
  ابُ ما به قتل أعادیه ولكن یتّقى إخلاف ما ترجو الذئ

فان قتل الأعادي عادة للملوك ، لأجل أن یسلموا من أذاهم وضرهم ولكن (المتنبي) اخترع لذلك سبباً غریباً ، 
ل أن الباعث له على قتل أعادیه لم یكن إلا ما اشتهر وعرف به ، حتى لدى الحیوان الأعجم من (الكرم  فتخیّ

لانه علم ، أنه إذا غدا للحرب ، رجت الذئاب  الغریزي ، ومحبته إجابة طالب الاحسان) ومن ثم فتك بهم ،
وصف غیر  - أن یتسع علیها رزقها ، وتنال من لحوم أعدائه القتلى ، وما أراد أن یخیب لها مطلبا ، والثاني 

  ثابت ، وهو.
  كقول مسلم بن الولید -) إما ممكن ١(

  یا واشیاً حسنت فینا إساءتهُ نجى حذارك إنساني من الغرق
ة الواشي ممكن ، ولكنه لما خالف الناس فیه ، عقبه بذكر سببه ، وهو أن حذاره من الواشي فاستحسان إساء

  منعه من البكاء ، فسلم انسان عینه من الغرق في الدموع.
ما غیر ممكن ٢( ٕ   كقول الخطیب القزویني - ) وا

  لو لم تكن نیة الجوزاء خدمته لما رأیت علیها عقد منتطق
ّ الج لها لعلة طریفة ، فقد ادّعى الشاعر : أن وزاء ترید خدمة الممدوح ، وهذه صفة غیر ممكنة ، ولكنه علّ

إدّعاها أیضاً إدّعاء أدبیاً مقبولا إذ تصور أن (النجوم التي تحیط بالجوزاء ، إنما هي نطاقٌ شدته حولها على 
  ) ).١نحو ما یفعل الخدم ، لیقوموا بخدمة الممدوح ( 

  ) التجرید١٢(



__________  
  مثله قول ابن المعتز :) و ١( 

  قالوا اشتكت عینه فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب
  حمرتها من دماء من قتلت والدم في السیف شاهد عجب

  وكقوله : فلئن بقیت لأرحلن بغزوة تحوى الغنائم أو یموت كریم
  وكقوله : عداتي لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعادیا

  تي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالیاهموا بحثوا عن زل
  وكقوله : لو لم یكن أقحوانا ثغر مبسمها ما كان یزداد طیبا ساعة السحر

)١/٢٨٥(  

أن ینتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمراً آخر مثله في  - ازالة الشيء عن غیره ، واصطلاحاً  -التجرید : لغة 
منه ، حتى أنه قد صار منها ، بحیث یمكن أن ینتزع منه تلك الصفة ، مبالغة في كمالها في المنتزع 
  موصوف آخر بها ، وأقسام التجرید كثیرة.

ما یكون بواسطة (من التجریدیة) كقولك : لي من فلان صدیق حمیم (أي بلغ فلان من الصداقة  - منها » أ«
  حداً صحّ معه أن یستخلص منه آخر مثله فیها).

  إذا سطوا وتنظر منهم في اللقاء بدوراً ونحو : ترى منهمو الأسد الغضاب 
ما یكون بواسطة (الباء التجریدیة) الداخلة على المنتزع منه نحو قولهم : لئن سألت فلاناً  -ومنها » ب«

  لتسألن به البحر ، بالغ في اتصافه بالسماحة ، حتى انتزع منه بحراً فیها.
مانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة ما لا یكون بواسطة ، نحو : (وان نكثوا أی -ومنها » جـ«

  الكفر).
  ما یكون بطریق الكنایة ، كقول الأعشى -ومنها » د«

ّ ولا یشرب كأساً بكف من بخلا (    )١یا خیر من ركب المطي
  ) المشاكلة١٣(

__________  
ایة ، لأن الشرب بكف انتزع منه جواداً یشرب هو بكفه على طریق الكن -) أي یشر الكأس بكف الجواد ١( 

غیر البخیل یستلزم الشرب بكف الكریم وهو لا یشرب إلا بكف نفسه ، فاذاً هو ذلك الكریم ومن التجرید 
  خطاب المرء نفسه : كقول المتنبي

  لا خیل عندك تهدیها ولا مال فلیسعد النطق ان لم تسعد الحال .
كثیر في كلام الشعراء ، وانما سمى هذا النوع  فقد انتزع من نفسه شخصاً آخر وخاطبه ، وهذا -أي الغنى 

تجریداً لأن العرب تعتقد أن في الانسان معنى كامناً فیه كأنه حقیقته ، فتخرج ذلك المعنى إلى ألفاظها مجرداً 



عن الانسان ، كأنه غیره ، وفائدة هذا النوع (مع التوسع ) أن یثبت الانسان لنفسه مالا یلیق التصریح بثبوته 
  له .

)١/٢٨٦(  

المشاكلة : هي أن یذكر الشيء بلفظ غیره ، لوقوعه في صحبته كقوله تعالى (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك) المراد : ولا أعلم ما عندك وعبّر بالنفس (للمشاكلة) ونحو : قوله تعالى (نسوا االله فأنساهم أنفسهم) 

في صحبته ، ومن ذلك ما حكى عن أبي الرقمع : أن أي أهملهم ، ذكر الاهمال هنا بلفظ النسیان لوقوعه 
أصحاباً له ، أرسلوا یدعونه إلى الصبوح في یوم بارد ، ویقولون له ، ماذا ترید أن نصنع لك طعاما ؟ ؟ 

  وكان فقیراً ، لیس له كسوة تقیة البرد ، فكتب الیهم یقول :
ّ خصیصاً    أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم إلي

  )١قترح شیئاً نجد لك طبخه قلت أطبخوا لي جبةً وقمیصا ( قالوا ا
  وكقوله : من مبلغ أفناء یعرب كلها أنى بنیت الجار قبل المنزل

  وكقوله : ألا لا یجهلن أحد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا
  ) المزاوجة١٤(

كل منهما معنى ، رتب  المزاوجة : هي أن یزاوج المتكلم بین معنیین في الشرط والجزاء ، بأن یرتب على
  على الآخر ، كقوله :

  إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلجّ بها الهجر
  زاوج بین النهى والإصاخة في الشرط والجزاء بترتیب اللجاج علیهما وكقوله :

  إذا احتربت یوماً ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها
  وبین تذكر القربى ، في اشرط والجزاء ، بترتیب الفیض علیهما.» التحارب أي«) بین الاحتراب ١زاوج (

  ) الطي والنشر١٥(
أن یذكر متعدد ، ثم یذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غیر تعیین ، اعتماداً على تصرف  - الطي ّ والنشر 

ه إلى ما هو له    وهو نوعان : - السامع في تمییز ما لكلّ واحد منها ، وردّ
ما أن یكون النشر فیه على ترتیب الطي ، نحو قوله تعالى (ومن رحته جعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا إ» أ«

فیه ولتبتغوا من فضله) فقد جمع بین اللیل والنهار ، ثم ذكر السكون للیل ، وابتغاء الرزق للنهار ، على 
  الترتیب وكقوله :

  مرشف... عیونٌ واصداغ وفرعٌ وقامة وخالٌ ووجنات وفرق و 
__________  

  ) أي خیطوا لي جبة وقمیصا ، فذكر الخیاطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام .١( 

)١/٢٨٧(  



  ... سیوف وریحان ولیل وبانة ومسك ویاقوت وصبح وقر قف
  وكقوله : فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتیه ووجنتیه وریقه

ما أن یكون النشر على خلاف ترتیب ال» ب« ٕ ّ وا نحو (فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة  - طّي
  لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب)

  -ذكر ابتغاء الفضل للثاني ، وعلم الحساب للأول ، على خلاف الترتیب وكقوله 
ُ وقامته بدر الدُّجا وقضیبُ البان والراح هُ ومحیاه   ولحظُ

اال«فبدر الدجا : راجع إلى  ّ حی ُ ، والراح راجع إلى » القامة«راجع إلى » قضیب البان«الذي هو الوجه و » م
.» اللحظ   ویسمى (اللف والنشر) أیضاً

  ) الجمع١٦(
  وذلك. -الجمع : هو أن یجمع المتكلم بین متعدد ، تحت حكم واحد 

ا » أ« ّ قوله تعالى (واعلموا أنما  في اثنین ، نحو قوله تعالى (المال والبنون زینة الحیاة الدنیا) ونحو : -إم
  أموالكم وأولادكم فتنة).

ا » ب« ّ م ٕ ٌ من عمل الشیطان  - وا في أكثر ، نحو قوله تعالى (إنما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس
  وكقوله -فاجتنبوه) 

  إنَّ الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة
  اس كلهموكقوله : آراؤه وعطایاه ونعمته وعفوه رحمة للن

 ُ وجوهكم وسیوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم َ   وكقوله أراؤكم و
  ) التفریق١٧(

التفریق : أن یفرق بین أمرین من نوع واحد في اختلاف حكمهما نحو قوله تعالى (وما یستوي البحران هذا 
 (   وكقول الشاعر : - عذب فراتٌ سائغ شرابهُ ، وهذا ملح أجاجٌ

  نوال الأمیر یوم سخاءما نوال الغمام وقت ربیع ك
  فنوالُ الأمیر بدرة عین ونوال الغمام قطرة ماء

  من قاس جدواك یوماً بالسحب أخطأ مدحك - وكقوله 
  السحب تعطى وتبكي وانت تعطى وتضحك

  من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بین شكلین - وكقوله 
  أنت إذا جدُت ضاحكٌ أبدا وهو إذا جاد دامع العین

ُ  - وكقوله    ورد الخدود أرقّ من ورد الریاض وأنعم
  هذاك تنشقهُ الأنو ف وذا یقبِّله الفم ُ 

  ) التقسیم١٨(

)١/٢٨٨(  



التقسیم : هو أن یذكر متعدد ، ثم یضاف إلى كل من افراده ، ماله على جهة التعیین ، نحو : (كذبت ثمود 
  بریح صرصرٍ عاتیة)وعاد بالقارعة ، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیة وأما عادٌ فأهلكوا 

  وقد یطلق التقسیم على أمرین آخرین
لهما  أن تستوفى أقسام الشيء ، نحو قوله تعالى (له ما في السموات وما في الأرض وما بینهما وما  -أوَّ

  تحت الثرى).
 أن تذكر أحوال الشيء ، مضافاً إلى كل منها ما یلیق به كقوله تعالى : (فسوف یأتي االله بقوم -وثانیهما 

 - یحبهم ویحبونه أذلةٍ على المؤمنین أعزةٍ على الكافرین یجاهدون في سبیل االله ولا یخافون لومة لائم) 
  وكقوله :

 ُ رد ُ   سأطلبُ حقي بالقنا ومشایخ كأنهموا من طول ما ألتثموا م
  ثقالٌ إذا لاقوا خفاف إذا دُعوا كثیر إذا شدُّوا قلیلٌ إذا عدوا

ُ الحيِّ والوتدوكقوله : ولا یقم على ضیم یراد    به إلا الأذلاّن عیر
 ُ متّه وذا یشجّ فلا یرثى له أحد ُ   هذا على الخسف مربوط بر

  ) الجمع مع التفریق١٩(
كقوله تعالى  - ألجمع مع التفریق : أن یجمع المتكلم بین شیئین في حكم واحد ، ثم یفرقُ بین جهتي إدخالهما 

  (خلقتني من نارٍ ، وخلقته من طین) وكقوله :
ار في حرهافوج ار في ضوئها وقلبي كالنّ   هك كالنّ

  ) الجمع مع التقسیم٢٠(
  ألجمع مع التقسیم : أن یجمع المتكلم بین شیئین أو أكثر تحت حكم واحد.

قسِّم ما جمع  ُ   أو : یقسِّم أولا : ثم یجمع -ثم ی
ى علیها الموت نحو (االله یتوفى الأنفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسك التي قض - فالأول 

  ویرسل الأخرى إلى أجلٍ مسمى) وكقول المتنبي :
  ) تشقى به الروم والصلبان والبیع١حتى أقام على أرباض خرشنة ( 

ق ما نسلوا والقتل ما ولدوا والنّهب ما جمعوا والنار ما زرعوا   للرِّ
  ) كأنهم من طول ما الثموا مرد٢سأطلب حقي بالقنا ومشایخ ( 

__________  
  لأرباض : جمع ربض وهو ما حولك لامدینة ، وخرشنة : بلد الروم .) ا١( 
) القنا : الرماح ، والمشایخ أصحابه ، أي یطلب حقه بنفسه ومستعینا بأصحابه المجربین المحنكین ، ٢( 

  ولذلك جعلهم مشایخ .

)١/٢٨٩(  



وا وا قلیل إذا عدّ   ثقال إذا لاقوا ، خفاف إذا دعوا كثیر إذا شدّ
  ول سیدنا حسانكق -والثاني 

ٌ إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشیاعهم نفعوا   قوم
  سجیة تلك فیهم غیر محدثة إنَّ الخلائق فاعلم شرُّها البدع

  ) المبالغة٢١(
لوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا ، أو مستحیلا ،  ُ م لوصف ، ب المبالغة : هي أن یدَّعى المتكلّ

  ع :وتنحصر في ثلاثة أنوا
إن كان ذلك الادّعاء للوصف من الشدة أو الضعف ممكناً عقلا وعادة ، نحو قوله تعالى  - ) تبلیغ ١(
  وكقوله في وصف فرس :» ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجَ یده لم یكد یراها«

یح الترابا ّ   إذا ما سابقتها الریح فرَّت وألقت في ید الر
غراق ٢( ٕ ة أو الضعف ممكناً عقلا ، لا عادة إن كان الادّعاء للوصف من  -) وا   كقوله : -الشدّ

كرم جارنا ما دام فینا ونتبعه الكرامة حیث مالا   ونُ
)٣ ) ّ غلو َ   كقوله -إن كان الادعاء للوصف من الشدة أو الضعف مستحیلا عقلا وعادة  -) ١) و

ُ في قلوبهم النِّبالا   ... ... تكاد قسیه من غیر رامٍ تُمكِّن
  ) المغایرة٢٢(
  كقول الحریري في مدح الدِّینار. -مغایرة : هي مدح الشيء بعد ذمه ، أو عكسه أل
  »أكرم به أصفر راقت صفرته«

ه من خادع ممارق« -بعد ذمه في قوله    »تبَّا لُ
  ) تأكید المدح بما یشبه الذم٢٣(

  تأكید المدح بما یشبه الذم : نوعان :
ستثنى من صفة ذم منفیة عن الشيء ، ص - الأول ُ   كقوله : - فة مدح بتقدیر دخولها فیها أن ی

  )٢... ولا عیب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ( 
__________  

) أما الغلو : فمنه مقبول ، ومنه مردود : فالمقبول ثلاثة أنواع : أحدها ما اقترن به ما یقربه للصحة ، ١( 
  ء ولو لم تمسه نار ) .(كفعل مقاربة ) نحو : قوله تعالى (یكاد زیتها یضي

) أو أداة فرض ، نحو قوله تعالى (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیة االله) ٢( 
  ما تضمن حسن تخییل ، كقول المتنبي - ومنه 

  ... عقدت سنابكها علیها عثیرا لو تبتغي عنقاً علیه لأمكنا
  وقول المعري :

  ب فلولا الغمد یمسكه لسالا... یذیب الرعب منه كل عض
  كقول النظام - ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة  - ومنه 



  ... توهمه طرفي فآلم طرفه فصار مكان الوهم في خده أثر
  ... ومر بفكري خاطراً فجرحته ولم أر خلقا قط یجرحه الفكر

  لك أنف یاابن حرب أنفت منه الأنوف - وقول الآخر 
  البیت یطوف ... أنت في القدس تصلى وهو في

)١/٢٩٠(  

ؤتى بعدها بأداة استثناء (  -الثاني  ُ   )١أن یثبت لشيء صفة مدح ، ثم ی
  كقوله -تلیها صفة مدح أخرى (والنوع الأول أبلغ) 

فتى كملت أوصافه غیر أنه جوادٌ فما  - ولا عیب فیه غیر أنى قصدته فأنستني الأیام أهلاً وموطنا وكقوله 
  وم (لكن) مقام أداة الاستثناء في هذا النوع.یبقى من المال باقیا وقد تق

  )٢) تأكید الذم بما یشبه المدح ( ٢٤(
ُشبه المدح : ضربان أیضاً  م بما ی   تأكید الذّ

ستثنى من صفة مدح منفیة عن الشيء ، صفة ذم بتقدیر دخولها فیها  -الأول  ُ   كقوله : - أن ی
  خلا من الفضل غیر أنِّي أراه في الحمق لا یجارى

  لا فضلَ للقوم الا أنهم لا یعرفون للجار حقه - ونحو 
ُسيء إلى  ّ نفسه الا أنه صدیق السفهاء ، ونحو : فلان لیس أهلا للمعروف ، إلا أنه ی ونحو : الجاهل عدو

  من یحسن الیه
  )٣أن یثبت لشيء صفة ذم ، ثم یؤتى بعدها بأداة استثناء (  -الثاني 

__________  
م من مقارعة الجیوش عیبا فلا عیب فیهم غیره ، ومن المعلوم أنه لیس ) أي ان كان تكسر حد سیوفه١( 

  وكقول الآخر : -بعیب 
  ... ولا عیب فیهم سوى أن النزیل بهم یسلو عن الأهل والاوطان والحشم

  وقوله ... ولا عیب فیه غیر أن خدوده بهن احمرار من عیون المتیم
  شبهه وقوله ... لیس به عیب سوى أنه لا تقع العین على

  وقوله ... ولا عیب في معروفهم غیر أنه یبین عجز الشاكرین عن الشكر
  وقوله ، ... ولا عیب فیكم غیر أن ضیوفكم تعاب بنسیان الأحبة والوطن

، وهو أن یؤتى بكلام ظاهره مدح ، وباطنه ذم » الهجاء في معرض المدح«) وهناك نوع آخر ، یسمى ٢( 
  كقوله : - 

  ا یصلح المعدة الفاسدةأبو جعفر رجل عالم بم
  تخوف تخمة أضیافه فعودهم أكلة واحدة



  ) ومثل أداة الاستثناء في ذلك ، اداة الاستدراك في قول الشاعر٣( 
  وجوه كاظهار الریاض نضارة ولكنها یوم الهیاج صخور

  وكقوله : هو البدر إلا أنه البحر زاخراً سوى أنه الضرغام لكنه الوبل
یج ) في الطباق ، وأفرده أهل البدیع ، وهو الاولى ، لجواز أن لا یقع (التقابل) بین أدرك أهل البیان (التدب

  الألوان ، فیفوت (الطباق)

)١/٢٩١(  

ام ،  ّ   وكقوله - تلیها صفة ذم أخرى ، نحو : فلان حسودٌ إلا أنه نم
ّ فیه ملالةً وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب   هو الكلبُ إلاّ أن

  وى أنه جبانٌ یهون علیه الهوانوكقوله : لئیم الطباع س
  ) التوجیه٢٥(

ؤتى بكلام یحتمل معنیین متضادین على السواء كهجاء ، ومدیح ، ودعاء للمخاطب ، أم  ُ التوجیه : هو أن ی
ار في خیاط أعور (اسمه عمرو).   دعاء علیه ، لیبلغ القائل غرضه بما لا یمسك علیه ، كقول بشَّ

ً لیت عینیه سو  ٌ قباء ً خاط لي عمرو   اء
علم ، هل له أم علیه ُ ّ دعاءه لا ی   فإن

ؤیته ُ یون إلى ر ُ   وقوله : كلما لاح وجهه بمكان كثرت زحمة الع
ان) التي تنسب الیها الأطبخة البورانیة  َ زم هنأ (الحسن بن سهل) باتصال بنته (بور ویحكى أن محمداً بن حَ

ب إلیه إن أنت تمادیت على حرماني ، قلت (بالخلیفة المأمون العباسي) مع من هنأه ، فأثابهم ، وحرمه : فكت
أهو مدح أم ذم ، فاستحضره وسأله ؟ فأقرَّ ، فقال الحسن : لا أعطیك أو تفعل ، فقال » بیتاً لا یعرف«فیك 

:  
ران في الختن ُ   بارك االله للحسن ولبو

  یا إمام الهدى ظفر ت ولكن ببنت من ؟ ؟
فاستحسن  -ورفعة المنزلة أم في الدناءة والخسة ؟ ؟ أفي العظمة وعلو الشأن  -فلم یدر : ببنت من ؟ ؟ 

  الحسن منه ذلك ، والخلاصة أنَّ التوجیه نوعان :
  الأول : أن یكون الكلام بحیث یصلح لأن یراد به معنیان متضادَّان على السواء.

ون ، والثاني : أن یكون الكلام بحیث یشتمل على مجموعة ، أو مجموعات من مصطلحات العلوم ، أو الفن
  أو الأسماء المتلائمة.

  الفرق بین التوریة والتوجیه
  (أ) التوریة : تكون في لفظ واحد.

  وأما التوجیه : فیكون في تركیب ، أو جملة أسماء متلائمة.



(ب) التوریة : یقصد المتكلم بها معنى واحداً : هو البعید ، والنوع الأول من التوجیه : لا یترجح فیه أحد 
  خر.المعنیین على الآ

  (جـ) لفظ التوریة : له معنیان بأصل الوضع
  وألفاظ النوع الثاني من التوجیه : لیس لها الا معنى واحد بأصل الوضع ، ویكون هو المقصود من الكلام.

  ) نفي الشيء بایجابه٢٦(

)١/٢٩٢(  

ق أمر عن امرٍ ، فیوهم اثباته له ، والمراد نفیه ع نه أیضاً ، نحو قوله نفى الشيء بایجابه : هو أن ینفى متعلّ
  )١تعالى (لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله) ( 
ّ نفى إلهاء التجارة عنهم ، یوهم إثباتها لهم  . -فان   والمراد نفیها أیضاً

  ) القول بالموجب٢٧(
  القول بالموجب : نوعان

تلك الصفة إلى غیر  أن یقع في كلام الغیر إثبات صفةٍ لشيء وترتیب حكم علیها ، فینقل السامع -الأول 
ذلك الشيء من غیر تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه ، كقوله تعالى (یقولون لئن رجعنا إلى 

) فالمنافقون أرادوا بالأعز أنفسهم ، ٢المدینة لیخرجن الأعز منها الاذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنین) ( 
المدینة فنقلت صفة العزة للمؤمنین ، وأبقیت صفة الأذلیة  وبالأذل المؤمنین ، ورتبوا على ذلك الاخراج من

للمنافقین ، من غیر تعرض لثبوت حكم الاخراج للمتصفین بصفة العزة ، ولا لنفیه عنهم والثاني : حمل لفظ 
ق له   وقع في كلام الغیر على خلاف مراده بذكر متعلّ

ا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي   كقوله : وقالوا قد صفت منّ
قه ، وهو قوله    »عن ودادي«أراد بصفو قلوبهم (الخلوص) ، فحملهُ على الخلو بذكر متعلّ

  ) ائتلاف اللفظ مع المعنى٢٨(
__________  

) مقتطع من الآیة : التي مرت في مبحث ترك المسند ، حیث یقول (یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال ١( 
قوله لا تلهیهم تجارة ، یوهم أن لهم تجارة ، غیر أنهم لا یلتهون لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذكر االله ) فان 

  بها ، ولكن المراد أنهم لیس لهم تجارة حتى یلتهوا بها ، لأن رجال الجنة لا یتعاطون التجارة.
) تلخیص العبارة : أن الكافرین حكموا لأنفسهم بالعزة ، وللمؤمنین بالذلة وقالوا ان رجعنا إلى المدینة ٢( 

ولم یقل أنهم یخرجون أولئك منها ، ولا أنهم لا  -هم منها ، فحكم بالعزة الله ، ولرسوله ، والمؤمنین نخرج
  یخرجونهم

)١/٢٩٣(  



إئتلاف اللفظ مع المعنى : هو أن تكون الألفاظ موافقةً للمعاني ، فتختار الألفاظ الجزلة ، والعبارات الشدیدة 
  كقوله : - ، والعبارات اللینة ، للغزل والمدح للفخر والحماسة ، وتختار الكلمات الرقیقة 

  ... إذا ما غضبنا غضبة مضریَّة هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما
ما   ... إذا ما أعرنا سیداً من قبیلة ذرا منبرٍ صلى علینا وسلّ

ِ  - وكقوله    ولست بنظار إلى جانب الغني إذا كانت العلیاء في جانب الفقر
ْ لم یطل لیلى ولكن ل - وكقوله    م أنم ونفى عني الكرى طیفٌ ألم

  ) التفریع٢٩(
ق أمرٍ ، بعد إثباته لمتعلق له آخر كقول الشاعر :   التفریع : هو أن یثبت حكم لمتعلّ

  فاضت یداه بالنضار كما فاضت ظباه في الوغى بدمي
كم لسقام ا لجهل شافیةٌ كما دماؤكم تشفى من الكلب ُ   وكقوله أحلام

  ) الاستتباع٣٠(
. الاستتباع : ُ الوصف بشيء آخر ، مدحاً أو ذماً   هو الوصفُ بشيء على وجه یستتبع

ّ الاستتباع هو المدح على وجه یستتبع المدح بأمر آخر ، كقوله   یعني أن
ُ تسلَّ فهذا فعله بالكتائب   ألا أیها المالُ الذي قد اباده

  وكقوله : سمح البدیهة لیس یمسك لفظه فكأن ألفاظه من ماله
  نزهته والبأس همته والسیف عزمته واالله ناصرهوكقوله : الحرب 

م ، كقول بعضهم في (قاض) لم یقبل شهادته برؤیة هلال الفطر :   وقیل : إنه یكون أیضاً في الذّ
  أترى القاضي أعمى أم تراه یتعامى

ّ الـ عید أموالُ الیتامى   سرق العید كأن
  )١) السلب والایجاب ( ٣١(

م تخصیص شيء بصفة فینفیها عن جمیع الناس ، ثم یثبتها له مدحاً السلب والإیجاب : هو أن یقصد الم تكلّ
  كقول الخنساء -أو ذماً ، فالمدح 

  ... وما بلغت كف امرىء متناولاً من المجد إلا والذي نلتَ أطول
ن أطنبوا إلا الذي فیك أفضلُ  ٕ   ... ولا بلغ المهدون للناس مدحة وا

م    كقول بعضهم - والذّ
__________  

  ى الرجوع : وهو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة ، كقول زهیر) وسم١( 
  قف بالدیار التي لم یعفها القدم بلى وغیرها الأرواح والدیم

  وما ضاع شعري عندكم حین قلته بلى وأبیكم ضاع فهو یضوع - وكقوله 

)١/٢٩٤(  



لقوا لقوا وما خُ هم خُ لقوا لمكرمة فكأنّ لقوا وما خُ   ... خُ
زقوا  ُ هم رزقوا وما رزقوا... ر زرقوا سماح ید فكأنّ ُ   وما ر

  ) الابداع٣٢(
  الإبداع : هو أن یكون الكلام مشتملا على عدَّة أنواع من البدیع كقول الشاعر :

م البحر (    )١فضحكت الحیا والبحر جوداً فقد بكى الـ حیا من حیاءٍ منك وألتطَ
__________  

حیا من حیاء منك ) ، وفیه التقسیم : في قوله (فضحت الحیا ) فان فیه حسن التعلیل في قوله (بكى ال١( 
حیث ارجع ما لكل إلیه على التعیین بقوله بكى الحیا ، والتطم البحر ، وفیه المبالغة في جعله  - والبحر ) 

بكاء الحیا والتطام البحر حیاء من الممدوح ، وفیه الجمع في قوله : فضحت الحیا والبحر ، وفیه رد العجز 
وللقرآن الكریم الید البیضاء  - الصدر : في ذكر البحر والبحر وفیه الجناس التام : بین الحیا والحیاء على 

في هذا النوع فقد وجد اثنان وعشرون نوعا في قوله تعالى (وقیل یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء أقلعي 
مع كون الآیة سبع عشرة لفظة وغیض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقیل بعداً للقوم الظالمین ) 

لجاما لبعض المعاصرین الذین یتفوهون بما لا یلیق ذكره ، بالنسبة  -  ٕ ولا بد لي من ذكرها ، تبركا بها ، وا
) الطباق بین ٣) الاستعارة فیهما (٢) ففیها (المناسبة التامة ) بین ابلعي وأقلعي (١لكلام رب العالمین (

فانه » وغیض الماء«) الاشارة : في ٥ه (باسماء) فان الحقیقة یا مطر () المجاز في قول٤الأرض والسماء (
عبّر به عن معان كثیرة ، فان الماء لا یغیض حتى یقلع مطر السماء ، وتبلع الأرض ما یخرج منها من 

فانه عبر عن استقرارها في المكان » واستوت على الجودى«في قوله «) الارداف : في قوله ٦عیون الماء (
فانه عبر عن هلاك الهالكین ونجاة » وقضى الأمر«) التمثیل في قوله ٧قریب من لفظ المعنى (بلفظ 

) التقسیم : فانه استوفى ٩فان غیض الماء علة الاستواء ( - ) التعلیل ٨الناجین بلفظ بعید عن الموضوع (
الدعاء یشعر بأنهم  وقیل بعداً للقوم الظالمین ، إذ«) الاحتراس : في قوله ١٠أقسام الماء حال نقصه (

) الانسجام ، ١١مستحقوا الهلاك ، احتراساً من ضعیف یتوهم أن الغرق لعمومه ربما یشمل غیر المستحق (
) حسن التنسیق ، فانه تعالى قص القصة وعطف بعضها ١٢فان الآیة منسجمة كالماء الجاري في سلاسته (

) ١٤ن كل لفظة لا یصلح لمعناها غیرها () ائتلاف اللفظ مع المعنى ، لأ١٣على بعض بحسن الترتیب (
أمر فیها ونهى ، وأخبر ونادى ، ونعت وسمى ، واهلك وابقى وأسعد وأشقى  - الایجاز فانه سبحانه وتعالى 

) التهذیب : ١٦) التسهیم : إذ أول الآیة یدل على آخرها (١٥وقص من الأنباء مالو شرح لجفت الأقلام ( - 
لحسن ، لأن كل لفظة سهلة مخارج الحروف ، علیها رونق الفصاحة ، لأن مفرداتها موصوفة بصفات ا

) حسن البیان : لأن السامع لا یشكل علیه في فهم ١٧سلیمة من التنافر ، بعیدة عن عقادة التراكیب (
) الكنایة فانه لم ١٩) الاعتراض : وهو قوله (وغیض الماء واستوت على الجودى ) (١٨معانیها شيء (

ولا بمن قال وقیل بعداً ، كما لم یصرح  -وسوى السفینة  -الماء ، ولا بمن قضى الأمر یصرح بمن أغاض 
بقائل (یا أرض ابلعي ماءك وباسماء أقلعي ) في صدر الآیة سلوكا في كل واحد من ذلك سبیل الكنایة 

لصورة وان الطوفان وتلك ا -) التعریض : فانه تعالى عرض بسالكي مسالكهم في تكذیب الرسل ظلما ٢٠(



) الابداع الذي نحن ٢٢) التمكین لأن الفاصلة قارة متمكنة في موضعها (٢١الهائلة ما كانت إلا بظلمهم (
وقد افردت هذه الآیة الشریفة بتآلیف عدیدة لما اشتملت علیه من  - بصدد الاستشهاد له ، وفیها غیر ذلك 

معاندون على أن طوق البشر عاجز عن البلاغة ، حتى عد بعضهم فیها مائة وخمسین نوعا ، وقد أجمع ال
  الاتیان بمثلها .

)١/٢٩٥(  

  ) الأسلوب الحكیم٣٣(
بهُ    أسلوب الحكیم : هو تلقى المخاطب بغیر ما یترقّ

ؤله : والاجابة عن سؤال لم یسأله.١( ُ   ) إما بترك س
ما بحمل كلام المتكلم على غیر ما كان یقصد ویرید ، تنبیهاً على أنه كان ینبغي ل٢( ٕ ه أن یسأل هذا ) وا

توعِّداً ١السؤال ، أو یقصد هذا المعنى ، فمثال الأول : ما فعله القبعثري بالحجاج (  ُ اج م ) ، إذ قال له الحجّ
  (لأحملنّك على الأدهم).

اج : القید الحدید الأسود : فقال القبعثري    مثلُ الأمیر یحمل«یرید الحجّ
س الأبیض ، فقال له الحجاج : أردت (الحدید) ، فقال یعني الفرس الأسود ، والفر » على الأدهم والأشهب

ٌ من أن یكون بلیداً ، ومراده تخطئة الحجاج بأن الألیق به الوعد (لا الوعید)  القبعثري : لأن یكون حدیداً خیر
 )٢(  

__________  
م للولید ) هو الحجاج بن یوسف الثقفي ، كان عاملا على العراق وخراسان : لعبد الملك ابن مروان ، ث١( 

  هـ . ٩٥من بعده ، وكان شدید البطش قاسیا ، حتى ضرب المثل بجوره وظلمه توفى سنة 
) سبب ذلك : ان الحجاج بلغه أن القبعثري لما ذكر الحجاج بینه وبین أصحابه في بستان ، قال : اللهم ٢( 

دیه ، وسأله عن ذلك ، سود وجهه ، واقطع عنقه ، واسقني من دمه ، فوشى به إلى الحجاج فلما مثل بین ی
  قال : انما أردت (العنب ) ، فقال له الحجاج ما ذكر ومثل ذلك قول الشاعر :

  ولقد أتیت لصاحبي وسألته في قرض دینار لأمر كانا
  فأجابني واالله داري ما حوت عیناً فقلت له ولا انسانا

  وقال الشاعر :وسئل تاجر ؟ ؟ كم رأس مالك ، فقال : إني أمین ، وثقة الناس بي عظیمة 
  طلبت منه درهماً یوماً فأظهر العجب

  وقال ذا من فضة یصنع لا من الذهب
  وسئل أحد العمال ؟ ؟ مذا ادخرت من المال ، فقال : لا شيء یعادل الصحة .

)١/٢٩٦(  



ومثال الثاني : قوله تعالى (ویسألونك ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خیرٍ فللوالیدن والأقربین والیتامى 
ّ علیه الصلاة والسلام عن حقیقة ما ینفقون مالهم ، فأجیبوا ببیان طرق و  المساكین وابن السبیل) ، سألوا النبي

إنفاق المال : تنبیهاً على أن هذا هو الأولى والأجدر بالسؤال عنه وقال تعالى (یسألونك عن الأهلة قل هي 
اج البغدادي :١مواقیت للناس والحج (    ) وقال ابن حجُ

  ثَقَّلتُ إذ أتیتُ مراراً قال : ثقلتَ كاهلي بالایادي قلت :
لت ، قال : أولیت طولا قلتُ : أبرمتُ ، قال : حبل وادادي (  ّ   )٢قلتُ : طو

اج : یقول له ، قد ثقَّلت علیك بكثرة زیاراتي ، فیصرفه عن رأیه في أدب وظرف ، وینقل  فصاحب ابن حجَّ
  اعر :وكقول الش - كلامه من معنى إلى معنى آخر 

  ولما نعى الناعي سألناه خشیةً وللعین خوف البین تسكاب أمطار
  أجاب قضى : قلنا قضى حاجة العلا فقال مضى : قلنا بكل فخار

ه (خالد بن الولید) لفتح الحیرة ، أتى إلیه من قبل أهلها رجل ذو تجربة : فقال له  ویحكى : أنه لما توجّ
فقال كم سنّك ؟ قال اثنتان  -لام أنت ؟ فأجاب على الأرض (خالد) فیم أنت ؟ قال في ثیابي ، فقال ع

ا سألت. - وثلاثون  ّ ما أجبتك عم   فقال : أسألك عن شيء ، وتجیبني بغیره : فقال : إنّ
  ) تشابه الأطراف٣٤(

__________  
) بیان ذلك : أن أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم سألوه عن الأهلة ؟ ؟ لم تبدو صغیرة ، ثم ١( 
زداد حتى یتكامل نورها ، ثم تتضاءل حتى لا ترى (وهذه مسالة دقیقة من علم الفلك ) تحتاج إلى فلسفة ت

فصرفهم عنها ببیان أن الأهلة وسائل للتوقیت في المعاملات ، والعبادات ، إشارة إلى  - عالیة وثقافة عامة 
  أن الأولى بهم أن یسألوا عن هذا .

فحمله المخاطب على الاكثار من » حملتك المؤونة«م المتكلم بمعنى في كلا» ثقلت«) فقد وقع لفظ ٢( 
حكامه ، » أمللت«وقع في كلامه بمعنى » وأبرمت«المنن والأیادي  ٕ فحمله المخاطب على ابرام حبل الوداد وا

  ولیس في طولت الأولى التي هي من طول الاقامة ، وتطولت من التطول وهو التفضل : شاهد.

)١/٢٩٧(  

  معنوي ولفظي -راف : قسمان تشابه الاط
  فالمعنوي : هو أن یختم المتكلم كلامه بما یناسب ابتداءه في المعنى كقوله :

  ألذّ من السحر الحلال حدیثهُ وأعذب من ماء الغمامة ریقُهُ 
  -فالریق : یناسب اللذة في أول البیت واللفظي نوعان 

ل  ّ خر المصراع الأول أو الجملة ، فیبدأ بها المصراع أن ینظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعت في آ -الأو
مثل نوره كمشكاة فیها مصباحٌ المصباح في زجاجة الزجاجة «الثاني ، أو الجملة التالیة ، كقوله تعالى : 



  وكقول أبي تمام :» كأنها كوكب دريٌ 
  هوى كان خلساً إن من أبرد الهوى هوى جلت في أفیائه وهو خامل

  اظم : لفظة القافیة من كل بیت في أول البیت الذي یلیه ، كقوله :أن یعید الن -الثاني 
 ُ   رمتني وستر االله بیني وبینها عشیة آرام الكناس رمیم

 ُ ُ التي قالت لجیران بیتها ضمنت لكم ألا یزال یهیم   رمیم
  وكقوله :

ع أقصى دائها فشفاها   اذا نزل الحجاج أرضاً مریضة تتبّ
اء العضال الذي به   ا غلام إذا هزَّ القناة سقاهاشفاها من الدّ

  سقاها فروَّاها بشرب سجالها دماء رجال حیث مال حشاها
  ) العكس٣٥(

مت ، ویأتي على أنواع زءاً ثم تعكس : بأن تُقدِّم ما أخرت ، وتؤخر ما قدّ ُ : هو أن تقدِّم في الكلام جُ   العكس
نحو : كلام الملوك ملوك الكلام  أن یقع العكس بین أحد طرفي جملة ، وما أضیف إلیه ذلك الطرف ، -١
  وكقول المتنبي - 

لُّكَ وابلُ    إذا أمطر منهم ومنك سحابة فوابلهم طل وطَ
  أن یقع العكس بین متعلقي فعلین في جملتین ، كقوله تعالى : - ب 
ّ من المیت ویخرج المیت من الحي« ُخرج الحي   »ی

).أن یقع العكس بین لفظین في طرفي الجملتین ، كقوله تع -جـ  ون لهنَّ   الى : (لاهُنَّ حلٌّ لهم ، ولا هم یحلّ
  أن یقع العكس بین طرفي الجملتین ، كقول الشاعر -د 

 ُ   ... طویت بإحراز الفنون ونیلها رداء شباب والجنون فُنون
  ... فحین تعاطیت الفنون وحظها تبیَّن لي أن الفنون جنون

  ول الشاعر :أن یكون العكس بتردید مصراع البیت معكوساً ، كق - هـ 
 ُ ُ لیت عیني قبل الممات تراكم   ... إنَّ للوجد في فؤادي تراكم

)١/٢٩٨(  

 ُ   ... في هواكم یا سادتي متّ وجدا مت وجداً یا ساداتي في هواكم
  ) تجاهل العارف٣٦(

  تجاهل العارف : هو سؤال المتكلم عمَّا یعلمه حقیقة ، تجاهلاً منه لنكتة ، كالتوبیخ ، في قوله : 
  الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طریف أیا شجر

  أو المبالغة في المدح ، كقول البحتري
ُ برق سرى أم ضوء مصباح ؟ ؟ أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي   ... ألمع



م ، كقول زهیر   أو المبالغة في الذّ
ٌ آلُ حصنٍ أم نساء ؟ ؟   ... وما أدرى وسوف إخالُ أدري أقوم

ب ، نحو : (أ ىأو التعجّ ٌ هذا أم أنتم لا تُبصرون) إلى غیر ذلك من الأغراض البدیعیة التي لا تحصّ   فسحر
  تمرین

  بین الأنواع البدیعیة فیما یلي : 
  )١) قال بعضهم في وصف إبل ( ١(

  صلبُ العصا بالضرب قد أدماها تودُّ أن االله قد أفناها
  )٢) وقیل في وصف إبل هزیلة ( ٢(

  مبریة بل الأوتار.كالقسيِّ المعطفات بل الأسهم 
كتسب ( ٣( ُ یه م لفُّته ونورها من ضیا خدّ   )٣) وللغزالة شيء من تَ
دا غزواً فلست ترى سوى قتیل ومأسور ومنهزم ( ٤(   )٤) أفنى جیوش العِ
ٌ إذا قیسوا بهم ولئام ( ٥( ّ ذوي الندى خساس   )٥) ولا عیب فیهم غیر أن
)٦ ُ ّ قید ر هُ وفي رجل حُ ه (  ) على رأس عبد تاج عز یزینُ لٍ یشینُ   )٦ذُ

__________  
والسیر في الأرض ،  –) الضرب : لفظ مشترك بین الضرب بالعصا وهو المعنى القریب الذي لم یقصد ١( 

  وهو المعنى البعید المقصود والمراد بالتوریة .
والأسهم ) فیه مراعاة النظیر إذ وصف البحتري الابل بالنحول ، فشببها بأشیاء متناسبة وهي : القسى ، ٢( 

  المیریة ، والاوتار .
  وبضمیر (نورها) الغزالة بمعنى الشمس. -) في استخدام : إذ أراد بالغزالة الحیوان المعروف ٣( 
  ) فیه تقسیم : إذ هو قد استوفى جمیع أقسام جیش العدو ، بحصرها في الأقسام الثلاثة .٤( 
  ة ذم منفیة ، صفة مدح .) فیه تأكید المدح بما یشبه الذم ، فانه استثنى من صف٥( 
) فیه مقابلة بین ستة وستة : فقد قابل بین على وفي ، رأس ورجل ، حر وعبد ناج وقید ، عز وذل ، ٦( 

  یزین ویشین.

)١/٢٩٩(  

)٧ ) ُ ر ُ   )١) إذا لم تفض عینيَّ العقیق فلا رأت منازله بالقرب تبهى وتبه
  تمرین آخر

  )٢البخل یبقى المال والجدُ مدبر (  ) فلا الجودُ یفنى المال والجد مقبلٌ ولا١(
  )٣) رحم االله من تصدَّق من فضل أو آسى من كفاف ، أو آثر من قُوتِ ( ٢(
)٣ ) ُ ٌ لجَّ في الأشواق خاطره ُ متیم ه ُ   )٤) رأى العقیق فأجرى ذاك ناظر



َ نجوم ( ٤( جوهكم وسیوفكم في الحادثات إذا دجون ُ   )٥) آراؤكم وو
ها رقصت من عدلكم طربا ( ) ما زلزلت مصر من كید أل٥( ّ بها لكنّ   )٦م
  )٧) أراعي النجم في سیرى الیكم ویرعاه من البیدا جوادي ( ٦(

  جاءني ابني یوماً وكنت أراه لي ریحانة ومصدر أُنس
ُ ؟ قلت إنك نفسي وح ؟ قلت إنّك روحي قال ماالنفس   قال ما الرُّ

  تطبیق عام على البدیع المعنوي
ُ ... ... یاسیدا حاز لطفا    له البرایا عبید

 ُ   ... ... أنت الحسین ولكن جفاك فینا یزید
اسما بعد احتمال الفعل » یزید«لازم لكون » الحسین«في هذا الكلام توریة ، مهیَّأة بلفظ قبلها ، فان ذكر 

  المضارع الموري عنه
ة ّ لنا جنّ ماة في بهجتها جنَّة وهي من الغم   ... حُ

  یتم العاصي في الجنة... لا تیأسوا من رحمة االله فقد را
__________  

والضمیر في (منازله ) یعود إلیه  –) في استخدام : إذ العقیق هنا الجم الشبیه بالعقیق في الحمرة ١( 
  باعتباره الوادي المعروف بظاهر المدینة ببلاد الحجاز.

  ) فیه مقابلة : بین الجود والبخل ، یفنى ویبقى ، مقبل ومدیر.٢( 
  باستیفاء أقسام الشيء ، لأن طبقات الناس هذه الثلاثة لیس غیر . ) فیه تقسیم :٣( 
والضمیر یعود إلیه بمعنى الحجر  –) فیه استخدام ، فالعقیق أولا معناه المكان المعلوم في بلاد الحجاز ٤( 

  المعروف ، وقد شبه دموعه به .
  ) فیه الجمع : فقد جمع بین ثلاثة أشیاء في حكم واحد.٥( 
وهي لا  –ن التعلیل : فقد جعل علة زلزال مصر طربا من عدل الممدوح لا لمكروه نزل بها ) فیه حس٦( 

  شك غیر العلة التي یتعارفها الناس فیما بینهم .
  ) فیه استخدام : إذ النجم الأول الكوكب ، وأعاد علیه الضمیر بمعنى النبات الذي لا ساق له .٧( 

)١/٣٠٠(  

ن ذكر الرحمة ترشیح للفظ العاصي الموري به الذي هو من العصیان ، في هذا الكلام توریة مرشحة ، فا
  والموري عنه النهر المعروف الذي عبر حماه.

  فان ضیعتُ فیه جمیع مالي فكم من لحیة حلقت بموسى
والمورى عنه » موسى الحدید«فیه التوریة المرشحة ، بذكر اللحیة والحلق ، وهما یناسبان المورى به وهو 

  كور.الاسم المذ



  یا عذولي في مغنّ مطرب حرك الأوتار لما سفرا
  لم تهز العطف منه طربا عند ما تسمع منه وترا

أ قوله » تسمع«ولفظ  - فانَّ معناه البعید المراد هو الرؤیة ، والقریب أحد الأوتار » وترا«فیه توریة في لفظ  ّ هی
  للتوریة بالرؤیة.» وتراً «

  دمعي السخي سألته عن قومه فانثنى یعجب من افراط
  وأبصر المسك وبد الدُّجى فقال ذا خالي وهذا أخي

» أخي«فمعناه البعید المراد ، النقطة السوداء في الخد ، والقریب أخ الأم ، ولفظة » خالي«فیه توریة في لفظ 
أت خالي للتوریة    وهي بعیدة. - هي التي هیّ

  وساقیة تدور على الندامى وتنهرهم لسرعة شرب خمر
  لهو قد تقضَّى بساقیة تقابلنا بنهرسنشكر یوم 

أو ساقیة الماس وهو المعنى البعید ، وكل منهما  - امرأة تسقى الراح ، وهذا هو المعنى القریب » الساقیة«
هیِّىء لها فیه. ُ   مذكور للتوریة في صاحبه ، وم

  الباب الثاني في المحسنات اللفظیة
  )١) الجناس ( ١(

__________  
س ، والتجانس ، والمجانسة ، ولا یستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى ، ووازى مصنوعه ) ویقال له التجنی١( 

مطبوعه ، مع مراعاة النظیر ، وتمكن القرائن ، فینبغي أن ترسل المعاني على سجیتها لتكتسي من الألفاظ 
  من قال :ما یزینها ، حتى لا یكون التكلف في الجناس مع مراعاة الالتئام ، موقعا صاحبه في قول 

  طبع المجنس فیه نوع قیادة أو ما ترى تألیفه للأحرف
وبملاحظة ما قدمنا یكون فیه استدعاء لمیل السامع والاصغاء إلیه ، لأن النفس تستحسن المكرر مع 

 - اختلاف معناه ، ویأخذها نوع من الاستغراب ، وتلخیص القول في الجناس : أنه نوعان ، تام ، وغیر تام 
اتفق فیه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة ، نوع الحروف ، وشكلها من الهیئة الحاصلة من  فالتام هو ما

الحركات والسكنات ، وعددها ، وترتیبها وغیر التام ، وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة 
  كقول الشاعر :المتقدمة كقول االله تعالى (والتفت الساق بالساق إلى ربك یومئذ المساق) و 

  ... وسمیته یحیى لیحیا فلم یكن إلى رد أمر االله فیه سبیل
  وكقوله : ... أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منه شاكر

  طرفي وطرف النجم فیه كلاهما ساه وساهر
  وكقول ابن الفارض :

  ... هلا نهاك نهاك عن لوم امرىء لم یلف غیر منعم بشقاء
  یال أحیانا ونحن في حفر الأجداث أحیاناوكقوله : لو زارنا طیف ذات الخ

  - وقو الخنساء : 



  ان اببكاء هو الشفاء من الجوى بین الجوانح
  - وقول المعري : 

  لم نلق غیرك انسانا یلاذ به فلا برحت لعین الدهر إنسانا
  - وقول الحریري : 

  لا أعطى زماني من یخفر ذمامي ولا أغرس الأیادي في أرض الأعادي

)١/٣٠١(  

 ُ   ومعنوي : -: هو تشابه لفظین في النطق ، واختلافهما في المعنى وهو ینقسم إلى نوعین : لفظي  الجناس
  أنواع الجناس اللفظي

الجناس التّام : وهو ما اتفق فیه اللفظان المتجانسان في أربعة أشیاء ، نوع الحروف ، وعددها ،  - ) منها ١(
  ها مع اختلاف المعنى.وهیئآتها الحاصلة من ا لحركات والسكنات ، وترتیب

) ١فان كان اللفظان المتجانسان من نوع واحد : كاسمین ، أو فعلین ، أو حرفین سمى : الجناس (مماثلاً ( 
 ( ُ المجرمون ما لبثوا غیر ساعة) فالمراد بالساعة الأولى یوم  -ومستوفیاً نحو : (ویوم تقوم الساعة یقسم

  ان ، ونحو : رحبة رحبة :القیامة ، وبالساعة الثانیة المدة من الزم
  فرحبة الأولى : فناء الدار ، ورحبة الثانیة : بمعنى واسعة

مِّي : الجناس مستوفیاً ، نحو إرع الجار ولو جار  ُ ن كانا من نوعین : كفعل واسم ، س ٕ   وكقول الشاعر - وا
مان فإنَّه یحیا لدى یحیى بن عبد االله   ... ما مات من كرم الزَّ

  ع ، یحیى الثاني اسم الممدوح ، ونحو :فیحیا الأول فعل مضار 
ُ على بغضهم   ... إذا رماك الدهر في معشر قد أجمع الناس
مت في أرضهم مت في دارهم وأرضهم ما دُ   ... فدارهم ما دُ

ا لا یتفق للبلیغ إلا على ندور وقلة : فهو لا یقع موقعه من الحسن حتى یكون المعنى هو  ّ والجناس التام : مم
ا لا یبتغي الكاتب منها بدلاً ، ولا یجد عنها حولا.الذي استدعاه و  ّ   ساقهُ ، وحتى تكون كلمتهُ مم

ومنها الجناس غیر التام : وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد أو أكثر من الأربعة السابقة (ویجب ألا یكون 
ا بزیادة حرف ّ   بأكثر من حرف) واختلافهما : یكون إم

  المحال. (في الأول) نحو : دوام الحال من
  أو (في الوسط) نحو : جدّي جهدي

  أو (في الآخر) نحو : الهوى مطیة الهوان
ُسمى » مردوفاً «والأول یسمى  فاً «والثالث » مكتنفاً «، والثاني ی ّ كقوله تعالى (ذلكم بما كنتم تفرحون في » مطر

  وكقول الشاعر : -الأرض بغیر الحق وبما كنتم تمرحون) 
وا فلیس لهم مقرٌّ  وا فلیس لهم مفرُّ فان حلّ ن رحلُ ٕ   وا



__________  
  ) اعلم أن العبرة في المماثلة تكون بالنطق لا بالكتابة.١( 

)١/٣٠٢(  

وكقوله علیه السلام (الخیل معقود في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة) ومن اختلاف أعدادها ، قولك : هذا 
ومن هذا :  - لأولیائه ، وحتفٌ لأعدائه)  بناء ناء ٍ ، ومن اختلاف ترتیب الحروف ، قوله(في حسامه فتح

  قول الأحنف :
محكَ فیه للأعداء حتفُ  ُ ك فیه للأحباب فتحٌ ور ُ سام   حُ

  ومن اختلاف الهیئة ، قول الشاعر :
رمان في الكسل فانصب تُصب عن قریب غایة الأمل دّ في الجد والحِ   الجَ

كنیه في الحروف وترت -) ومنها الجناس المطلق ٢( ُ یبها بدون أن یجمعهما اشتقاق ٌ ، كقوله وهو توافق ر
ة) عصت االله ورسوله ، فان  -صلى االله علیه وسلم  ) غفر االله لها ، (وعصیّ ٌ (أسلم) سالمها االله (وغفار

ُسمى جناس الاشتقاق (  -جمعهما اشتقاق    )١نحو (لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) فقیل : ی
__________  

  دمع انجدني على ساكني نجد فیا - ) كقوله ١( 
ذا ما ریاح جودك هبت صار قول العذول فیه هباء - وكقوله  ٕ   وا

  وقول النابغة : فیالك من حزم وعزم طواهما جدید الردى بین الصفا والصفائح
  وقول البحتري : نسیم الروض في ریح شمال وصوب المزن في راح شمول

  ط بك الدیاروكقوله : أراك فیمتلى قلبي سروراً واخشى أن تش
  فجر ، واهجر ، وصل ولا تصلني رضیت بأن نجور وأنت جار

  وكقوله : من بحر جودك أغترف وبفضل علمك أعترف
  وكقولهم (خلف الوعد خلق الوغد )

لى الخیر جرى الخیل ٕ   وكقول الحریري : لهم في السیر جرى السیل وا
  وكقول البستي : بسیف الدولة اتسقت أمور رأیناها مبددة النظام

  وكقول السبكي :
  كن كیف شئت عن الهوى لا أنتهى حتى تعود لي الحیاة وانت هي

  وكقوله : خلیلي إن قالت بثینة ماله أتانا بلا وعد فقولا لها ، لها
  أتى وهو مشغول لعظم الذي به ومن بات طول اللیل یرعى السها ، سها

  ابثنیة تزرى بالغزالة في الضحى إذا برزت لم تبق یوما بها ، به



  وكقوله سما وحمى سام وحام فلیس كمثله سام وحام
  وقول أبي نواس : عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربیع ربیع

)١/٣٠٣(  

ذیَّل« - ) ومنها ٣( ُ ، فالأول : یكون الاختلاف بأكثر من حرفین في » والجناس المطرَّف« -» الجناس الم
  كقول أبي تمام : -ن في أوله.فالجناس المذیل آخره والثاني : یكون الاختلاف بزیادة حرفی

  یمدون من أیدٍ عواص عواصم ٍ تصول بأسیاف قواض قواضبِ 
طرَّف  ُ   كقول الشیخ عبد القاهر : - والجناس الم

  ... وكم سبقت منه إلى عوارف ثنائي على تلك العوارف وارف
  ... وكم غرر من بره ولطائف لشكري على تلك اللطائف طائفُ 

فالجناس المضارع : یكون باختلاف ركنیه في حرفین ، » والجناس اللاحق« - » لجناس المضارعا« - ومنها 
ما في الوسط  -لم یتباعدا مخرجاً إما : في الأول  ٕ ٌ ، وطریق طامس وا نحو : (وهم  - نحو : لیلٌ دامس

ما : في الآخر  ٕ ٌ  -ینهون عنه ، وینأون عنه) وا في نواصیها  نحو قوله صلى االله علیه وسلم (الخیل معقود
ما في  -الخیر إلى یوم القیامة) والجناس اللاحق : یكون في متباعدین إما في الأول  ٕ نحو : (همزة لمزة) وا

ما في الآخر  - الوسط  ٕ ) وا نه لحب الخیر لشدیدٌ ٕ ذا  - نحو : (إنه على ذلك لشهید ، وا ٕ نحو قوله تعالى : (وا
  جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به).

اً  -» الجناس اللفظي« - ا ) ومنه٥( إما  - وهو ما تماثل ركناه لفظاً ، واختلف أحد (ركنیه) عن الآخر خطّ
ما الاختلاف في الكتابة (بالضاد والظاء  ٕ أو الهاء والتاء) فالأول  -الاختلاف في الكنایة (بالنون والتنوین) وا

  ي الكتابة بالنون والتنوین) قوله :(وهو ما تماثل ركناه لفظاً ، واختلف أحدُ ركنیه عن الآخر خطاً ف - 
سن (فمن) ) ان لم یكن أحقّ بالحُ   أعذبُ خلق االله نطقاً (وفماً

  مثل الغزال نظرةً ولفتةً من ذا رآه مقبلا ولا افتتن
وجوه یومئذ (ناضرةٌ) إلى ربها «(وهو اختلاف أحد (ركنیه) في الضاد والظاء ، نحو قوله تعالى  -والثاني 
  أبي فراس :وكقول  - » (ناظرة)

ا   ما كنت تصبر في القدیـ م فلم صبرت الآن عنّ
ا)   ولقد ظننت بك الظنون لأنه من (ضن ظنّ
ُ كنیه في الهاء    كقوله - والتاء)  - والثالث (وهو اختلاف أحدر

  إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم بما تحدّث من ماض ومن آت

)١/٣٠٤(  



ّ طبعهمو موكلٌ (بمعاداة المعاد   ات)فلا تعیدن حدیثاً إن
حرِّف  - ) ومنها ٦( ُ ُصحَّف«و  - الجناس الم ما اختلف ركناه في هیآت الحروف  - فالأول » الجناس الم

ما تماثل ركناه وضعاً ، واختلفا نقطاً  - الحاصلة من حركاتها وسكناتها ، نحو : جبة البرد جنة البرد والثاني 
: غرك عزُّك ، فصار قصارى ذلك ذلك كقول بعضهم  -، بحیث لو زال إعجام أحدهما لم یتمیز عن الآخر 

  ، فاخش فاحش فعلك ، فعلك بهذا تهتدي
ته العالم    وكقول أبي فراس - ونحو : إذا زلّ العالم ، زلَّ بزلّ

  من بحر شعرك أغترف وبفضل علمك أعترف
كان من ما اختلف (ركناه) إفراداً وتركیباً فان  -فالأول » والجناس الملفق« - الجناس المركّب  - ) ومنها ٧(

 ( اً ّ مى (مرفُو ُ   كقول الحریري : - كلمة وبعض أخرى ، س
  »مصابه«ولا تلهُ عن تذكار ذنبك وابكه بدمع یضاهى المزن حال 

ل لعینیك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم    »صابه«ومثّ
مِّي (مقرونا)  - وان كان من كلمتین  ُ   كقوله : -فان اتفق الركنان خطاً س

  »ذاهبه«فدعه فدولته  »ذاهبه«إذا ملك لم یكن 
لا سمى (مفروقا)  ٕ   كقوله - وا

  »تهذیبها«لا تعرضن على الرواة قصیدة ما لم تكن بالغت في 
ب عدوه منك وساوساً  هذّ ُ   »تهذى بها«فاذا عرضت الشعر غیر م

لفّق : یكون بتركیب الركنین جمیعاً  -والثاني  ُ   كقوله : -وهو الجناس الم
  والصبا في العنفوان ولیت الحكم خمساً وهي خمس لعمري

  »رشاني«ولا قالوا فلان قد » شاني«فلم تضع الأعادي قدر 
(جناس القلب) وهو ما اختلف فیه اللفظان في ترتیب الحروف ، نحو : حسامه فتحٌ لأولیائه ،  - ) ومنها ٨(

اتنا ، لانعكاس الترتیب ، ونحو : اللهم استر عوراتنا ، وآمن روع» ویسمى قلب كلٍّ «وحتفٌ لأعدائه ، 
  ویسمى (قلب بعض) ونحو : رحم االله امرأ ، أمسك ما بین فكیه ، وأطلق ما بین كفیه.

) كأنه ذو جناحین  ذا وقع أحد المتجانسین في أول البیت ، والآخر في آخره ، سمى (مقلوباً مجنحاً ٕ كقوله  - وا
:  
ُ الهدى من كفّه في كل » لاح«   »حال«انوار

)١/٣٠٥(  

ذا ولى أحد المتجانسین ٕ ن كان التركیب بحیث لو عكس حصل بعینه » المزدوج«الآخر قیل له  وا ٕ وا
نحو (كل في فلك) » ما لا یستحیل بالانعكاس«(فالمستوى) وهو أخص من (المقلوب المجنح) ویسمى أیضاً 

ونحو (وربك فكبر) ، وبعد : فلا یخفى على الأدیب ، ما في الجناس من الاستدعاء لمیل السامع ، لأن 



دّ النفس ترى  عادة ومن ثم تأخذها الدهشة والاستغراب ولأمرٍ ما ، عُ ٕ حسن الإفادة ، والصورة صورة تكرار وا
لى الشعر.   الجناس من حُ

  أنواع الجناس المعنوي
  وجناس إشارة -الجناس المعنوي نوعان : جناس إضمار 

َ آخر وذلك اللفظ المحضر » فجناس الاضمار«(أ)  ◌ یراد به غیر أن یأتي بلفظ یحضرب في ذهنك لفظاً
  كقوله : -معناه ، بدلالة السیاق 

  یحكى ابا أوس» قسوة«الجسم تحكى الماء رقَّته وقلبه » منعم«
یحضر في الذهن اسمه ، » أوس«(وأوس) شاعر مشهور من شعراء العرب ، واسم أبیه حجر ، فلفظ أبي 

نما المراد : الحجر المعلوم  ٕ ّ وكان هذا ا -وهو (حجر) ، وهو غیر مراد ، وا لنوع في مبدئه مستنكراً ، ولكن
  المتأخرین ولعوا به ، وقالوا منه كثیراً ، فمن ذلك قول البهاء زهیر :

  وجاهل طال به عنائي لازمني وذاك من شقائي
  أبغض للعین من الأقذاء أثقل من شماتة الأعداء

  فهو إذا رأته عین الرائي أبو معاذ أو أخو الخنساء
وذلك إذا لم یساعد  - ذكر فیه أحد الركنین ، واشیر للآخر بما یدل علیه هو ما » وجناس الإشارة«(ب) 

  نحو : - الشعر على التصریح به 
نن علینا بقُربِ » حمزة«یا  ُ   اسمح بوصلٍ وام

فاً وبقلبي   في ثغرِ : اسمك أضحى مصحّ
فة ، في ثغره ، أي  فقد ذكر الشاعر أحد المتجانسین : وهو (حمزة) ، وأشار إلى الجناس فیه ، بأن مصحَّ

(خمرة) وفي قلبه ، أي (جمرة) وبعد فاعلم أنه لا یستحسن الجناس ، ولا یعدّ من أسباب الحسن ، إلا إذا جاء 
عفواً ، وسمح به الطبع من غیر تكلف ، حتى لا یكون من أسباب ضعف القول وانحطاطه ، وتعرض قائله 

  للسخریة والاستهزاء.
  ) التصحیف٢(

)١/٣٠٦(  

تشابه في الخط بین كلمتین فأكثر : بحیث لو أزیل أو غیرت نقط كلمة ، كانت عین التصحیف : هو ال
ي. ي ، ثم التَّجلّ   الثانیة ، نحو التخلي ، ثم التحلّ

  ) الازدواج٣(
  الازدواج : هو تجانس اللفظین المجاورین ، نحو : من جدّ وجدَ ، ومن لج ولج.

  ) السجع٤(
ُ : هو توافق الفاصلتین (  وهو ثلاثة  -لحرف الأخیر من (النثر) وأفضلهُ : ما تساوت فقره ) في ا١السجع



  أقسام :
(السجع المطرف) وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن ، واتفقنا في التقفیة ، نحو قوله تعالى (ما لكم  -أولها 

) ، ونحو قوله تعالى    »وتاداً ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أ«لا ترجون الله وقاراً وقد خلقكم أطواراً
رصَّع) : وهو ما اتفقت فیه ألفاظ إحدى الفقرتین أو أكثرها في الوزن والتّقفیة ، كقول  - ثانیها  ُ (السجع الم

) وكقول الهمذاني : إن بعد ٢الحریري ، هو یطبع الأسجاع بجواهر لفظه ، ویقرع الأسماع بزواجر وعظه ( 
.   الكدر صفواً ، وبعد المطر صحواً

توازي) : وهو ما اتفقت فیه الفقرتان في الوزن والتقفیة نحو قوله تعالى (فیها سرر مرفوعة (السجع الم - ثالثها 
رسلات عرفاً فالعاصفات  ُ رر ، وأكواب ، وزناً وتقفیة ، ونحو قوله تعالى (والم ُ وأكوابُ موضوعة) لاختلاف س

) لاختلاف المرسلات ، والعاصفات وزناً فقط ونحو : حسدَ الناطق والصامت ، وهلك الحاسد والشامت  عصفاً
امت ، والشامت : تقفیة فقط. -    لاختلاف ما عدا الصَّ

__________  
  والسجع خاص بالنثر . -) (الفاصلة) في النثر (كالقافیة) في الشعر ١( 
) ولو أبدلت الاسماع بالآذان كان مثالا للأكثر : وسمى السجع سجعا تشبیها له بسجع الحمام ، وفواصل ٢( 

ضوعة على أن تكون ساكنة الاعجاز ، موقوفا علیها ، لأن الغرض أن یزاوج بینها ، ولا یتم ذلك الأسجاع مو 
  إلا بالوقف .

)١/٣٠٧(  

ُ ، نحو قوله تعالى (في سدر مخضود ،  كون أواخرها ، وأحسن السجع ما تساوت فقره ُ والأسجاع مبنیة على س
نحو قوله تعالى (والنجم إذا هوى ما ضل وطلح منضود ، وظل ممدود) ، ثم ما طالت فقرته الثانیة ، 

صاحبكم وما غوى) ثم ما طالت ثالثته ، نحو قوله تعالى (النار ذات الوقود إذ هم علیها قعود وهم على ما 
) ولا یحسن عكسه ، لأن السامع ینتظر إلى مقدار الأول ، فاذا انقطع دونهن أشبه  یفعلون بالمؤمنین شهودٌ

ت كل من ) ، ولا یحسن ال١العثار (  سجع إلا إذا كانت المفردات رشیقة ، والألفاظ خدم المعاني ، ودلّ
ت علیه الأخرى ، وحینئذ یكون حلیة ظاهرة في الكلام.   القرینتین على معنى غیر ما دلّ

  والسجع : موطنه النثر ، وقد یجىء في الشعر نادراً : كقوله :
  خجلفنحن في جزل والروم في وجل والبر في شغلٍ والبحر في 

ولا یستحسن اسجع أیضاً إلا إذا جاء عفواً ، خالیاً من التكلف والتصنع ، ومن ثم لا تجد لبلیغ كلاماً یخلو 
ن قصرت. ٕ   منه ، كما لا تخلو منه سورة وا

  ) الموازنة٥(
الموازنة : هي تساوى الفاصلتین في الوزن دون التقفیة ، نحو قوله تعالى : (ونمارق مصفوفة وزرا بي 

  فان مصفوفة ومبثوثة متفقتان في الوزن ، دون التقفیة ، ونحو قول الشاعر :مبثوثة) 



  أفاد َ فساد وقاد فزاد وساد فجادَ وعادَ فأفضلَ 
  ) الترصیع٦(

إن «مثال التوافق : نحو قوله تعالى :  -الترصیع : هو توازن الألفاظ ، مع توافق الأعجاز ، أو تقاربها 
ار ن الفجّ ٕ ٍ  الأبرار لفي نعیمٍ ، وا   »لفي جحیم

  »وآتیناهما الكتاب المستبین وهدیناهما الصراط المستقیم«ومثال التقاربُ : نحو قوله تعالى : 
  ) التشریع٧(

ُ : هو بناء البیت على قافیین ، یصحّ المعنى عند الوقوف على كلّ منهما    كقول الشاعر : - التشریع
ها شركُ الردى وقرارة الأ نیا الدَّنیة إنّ   قذاریا خاطبَ الدُّ

__________  
) یعني أنه لا یحسن أن یؤتى في السجع بفقرة أقصر مما قبلها كثیراً ، لأن السجع إذا استوفى امده من ١( 

  الأولى لطولها ، ثم جاءت الثانیة أقصر منها ، یكون كالشيء المبتور .

)١/٣٠٨(  

ٌ متى ما أضحكت في بومها أبكت غداً تباً لها من دار   دار
ذا أظلَّ سحَ  ٕ   ابها لم ینتفع منه صدى لجهامه الغرَّاروا

فتدى بجلائل الأخطار ُ ها لا ی ُ   غاراتها لا تنقضى وأسیر
ى ، ویفتدَى ، ونكون  دَى وغدا ، وصدَ ّ فتكون هذه الأبیات من (بحر الكامل) ویصح أیضاً الوقوف على الر

  إذاً من (مجزوء الكامل) وتُقرأ هكذا
نیا الدَّنیة إنها شركُ    الردَىیا خاطبَ الدُّ

ٌ متى ما أضحكت في یومها أبكت غدا   دار
ها لم ینتفع منه صدَى ُ ذا أظل سحاب ٕ   وا
فتدى ُ ها لا ی َ   غاراتها لا تنقضى وأسیر

نظر ُ ٌ ی ّ الورى ما في الكِرام له نظیر ها الملك الذي عم   وكقوله : یأیّ
عسر ُ ٌ م   لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنیا فقیر

قال أیضاً  ُ   في هذین البیتین إذ یمكن أن ی
  یأیها الملك الذي ما في الكرام له نظیر

 ُ ٌ ما كان في الدنیا فقیر   لو كان مثلك آخر
  ) لزوم ما لا یلزم٨(

ويِّ ، أو ما في معناه من الفاصلة ، بما لیس بلازم في التقفیة  ُ : هو أن یجىء قبل حرف الرَّ لزم َ ُ ما لا ی لزوم
لتزم في بیتین أو أكثر من (النظم ُ ) أو في فاصلتین أو أكثر من (النثر) نحو قوله تعالى (فأما الیتیم فلا ، وی



  وكقول الطغراني في أول لامیَّته المشهورة : - تقهر وأما السائل فلا تنهر) 
لیة الفضلِ زانتني لدى العطلِ  أي صانتني عن الخطل وحِ ّ   أصالةُ الر

حرقاً بالنار وجه محبه مهلا فان مدامعي تطفی ُ   هوكقوله : یا م
  احرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي فانّك فیه

ُ من حرف : كقوله ُ أكثر   وقد یلتزم
بون عذَّ ُ َ ولا ی ون   كُل واشرب الناس على خبرة فهم یمرُّ

هم من عهدهم یكذبون وا فإنّ ثُ   ولا تُصدِّقهم إذا حدّ
  ) رد العجز على الصدر٩(

)١/٣٠٩(  

در : (في النثر) ه١( ُ على الصَّ لحقین ) رد العجز ُ تجانسین ، أو الم ُ رین ، أو الم ّ كر ُ فظین الم جعلَ أحدُ اللّ ُ و أن ی
في أول الفقرة ، ثم تعادُ في آخرها ، كقوله تعالى (وتخشى الناس واالله » بأن جمعهما اشتقاق او شبهُ «بهما 

 ( ُ ائل فسائل الأول : من السؤال ، وس» سائل«اللئیم یرجع ؟ ودمعه » سائل«وقولك :  - أحق أن تخشاه
ذان یجمعهما شبه اشتقاق  ) واللّ َ غفَّاراً نحو  -الثاني : من السَّیلان ونحو قوله تعالى (استغفروا ربكم إنهُ كان

  قوله تعالى (قال إني لعملِكم من القالین)
ا  ّ ر : (في النظم) هو أن یكون أحدهما في آخر البیت ، والآخر یكون ، إم في  - (ب) رد العجز على الصدّ

ل ، أو في حشوه ، أو في آخره (  صدر المصراع ّ   )١الأو
ا  ّ م ٕ   نحو قوله : - في صدر المصراع الثاني  -وا

ٌ إلى ابن العم یلطم وجهه ولیس إلى داعي الندى بسریع   سریع
  تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیة من عرار - وقوله 
ا النفوس ذوائب - وقوله  ود كالعناقید أرسلت فمن أجلها منّ ُ   ذوائب س

  ) ما لا یستحیل بالانعكاس١٠(
(وربك فكبر) ، وكقوله  - وعكساً نحو : كن كما أمكنك  - مالا یستحیل بالأنعكاس : هو كون اللفظ یقرا طرداً 

:  
  مودته تدوم لكل هولٍ وهل كل مودته تدوم

  ) المواربة١١(
واربة : هي أن یجعل المتكلم كلامه بحیث یمكنه أن یغیر معناه بتحریف ، أو تصحی ُ ف ، أو غیرهما ، الم

  كقول أبي نواس. - لیسلم من المؤاخذة 
  لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقدٌ على خالصه

واس) : لم اقل إلا ا أنكر علیه (الرشید) ذلك ، قال (أبو نُ ّ   فلم



  لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصه
  ) ائتلاف اللفظ مع اللفظ٢١(

ادٍ واحد في الغرابة والتأمل إئتلاف اللفظ مع اللفظ : هو  َ ُ ألفاظ العبارة من و كقوله تعالى (تاالله تفتأ  -كون
) لما أتى (بالتَّاء) التي هي أغرب حروف القسم ، أتى  وسفُ ُ   التي هي أغربُ أفعال الاستمرار.» بتفتأ«تذكر ی

  ) التسمیط٢٢(
__________  

  بیض القواضب مغرماومن كان بالبیض الكواعب مغرما فما زلت بال - ) كقوله ١( 

)١/٣١٠(  

  التسمیط : هو أن یجعل الشاعر بیته على أربعة أقسام
كقول جنوب الهذلیة وحرب وثغرٍ سددتَ وعلج شددت علیه الحبالا  - على سجع واحد ، بخلاف قافیة البیت 

ٌ في جسمه ترف. ه میس ٌ في قدّ   وقوله : في ثغره لعس عبس
  ) الانسجام أو السهولة٢٣(

  كقول الشاعر : - : السهولة : هو سلامة الألفاظ ، وسهولة المعاني مع جزالتهما وتناسبهما الانسجام أو 
  ما وهب االله لامرىء هبةً أفضل من عقله ومن أدبه

ه للحیاة ألیقُ به   هما كمالُ الفتى فان فُقدا ففقدُ
  ) الاكتفاء٢٤(

ُستغنى عن ذكره    كقول الشاعر : -، بدلالة العقل علیه الاكتِفاء : هو ان یحذف الشاعر من البیت شیئاً ، ی
مه أینما ّ المنیَّة من یخشها فسوف تصادُ   فإن

  )١أي أینما توجه ( 
  ) التطریز٢٥(

 ُ شتملا على ثلاثة أسماء مختلفة المعاني ، ویكون العجز ُ التطریز : هو أن یكون صدر النَّثر أو الشعر م
رة بلفظ واحد  ّ   كقول القائل : - صفةً متكر

وقوتسقیني وتش لقب بالخلُ ُ   ربُ من رحیق خلیقٍ أن ی
ّ الكأس في یدها وفیها عقیق في عقیق في عقیق   كأن

  نموذج
حسنات اللفظیة ُ   بین ما في الأبیات الآتیة من الم

نا الدهر بنابه لیت ما حلّ بنابه ( ١(   )٢) عضّ
  )٣) إلى حتفي سعى قدمي أرى قدمي أراق دمي ( ٢(

__________  



  ذنب ومن أهوى معي إن غاب عن إنسان عیني فهو في ) وكقوله : ما للنوى١( 
  وكقوله : یا لائمي في هواها أفرطت في اللوم جهلا

  ما یعلم الشوق إلا ولا الصبابة إلا
  وكقوله : ضلوا عن الماء لما أن سروا سحرا قومي فظلوا حیارى یلهثون ظما

  واالله أكرمني بالماء بعدهمو فقلت یالیت قومي بعلمون بما
  : الدمع قاض بافتضاحي في هوى ظبي یغار الغصن منه إذا مشىوكقوله 

  وغدا بوجدي شاهد وأوشى بما أخفى فیاالله من قاض وشا
  وكقوله : لا أنتهى لا أنثنى لا أرعوي ما دمت في قید الحیاة ولا إذا

  (به) . ) فیه جناس تام : بین (بنابه) ، أحد أنیاب الأسنان (وبنابه) الثانیة المركبة من (بنا) و٢( 
) فیه جناس تام : بین أرى قدمي ، أي أنظر قدمي ، وأراق دمي ، أي صب وأهذر دمي ، أي قتلني بلا ٣( 

  دیة.

)١/٣١١(  

  )١) لئن أخطأتُ في مدیحك ما أخطأت في منعي ( ٣(
  لقد أنزلت حاجاتي بواد غیر ذي زرع

مسكا تلفاً ( ٤( ُ   )٢) وفي الحدیث (اللهم أعط منفقاً خلفاً ، وأعط م
ا ( ٥( ّ   )٣) قد بلینا في عصرنا بأناس یظلمون الأنام ظلماً عم

ا ّ باً جم   یأكلون التراث أكلا لمَّا ویحبون المال حُ
ّ على رق أنامله أقر بالرق كتاب الأنام له ( ٦( ن أقر ٕ   )٤) وا

  خاتمة
  في السرقات الشعریة وما یتبعها

. هي أن یأخذَ الشخص كلام الغیر ، وینسبه لنفسه - السَّرقةُ    وهي ثلاثة أنواع : نسخٌ ، ومسخٌ ، وسلخٌ
هو أن یأخذ السارق اللفظ والمعنى معاً ، بلا تغییر ولا تبدیل ، أو بتبدیل  - (أ) النَّسخ : ویسمى انتحالاً أیضاً 

ها ، أو بعضها بمرادفها ، وهذا مذموم ، وسرقة محضة  عن  - الألفامظ كلّ ُ كما فعل عبد االله بن الزبیر بقول م
  )٥( بن أوس 

  إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان یعقل
  ویركبُ حد السف من أن تضمیه إذا لم یكن عن شفرة السیف مزحل

رادفها  ُ ا تبدیل الألفاظ بم ّ   كما فعل بقول الحطیئة - وأم
غیتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسيِ  ُ   دع المكارم لا ترحل لب

  فقال الآخر :



ا المآثر لا َ ر ُ   تذهب لمطلبها واجلس فانك أنت الآكل اللابس ز
ها ، مع رعایة النظم والترتیب كما فعل بقول حسان رضي االله عنه. ل الألفاظ بضدّ   وقریب منه : تبدّ

هم شم الأنوف من الطراز الأول ُ   بیض الوجوه كریمةٌ أحساب
  فقال غیره :

  سود الوجوه لئیمةٌ أحسابهم فطس الأنوف من الطراز الآخر
__________  

) في الشطر الأخیر من البیت الثاني ، اقتباس من الآیة الكریمة (ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ١( 
  ذي زرع عند بیتك المحرم).

  ) فیه سجع مرصع لأن احدى الفقرتین كالثانیة في الوزن والتقفیة .٢( 
كلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا ) في البیت الثاني اقتباس من القرآن الكریم من سورة الفجر (وتأ٣( 

  جما )
  ) فیه جناس تام بین أنامله والانام له .٤( 
ومعن بن زائدة بفتح  - ومعن بضم وفتح  - ویوجد اسم آخر بضم ففتح  - ) الزبیر بفتح فكسر في هذا ٥( 

  فسكون .

)١/٣١٢(  

نّظم ، فان امتاز الثاني بحسن أو الإغارة : هو أن یأخذ بعض اللفظ ، أو یغیر بعض ال -(ب) والمسخ 
  السبك فممدوح ، نحو قول الآخر :

  من راقب الناس لم یظفر بحاجته وفاز بالطیبات الفاتك اللهج
  مع قول غیره :

ذات الجسور ا وفاز باللّ ّ   من راقب الناس مات هم
م ولا یمدح ، فان الثاني أعذب وأخصر ، وان امتاز الأول فقط فالثاني مذموم وان تساویا فالثاني لا یذ

  والفضل للسابق.
نحو قول  - ویسمى إلماماً ن وهو أن یأخذ السارق المعنى وحده فان امتاز الثاني فهو أبلغ  -(جـ) والسلخُ 

  الشاعر :
یثُ في بعض المواضع أنفع ّ   هو الصنع أن یعمل فخیر وان یرث فللر

  مع قول غیره :
حب في المسیر الج   هامومن الخیر بطء سیبك عنى اسرع السّ

  كقوله -وان امتاز الأول : فالثاني مذموم ، وان تماثلا فهو أبعد عن الذم 
  ولم یك أكثر الفتیان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا



  مع قول الآخر :
  ولیس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع

لمیح ، والابتداء ، ویتصل بالسرقات الشعریة : ثمانیة أمور ، الاقتباس ، والتضمین ، والعقد ، والحلّ ، وا لتّ
  والتّخلّص ، والانتهاء.

ن المتكلم منثوره ، أو منظومه ، شیئاً من القرآن ، أو الحدیث ، على وجه لا  - ) الاقتباس ١( ّ هو أن یضم
یشعر بأنه منهما ، فمثاله من (النثر) (فلم یكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب) ، حتى أنشد فأغرب ، ونحو 

لا  -وكقول عبد المؤمن الأصفهاني  -أنبئكم بتأویله ، وأمیز صحیح القول من علیله قول الحریري ، أنا 
ومثاله من (الشعر)  -» إنما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الأبصار«تغرنّك من الظلمة كثرة الجیوش والأنصار 

  )١قوله ( 
د من لؤلؤ بألباب أهل الهوى یلعب   وثغر تنضّ

ت خطوب الهوى یكاد سنا ّ   برقه یذهب إذا ما ادلهم
__________  

  ) ولا باس بتغییر یسر في اللفظ المقتبس للوزن أو غیره ، نحو١( 
  قد كان ما خفت أن یكونا إنا إلى االله راجعونا

نا إلیه راجعون) ویكون الاقتباس مذموماً في الهزل ، كقوله ٕ   وفي القرآن (إنا الله وا
  أوحى إلى عشاقه طرفه هیهات هیهات لما توعدون

  ق من خلفه لمثل هذا فلیعمل العاملونوردف ینط

)١/٣١٣(  

  وكقول الشاعر الآخر :
ٌ جمیل   ان كنت أزمعت على هجرنا من غیر ما جرمٍ فصبر

لت بنا غیرنا فحسبنا االله ونعم الوكیل   وان تبدّ
  وكقول القائل الآخر :

  لا تكن ظالماً ولا ترض بالظلم وأنكر بكل ما یستطاع
  حمیم ولا شفیع یطاعیوم یأتي الحساب ما لظلوم من 

  وكقول بعضهم :
  ان كانت العشاق من أشواقهم جعلوا النسیم إلى الحبیب رسولا

  فأنا الذي أتلو لهم یا لیتني كنت اتخذت مع الرسول سبیلا
  وكقول الشاعر :

ٌ نفسي على آثارهم«ارحلوا فلستُ مسائلا عن دارهم    »أنا باخع



  وكقول الآخر :
هولاح بحكمتي نور الهدى في لی ّ   الٍ للضلالة مدلهم

  یرید الجاهلون لیطفئوه ویأبى االله إلا أن یتمَّه
وكقول الحریري  - ومثاله من الحدیث في (النثر) قول الحریري : شاهت الوجوه ، وقبح اللكع ومن یرجوه 

عباده ، ومثاله من الحدیث في (الشعر) ، قول » انتشار الفرج بالصبر«أیضاً ، وكتمان الفقر زهاده ، و 
  لشاعر :ا

لق فداره   قال لي إن رقبي سيء الخُ
فَّت بالمكاره«قلت دعني وجهك    »الجـ نة حُ

  وكقول الشاعر الآخر :
  فلو كان الأخلاق تحوى وراثة ولو كانت الأراء لا تتشعبُ 

هم أب ّ هم هوى كما أن كل الناس قد ضم ّ   لأصبح كل الناس قد ضم
ٌ لما هو مخلوق له«ولكنها الأقدار  ق» كل میسر ُ بُ وم ّ   ر
  وكقول القائل :

ما یرعى غریبُ الوطن   لا تعادِ الناس في أوطانهم قلّ
ذا ما شئت عیشاً بینهم خالق الناس بخلقٍ حسنِ (  ٕ   )١وا

__________  
ضرب منه لا ینقل فیه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي  - ) وینقسم الاقتباس : إلى ضربین ، الأول ١( 

  ما ینقل إلى معنى آخر ، كقول ابن الرومي - كما تقدم .اثاني  - إلى معنى آخر 
  لئن أخطأت في مدیحك ما أخطأت في منعي

  لقد أنزلت حاجاتي بواد غیر ذي زرع
فقد كنى بلفظ (واد) ، عن رجل لا یرجى نفعه ، ولا خیر فیه ، وهو في الآیة الكریمة : بمعنى (واد) لا ماء 

كما سبق واعلم أن  - یادة فیه أو نقص أو تقدیم أو تأخیر فیه ولا نبات ، وقد أجازوا تغییر اللفظ المقتبس بز 
  الاقتباس ثلاثة أقسام :

  وهو ما كان في الخطب والمواعظ - مقبول  -١
  وهو ما یكون في الغزل والرسائل والقصص. -ومباح  -٢
  كما تقدم ذكره -وهو ما كان في الهزل  -ومردود  -٣

)١/٣١٤(  

) إن لم ١مه (شیئاً من مشهور شعر الغیر) مع التنبیه علیه ( هو أن یضمن الشاعر كلا - ) والتضمین ٢(
ُ حسناً  اد : -یكن مشهوراً لدى نقّاد الشعر ، وذوي اللُّسن ، وبذلك یزداد شعره ّ   كقوله الصاحب بن عب



ُ كني عرك الأدیم ، ومن یعدو على الزمنِ    أشكو إلیك زماناً ظل یعر
حبته دهراً فغادرن   ي فرداً بلا سكن ِ وصاحباً كنتُ مغبوطاً بصُ

__________  
  ) أما تضمینه بلا : تنبیه علیه لشهرته : فكقوله :١( 

  أولى البریة طرا أن تواسیه عند السرور الذي واسك في الحزن
  (إن الكرام إذا ما أیسروا ذكروا من كان بألفهم في المنزل الخشن ) .

  سوكقوله : قد قلت لما اطلعت وجناته حول الشقیق الغض روضة آ
  أعذاره الساري العجول ترفقا ما في وقوفك ساعة من باس

  فالمصراع الأخیر ، مطلع قصیدة مشهورة لأبي تمام :
  ما في وقوفك ساعة من باس تقضي حقوق الأربع الأدراس.

وأحسن التضمین : أن یزید المضمن في كلامه نكتة لا توجد في الأصل كالتوریة والتشبیه ، كما في قول ابن 
  بع : مضمناأبي الاص

  »تذكرت ما بین العذیب وبارق«إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها 
  »مجرى عوالینا ومجرى السوابق«ویذكرني من قدها ومدامعي 

  فالمصرعان الاخیران مطلع قصیدة لأبي الطیب المتنبي :
  تذكرت ما بین العذیب وبارق مجرى عوالینا ومجرى السوابق

لا بین هذین الموضعین ، یجرون الرماح عند مطاردة الفرسان ، ویسابقون على یرید المتنبي : أنهم كانوا نزو 
الخیل ، أما الشاعر الآخر : فاراد بالعذیب تصغیر العذب وعني به شفة الحبیبة ، وأراد ببارق ثغرها الشبیه 

الرماح ، وتتابع بالبرق ، وبما بینهما ریقها ، وهذه توریة بدیعة نادرة في بابها ، وشبه تبختر قدها بتمایل 
  دموعه بجریان الخیل السوابق :

  ) ولا باس من التغییر الیسیر : كقوله :١(
  أقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشیخ الرشید وأنكروه
  هو ابن جلا وطلاع الثنایا متى یضع العمامة تعرفوه

  وكقوله طول حیاة مالها طائل تغص عندي كل ما یشتهي
  به المبدأ والمنتهىأصبحتت مثل الطفل في ضعفه تشا

  فلم تلم سمعي إذا خانني إن الثمانین وبلغتها

)١/٣١٥(  

ن جتهداً في السِّر والعلَ ُ ره علیه م   وباع صفو ودادٍ كنت أقصُ
دني ا على إحن ِ ولم یكن في قدیم الدهر أنشَ   كأنه كان مطویّ



  (إن الكرام إذا ما أیسروا ذكروا من كان یألفهم في المنزل الخشن)
  وكقوله :

ُ إ   ذا ضاق صدري وخفتُ العدا تمثلتُ بیتاً بحالي یلیق
  فباالله أبلغ ما أرتجى وباالله ادفع مالا أطیق

  وكقول الحریري : یحكى ما قاله الغلام الذي عرضه (أبو زید) للبیع :
  على أنى سأنشد عند بیعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا

  وأصله - فالمصراع الأخیر (للعرجي) وهو محبوس 
◌ِ  اضاعوني وأي   فتى أضاعوا لیوم كریهةٍ وسدادِ ثغرِ

عترك المنایا وقد شُرعت أسنتها بنحري ُ   وصبر عند م
هو (نظم النثر) مطلقاً لا على وجه الاقتباس ، ومن شروطه أن یؤخذ (المنثور) بجملة لفظه أو  - ) والعقد ٣(

  ، كقوله : فعقد القرآن الكریم - بمعظمه ، فیزید الناظم فیه وینقص ، لیدخل في وزن الشعر 
  أنلني بالذي استقرضتَ خطا وأشهد معشراً قد شاهدوه

  فان االله خلاّق البرایا عنت لجلال هیبته الوجوه
  »إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه«یقول 

  وعقد الحدیث الشریف ، كقوله :
ها تهوى وتأتلفُ    إن القلوبَ لأجنادٌ مجندة بالأذن من ربّ

ؤت ُ   لفٌ وما تناكر منها فهو مختلففما تعارف منها فهو م
  وكقوله :

  واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه خلق الانسان من عجل
نما یقبل إذا كان جید السبك ، حسن الموقع  -) والحل ٤( ٕ   كقوله : - هو (نثر النظم) وا

دق من یعتاده من توهُّم (    )١إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصّ
ارة إلى قصة معلومة ، أو شعر مشهور أو مثل سائر ، من غیر ذكره ، فالأول : هو الاش - ) والتلمیح ٥(

  نحو - وهو الاشارة إلى قصة معلومة 
موك التَجرى وقبحوا لك وصلى   یابدر أهلكَ جاروا وعلّ

هم أهل بدر وا لك هجري فلیفعلوا ما أرادوا فانّ   وحسنّ
__________  

ته ، وحنظلت بخلاته ، لم یزل سوء یقتاده ، ویصدق توهمه لما قبحت فعلا -) تقول في نثر هذا البیت ١( 
  الذي یعتاده .

)١/٣١٦(  



وكقوله تعالى (هل آمنكم علیه إلا كما أمنتكم على أخیه من قبل) أشار (یعقوب) في كلام هنا لأولاده بالنسبة 
  ونحو قول الشاعر : -إلى خیانتهم السابقة في أمر أخیهم (یوسف) 

ت بنا أم كان في الركب (یوشع ( فو االله ما أدرى أأحلا ّ م   ) )١م نائم ألَ
  نحو قول الشاعر - وهو الاشارة إلى شعر مشهور  -والثاني 

  لعمرو مع الرَّمضاء والنار تلتظى أرقُ وأحفى منك في ساعة الكرب
  إشارة إلى قول الآخر :

  ألمستجیر بعمرو عند كربته كالمستجیر من الرمضاء بالنار
  نحو قول الشاعر : - رة إلى مثل سائر من غیر ذكره وهو الاشا -والثالث 

  من غاب عنكم نسیتموه وقلبه عندكم رهینه
فینه حبة السّ حبته صُ ن صُ ّ كم في الوفاء مم   أظنّ

ستقلا ٦( ُ ُ سهلاً ، واضح المعاني ، م ◌ ُجعل أول الكلام رقیقاً ) وحسن الابتداء ، أو براعة المطلع : هو أن ی
ا بعده ، مناسباً للمقام  ّ عرف عم ُ یته ، لانه أول ما یقرع السمع ، وبه ی ، بحیث یجذب السامع إلى الاصغاء بكلّ

ا عنده قال ابن رشیق : إن حسن الافتتاح داعیة الانشراح ، ومطیة النجاح  ّ   وذلك كقول الشاعر : - مم
  المجد عوفى إذ عوفیتَ والكرم وزال عنك إلى أعدائك السَّقم

ً ، إذا ◌ ) وهي أن ٢دلت على المقصود باشارة لطیفة وتسمى براعة استهلال (  وتزداد براعة المطلع حسناَ
لا بالتصریح ، كقول  -یأتي الناظم ، أو الناثر : في ابتداء كلامه بما یدلّ على مقصوده منه ، بالاشارة 

أ (الصاحب ابن عباد) بمولود هنّ ُ   (ابي محمد الخازن) م
__________  

، یروى أنه علیه السلام : قاتل الجبارین یوم الجمعة ، فلما أدبرت  ) اشارة إلى استیقاف (یوشع) للشمس١( 
الشمس خاف أن تغرب قبل أن یفرغ من قتالهم ، ویدخل یوم السبت ، فلا یحل له قتالهم فیه ، فدعا االله ، 

  فابقي له الشمس ، حتى فرغ من قتالهم
یصرح بالطلب ، نحو (ونادى نوح  ) وبراعة الطلب ، هي أن یشیر الطالب إلى ما في نفسه ، دون أن٢( 

  ربه فقال رب ان ابني من أهلي ) اشارة إلى طلب النجاة لابنه ، وكقوله
  وفي النفس حاجات وفیك فطانة سكوتي بیان عندها وخطاب

)١/٣١٧(  

ُشرى فقد أنجز الاقبال ما وعدا وكوكب المجد في أفق العلا صعدا   ب
  وكقول غیره : في التهنئة ببناء قصر

ة وسلام خلعت علیه جمالها الأیامقصر علی   ه تحیّ
  وكقول المرحوم (أحمد شوقي بك) في الرثاء.



  أجلٌ وان طال الزمان موافى أخلى یدیك من الخلیل الوافي
  وكقول آخر في الاعتذار :

  لنار الهم في قلبي لهیبُ فعفواً أیها الملك المهیبُ 
له مفتاحه ّ   وقد جاء في الأخبار أن الشعر قفل ، وأو

هو الخروج والانتقال مما ابتدىء به الكلام إلى الغرض المقصود ، برابطة تجعل المعاني  - والتّخلص  )٧(
آخذاً بعضها برقاب بعض ، بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من نسیب ، إلى مدح ، أوغیره ، لشدة الالتئام 

  كقوله : - والانسجام 
ام وشربها فاجعل جدیثك كله ف ذا جلست إلى المدَ ٕ   ي الكاس ِ وا

ذا نزعت عن الغوایة فلیكن (الله) ذاك النزع لا للناس ٕ   وا
ذا أردت مدیح قوم لم تلم في مدحهم فامدح (بني العباس) ٕ   وا

  وقوله : دعت النوى بفراقهم فتشتَّتوا وقضى الزمان بینهم فتبدَّدوا
نتقل مما افُتتح به الكلام إلى الغرض المقصود مباشرة ، بدون رابطة بینهما ُ مى ذلك (اقتضابا)  وقد ی  - ، ویسّ

  كقول ابي تمام :
لد شیبا ّ في الشیب خیراً جاورته الأبرار في الخُ   لو راى االله أن

یالي خلقا من أبي سعید غریبا   كل یوم تُبدى صروف اللّ
هو أن یجعل المتكلم آخر كلامه ، عذب اللفظ ، حسن » حسن الختام«ویقال له » حسن الانتهاء«) و ٨(

حی ح المعنى ، مشعراً بالتّمام حتى تتحقق (براعة المقطع) بحسن الختام ، إذ هو آخر ما یبقى السبّك ، صَ
فظ من بین سائر الكلام ، لقرب العهد به.   منه في الأسماع وربما حُ

ؤذناً بالانتهاء ، بحیث لا یبقى تشوقاً  ُ ستعذباً حسناً ، لتبقى لذتُه في الأسماع م ُ یعني : أن یكون آخر الكلام م
اس : إلى َ و   ما وراءه ، كقول أبي نُ

غتك بالمنى وأنت بما أمَّلتُ فیك جدیر لَ َ ني جدیر إذ ب ٕ   وا
 ُ ٌ وشكور لا فاني عاذر ٕ ني منك الجمیل فأهله وا   فان تُولِ

  وقول غیره :
  بقیت بقاء الدهر یا كهف أهله وهذا دعاء للبریَّة شامل

ة :   وقول ابن حجَّ

)١/٣١٨(  

ما بدى به یت   غالى الطِّیب والمسك یختمعلیكَ سلام نشره كلّ
  وقول غیره :

لت ُ ا لا أن تزید معالیه فقد كم َ ن َ لَ   ما أسأل االله إلا أن یدوم



)١/٣١٩(  


